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لايسعععلاني فعععي ال تعععام ، وبلاعععد ان اسعععتو  الدراسعععة عبعععت     

سوقها،الا ان اتوجه بالشكر واللارفان لكل ال يرين ال ين شمل 

فضبهب البحث و احبه . واو  اؤلئع  اسعتااقا العد تور ععدقان 

اللاعععوادي  عععاحب ال بعععا الرفيعععض الععع ي سعععبا فضعععبه مرحبعععة 

بعرأي او  تعا. . الاشراف . وال ي لب يدخر وسعلاا، ولعب يب عل 

فبه مني الشعكر  عل الشعكر عبعت رعايتعه الابويعة وفضعبه الجعب 

ومعن دواععي  0ال ي تلابمت منه  يف ي بص الباحعث لبحديدعة 

سروري ان اتددم بالشكر والاقرار بالفضل لدسب البيعة اللاربيعة 

متمثن برئيسه الد تور عبي قا ر غالب والاسات ل الافاضل ، 

ما رفد به البحث ، والناقعد عبعاس  والد تور شجاع اللااقي عبت

عبعععد جاسعععب لمسعععاعدته وتشعععجيلاه الععع ي لا ينسعععا  الباحعععث ، 

والعد تور قععيس ال فععاجي عبععت معا اعععان بععه البحععث والباحععث ، 

وارق  0والد تور رياض شنته ال ي  ان ورائي تشجيلاا وتريدا

 بمععا  الشععكر واععع بها لنقسععا  فععي وحععدل الاعععار  بمكتبععة 

،  حراء ، خالدل، قسعرين، منعا  ، اقعوار جاملاة بابل )ازهار 

  0( لبرعاية الاخوية الصادقة

ولا يفععععوتني ان اتدععععدم بالشععععكر واللارفععععان لرفدععععاء رحبععععة      

الدراسععة المضععنية الجميبععة ) عععاد  ، رافععد ، قا ععر، حسععين، 

اسلاد، رافد(، ولاخوتي لما تحمبعو  عنعي معن عنعاء ، ولنخعول 

سلاد مبوح ، عوض منشعد( الكرام )احمد حسين ، خالد قلامة ، 

 0. ولبزميل احمد رحيب لما امد به البحث من مصادر اغنته

وشععكري واعتعع اري لكععل الاخععرين العع ين تدععدموا بمسععاعدل      

لببحععث والباحععث ، وفععاتني ان اا ععرهب ، فبهععب خععالص مععودتي 

  00وامتناقي
 د
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 المقــدمة
 

ايمانا منا بعمق الصلات الوثيقة التي ينسجها النص مع واقعه ، الذي يصدر عن     

مبدددا اا الواقددع لددو المدثددع ل دددر الددنص ، ور،يفادده اجولدد  ،  اننددا نجددد  ددي  لدد  

ضدورة اجقتداب من الواقع السياسي لمدحلة من اداري  العدداا ال دديو، وانمدا ت 

 فدد وس ق حقوقه ، بوصفه عبئا عليها، ج العكس!سياسااها المتسلطه بس ق ال

 –خفدااا  –وقد ،انت لدذ  الــدـالدة واحددة مدن حقـدـاوق الواقــدـع المتفدق عليهدا     

 اسنمت سدة ال كم .، و رغم اعدد اجنـمة التي ابادلت اجدوار خلال لذ  المدحلة 

للسياسدة مدن  اا دراسة روايدة السدجن، لدي  دي حقيقتهدا، دراسدة للوثده ال فدي    

خددلال اثدلددا  ددي الفدددد ، والمدحلددة السياسددية ج جا حجددم التجدداو ات التددي يمارسددها 

الساسددة لددي مددا يـددت اددي الكتمدداا وال فدداا ج جا ال كومددات ، عددادة، ج ات ندد  اج 

بمنجفااها ! وا ا ،انت السياسة اتكتم علد   لد  ،  داا اجدب يعدد  موضدوعا ثديدا ج 

من قيمة انسانية . لذل  وثدنا عددا من الدوايات اعاقبدت  يمكن اجاو   ، لما يعكسه

  0عل  لذا الموضوع، ثاعلة من بؤراها اجول 

و ددي المدحلددة الفمنيددة التددي لددملتها الدراسددة، وثددد الب ددو نفسدده بددين عتبتددي      

 قد التفمنا اجنطلاا من المدحلدةالتي ااحد ت  يهدا  0مدحلتين ، ل ت لو ما بينهما

التدددي صددددرت  يددده   الن لدددة  6611الفنيدددة، ولدددي التاليدددة لعدددا    ملامدددل الدوايدددة 

والجيددداا   لفدمدداا، الدوايددة الفنيددة اجولدد   ددي العددداا ، باافدداا النقدداد .  المددت 

،وا لدذا  6690ثم اوقف عند  0الب و ما قبت  ل ، حت  واا اوا دت  يه النصوص

،بيددا منهدا، ب يدو  العا  لدهد مولدد ااجدا  ثديدد  دي الدوايدة العداقيدة ، لد ت قسدما

اصبل سمة الدواية الثمانينية ، ولو   رواية ال دب   بمعند  اا الدوايدة  دي لدذ  

المدحلة بدات استجيب لواقعهدا اليدومي ا،ثدد مدن اسدتجابتها للواقدع التداري ي سدمة 

الدوايدددة  دددي العقددددين السدددابع والثدددامن . ويبدددد  الفدددارا  دددي الت ويدددت الجديدددد ، اا 

ــهتم بال در الداخلي الم ـــــلي   رواية السجن ، روايدة الديدف الدواية، سابقا، اــ

ال   ، عل  حين اهتم روايدة العقدد التاسدع  بال ددر ال دارثي   روايدة ال ددب … 

   0ولو ما يكفي للفصت بين المدحلتين ، والوقوف عل  اوجلما 0 

المكداا وغني عن البياا اا الدراسة اتعدض للسجن الموضوعي  قط ، اي  ل       

الم دود المعدوف . اما السجن الذااي  ،الوقوع  ي اسد داودة النفس المن لقدة، او 

 هددو خددارئ داودددة الب ددو ج جندده 0الوقددوع  ددي لدددر الفكددد الددذي يكبددت ال  صددية 

   0جي حع لبؤرة مكانية مؤثدة ، ،ما لو  ي السجن الموضوعي

وايدددات الب دددو مدددن وج ي لدددو ادرائ روايدددة   لددددا المتوسدددط    دددي عدددداد ر     

است كال م كت واعتداض معتدض ج بدعوى اا منبدف لديس عداقيدا . ولدي حقيقدة 

ج ن    يها، بدغم اا بعض النقاد ، مس الدين موسد   دي   ،لمدات علد  ضدفاف 

الواقعيددة  يعددد  عداقيددا ج جندده عدداق  ددي العددداا سددنين وعمددت باحدددى المجددلات 

ا اجولد  عدن و ارة اجعدلا  العداقيدة . وبالفعت صدرت لذ  الدواية بطعبتهد 0اجدبية

لكن ليس لذا ما يعنينا ج جننا نديد اا نؤ،دد عداقيدة   لددا المتوسدط ، ج عداقيدة 
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منيف . وقد قادنا لهذا مجموعدة اسدباب ، وثددنا  دي ضدووها ضددورة  لد  .  منيدف 

 ي ا،ثد اعماله الدواوية ج يصدر عن موقف م لي لبلد  ،  دلا نجدد ححدورا مسدم   

له  ي اعماله التي اجنل ال  التعميم ولمول مساحات ،بيدة من اجراضي العدبيدة ، 

او انهددا امددا،ن غيددد م ددددة المواقددع ج ممددا يجعددت ،ددت المدددا او القدددى م تملددة لهددا . 

واجلم من لذا، اا   لدا المتوسط  ب سب ا ديد الدواودي لموقدع ال ددر  يهدا ، 

مدددن السددداحت ال ددددقي للمتوسدددط الددد  ا دددمت معـدددم اجراضدددي العدبيدددة اجسدددوية   

الص داا ،  يكوا العدداا ، و دق لدذا ، ثدفا مدن مسددث ال ددر  يهدا . وا ا لدئنا 

الدقة ،  اا العدداا احدد الدم اجحتمداجت الداث دة لمسددث ال ددرج لدو دة ووضدوث 

اجثواا العداقية  ي الدواية . وبما اننا ن دع بدارسة   رواية السجن  ي العداا  

ن المنطقة التي ا ددلا الدواية ، ندى  دي  لد  مدا يكفدي جدرائ الدوايدة اي بجفا م

ضددمن روايددات الب ددو المدروسددة . وبدددغم لددذا  دداا اجدبددة اجضددطهاد السياسددي 

مت ابهة ال  حد بعيد  ي ،ت البلدداا العدبيدة ، بمدا يل دي ال صوصديات الم ليدة الد  

 0حد ما

ول التمهيد دراسة المكاا ،  بوصدف وقد حوت الدراسة ثلاثة  صول وامهيد . انا    

اا روايدة السددجن ، اددر   ددي ضددوا اجعتبدار المكدداني .  قددد  الب دو مدددخلا نـديددا 

للمكدداا ، وانتهدد  الدد  اقسدديمات اراحددالا جلددكال المكدداا . ثددم وقددف عنددد الدراسددة 

اجثداوية للمكاا السدجني . وانداول الفصدت اجول مجموعدة ال دوادر، بعدد اصدنيفها 

لتفصيت . اما الفصت الثاني  قد وقف عند ال  صيات، اوسع  دي دراسدة بالعدض وا

ابطددال ثددلار روايددات ج امثددت الددم اجاجالددات  ددي روايددة السددجن ، ثددم بتفصدديت اقددت 

 0ال  صيات اجخد

امددا الدراسددة الفنيددة  ددي الفصددت الثالددو  قددد اناولددت مب ثددين لمددا   بندداا الددفمن     

الفمن مدابط، ال  حد بعيد  ي عددف الكثيدد  والتناص  ، ويدثع اختيار  ل  ال  اا

مدن النقداد ، بالمكداا . بمعند  ا ا در  المكداا ،  داا الحددورة التدي اقتحدت  لدد  ، 

اقتحي دراسة الفمن معه . اما دراسة التناص  قد  دضت نفسها عل  الب دو ، بعدد 

 0اا وقفناعل  مجموعة التناصات المتعددة التدي انسدجها روايدة السدجن مدع غيدلدا

و،ما يقول  الن ايت  اا اقنيات الدواية عديدة ، وا،ثد بكثيدد مدن اقنيدات ال دعد ، 

 اا انبع  ل  يقتحي اا نمد  ي  صول الدراسة جستيفاوه ، ولو ما ي ددئ بهدا عدن 

   0ااارلا ج جا الدراسة الفنية يمكن اا اكوا دراسة مستقلة لتعدد مباحثها

دراسة لدم اطلدب الكمدال ج جا الدنقص ، بتعبيدد وج نجدنا ب اثة لقول : اا لذ  ال    

العماد اجصفهاني، مستول عل  ثملة الب د . غيدد اا مدا بندا حاثدة لقولده:  انندا لدم 

 ندخد وسعا  يها . لعت  ي  ل  حسبنا ..

 وال مد لله رب العالمين..   
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 اهمية المكان

  

ولددو احددد ابددد  عناصددد بناوهددا . ومثلمددا اجتمددع  0ححددورا  دداعلا   ددي الدوايددة1يمثددت المكدداا    

عناصد الدواية  ي   ال  صيات ،  انها التقي عل  عنصد  المكاا  باعتبار ج حددر يدتم اج 

ج اقتصد المية المكاا عل  ما ي دكله ،جدفا مدن نسديب البنداا العدا  ، وانمدا  ي مكاا ما . وقد 

عنصد  اعت يد ع بال در ن و اجما  ، ن و نقطدة اا مده ج   جا اعدين المكداا  دي الدوايدة لدو 

 .2البؤرة الحدورية التي ادعم ال كي وانهض به  ي ،ت عمت ا ييلي  

 لا  0كاا  ي ضوا ابيعة المعيار الذي يتم النـد  يهوعليه ، ينب ي ، بداا، ا ديد مفهو  الم    

ل  اا  وايا الدؤيا ، حين ا تلف ، ست تلف معها المفداليمج لدذل  يتوثدب ا ديدد لدذ  الفاويدة 

 وال  المفاليم .

اتم دراسة المكاا عل  صعيد ا،ثد من حقت ا صيصي ، وبالتالي يت دد له ا،ثد من مفهدو  .     

غيدد   ددي المصددطلل الفندي النقدددي الدذي لددو قصددنا . ولددو ،ـددـما 3  هدو  ددي المصدطلل الفلسددفي

يعد ـه يوري لويتماا :  مجموعة اجلياا المتجانسة )مدن الـدوالد او ال داجت او الوفداوف ، 

ال  (، اقو  بينها علاقات لبيهة بالعلاقات المكانية المالو ة / العادية ) … او اجلكال المت يدة 

ويجب اا نحيف ال  لذا التعديف مل وفة لامة ، ولي اننا   0ال (… مثت اجاصال ، المسا ة 

ا ا نـدندا الد  مجموعدة مددن اجلدياا المعطداة علدد  انهدا مكداا يجدب اا اجدددد لدذ  اجلدياا مددن 

ثميددع خصاوصددها ، مددا عدددا الدد  التددي ا ددددلا العلاقددات  ات الطددابع المكدداني التددي ادددخت  ددي 

 عل .  لو يتماا يد،ف اعديفه  4ال سباا  

                                                 
يقول الدكتور حميد لحمداني : )) ان مجموع هذه الامكنة ـ امكنةة حةواد   0يختلف المكان عن الفضاء ، في اصطلاح الكثير من النقاد  1

هةو  الرواية ـ هو ما يبدو منطقيا ان نطلق عليه اسم : فضاء الرواية ، لان الفضاء اشمل ،واوسة  مةن مىنةل المكةان والمكةان اهةذا المىنةل

مادامت الامكنة في الروايات غالبا ما تكون متىددة ، ومتفاوتة ، فةان الفضةاء الروايةة هةو الةذي يلفهةا جميىةا ، انةه الىةالم  0مكون الفضاء 

الواس  الذي يشمل الاحةدا  الرواييةة ، فةالمقهل اوالمنة ل ، او الشةارع، او السةاحة كةل واحةد منهةا يىتبةر مكانةا محةددا ، ولكةن ا ا كانةت 

ان الفضاء وفق هذا التحديةد ـ شةمولي ـ انةه يشةير الةل    )المسةرح   0رواية تشمل هذه الاشياء كلها ، فانها جميىا تشكل فضاء الرواية ال

انية النص السردي ، مةن منظةور النقةد  0الروايي اكامله والمكان يمكن ان يكون فقط متىلقا امجال ج يي من مجالات الفضاء الروايي   

     0 33،ص 1993/  2ميد لحمداني ، المرك  الثقافي الىراي ، ايروت / الدار البيضاء طح 0الاداي: د
 0 29،ص 1990/  1انية الشكل الروايي : حسن احراوي ، المرك  الثقافي الىراي ، ايروت /الدار البيضاء ط 2
،  1994ر الاعسم ، مكتبة الفكر الىراي ـ اغداد ـ عبد الامي 0اشأن التىريف الفلسفي للمكان ينظر ، المصطلح الفلسفي عند الىرب : د 3

  0 253ص
سي ا قاسم ، عيون للمقالات ـ الدار  0د 0جماليات المكان : جماعة من الباحثين ، ) مشكلة المكان الفني   : يوري لويتمان ، ت 4

  0 39،ص 1999/  2البيضاء ط



 5 

التجددانس بددين الددياا المكدداا التددي ادبطهددا علاقددات حميميددة ، او انفعاليددة ، واسددتبعاد ،ددت     

 العلاقات التي ادبط بين اجلياا، عدا العلاقات  ات الطابع المكاني.

ويعد دده غديمددا  باندده   ال دديا المبنددي ، ) الم تددوي علدد  عناصددد متقطعددة ( انطلاقددا مددن     

عل  انه بعد ،امت ، ممتل ا ، دوا اا يكوا حت )،ذا( جسدتمداريته .  اجمتداد ، المتصور ، لو،

 50ويمكن اا يدر  لذا ال يا المبني من وثهة نـد لندسية خالصة 

والمكدداا  ددي مسددتوا  الفنددي النقدددي لددو م ددور الدوايددة، ج بوصددفه يقدديس ال د،ددة الفاعلددة      

 لكدت مكداا خصاوصده الموضدوعية  .6للبطت ، وانما مواصفااه ا ددد الد  حدد بعيدد مسدار القدص

التي اوثه ال در وثهته الملاومة .  اجما،ن ج يمكن اا اكوا مت ابهة ، وبالتالي ج يمكنها اا 

ا در مستوى واحدا من التاثيد.  كت مكاا ، مثلما له خصاوصه الموضوعية ، له بعد  التاثيدي 

عند  داخدت الدوايدة وج يكدوا داومدا الموثه اجنسب لل در . اي اا   المكاا يسالم  ي خلق الم

اابعا او سلبيا ، بت انه احيانا يمكن الدواوي اا ي ول عنصد المكاا ال  اداة للتعبيد عدن موقدف 

ولنددا مكمددن اجلميددة  ددي البعددد المكدداني، حددين يتعدددى وفيفتدده التاايديددة  7اجبطددال مددن العددالم  

مبالدد وحالتده السدكونية، الد  مددى الـد ية، ال  وفيفة احدب  ي العمق ،  ي دئ من مدا  ال

ابعد وال  حالة ال د،ة ، ل د العناصد اجخد اليه . ولذل  يمكن القول :  اا المكاا ليس بمثابة 

الوعاا او اجاار العدضي التكميلي ، بت اا علاقته باجنساا علاقة ثولديدة الدف   ات اجنسداا 

ة ااثيديدة اوسدع .  هدو، رواويدا ، يمكدن اا . ويمكننا الذلاب الد  اا المكداا يمتلد  قددر8و،يانه 

يؤثد التاثيد المبالد والفعال  ي ال  صيات،  دي حدين اا ال  صديات جاملد  مثدت  لد  التداثيد 

  ي المكاا .

و ددي ضددوا لددذا ،  دداا المكدداا اجليددف اددنعكس اثددواؤ  ب ددكت مبالددد  ددي ال  صدديات التددي     

المعدادي  دي ال  صديات نفسدها . ،مدا  اا ي تويها ، ب يو ي تلدف ،ثيددا عدن انعكدا  المكداا 

المكاا يعكس حقيقة ال  صية ومن ثانب آخد اا حياة ال  صية افسددلا ابيعدة المكداا الدذي 

 . 9يدابط بها  

اا المية المكاا اتجل    ي  اعلية ، واباين اوثهه .  للمكاا مستويات م تلفة ، ومتباينة ،     

ما ي لق حالة ثدلية، من المفداليم . ثدم اا العلاقدة  بدين اتأرثل ، عادة ، بين اد ي النقيض ، ب

 اعلية المكاا ، وابداين اوثهده ، لدي علاقدة متوالدجة ، ج انفد  ، عدن المكداا ، ولدو ا تدضدنا 

                                                 
  0 142في نظرية الرواية ،ص  5
 0 153،ص 1993ي النص الاداي : ياسن النصير ، دار الشؤون الثقافية الىامة ـ اغداد الاستهلال ، فن البدايات ف 6
  0 00انية النص السردي ،ص 7
  0 30،ص 1993مدخل الل نظريةالقصة : سمير المرزوقي وجميل شاكر ، دار الشؤون الثقافية الىامة ـ اغداد  8
    0 94،ص 1994سي ا قاسم ، الهيئة المصرية الىامة للكتاب  0اناء الرواية ، دراسة مقارنة لثلاثية نجيب محفوظ : د 9
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غيابهدا مدا بقدي معندد  لمدا نصدطنع مددن اقسديمات جلدكال المكدداا ج جا معيدار التقسديم ، عددادة ، 

ليدة ، مدن مكداا  الد  اخدد . وج يقدو  علد  اسدا  مدن يكمن ،  دي ابداين مسدتوى التدأثيد والفاع

 معيار ث دا ي ، يميف بين اجمكنة  حسب اباينها ال كلي  قط .

وا ا ،اا المكاا  يتميف ، عدن ال  صدية ، بأنده يملد   اعليدة التدأثيد   يهدا  ب دكت واضدل  دـ     

بينما ليس للفمداا  اا للمكاا وثود )،ذا( عل  مستوى المدثع وعل  مستوى المفهو  والل ة 

. ولنددا يتميددف 10وثدود علدد  مسددتوى المدثددع بقدددر مالدده وثدود علدد  مسددتوى المفهددو  والل ددة 

المكاا  عن صنو  الفماا ، باجدرار  ال سي ،  المكاا مدرر حسي ، نصطد  به  ب كت مبالدد 

ل ، ندا   ون سده ، ون دعد بثقدت وثدود ،او الفتده .  دي حدين اا الفمداا مفهدو  مجددد، ج نسدتد

عليه اج بمـالد  ، ،الليت والنهار ، وغالبا ما اتميف لذ  المـدالد بتكدارلدا الدايدب، بمدا ي دكت 

حالدة مستنسدد ة الدد  اجف النسد  المت ددابهة ، بددلا امييدف بينهددا ج لددذل  يت دول الددفمن بددالمفهو  

و  حالدة الفني النقدي ، ال  الفمن النفسي ج جا  ل  اوثدد  يده المسدتويات المتبايندة التدي اتجدا

ا،ثد التصاقا  –بالمعن  الفيفيقي  – ويمكن القول اا المكاا  0الداابة للمـالد الطبيعية للفمن 

ب يدداة الب ددد ، مددن حيددو اا خبدددة اجنسدداا بالمكدداا وبادرا،دده لدده ي تلفدداا عددن خبدادده وادرا،دده 

لمكداا يددرر للفماا ج  بينما يدرر الفماا ادرا،ا غيد مبالد من خلال  علده  دي اجلدياا ،  داا ا

ادرا،ددا حسدديا مبالدددا ، يبدددا ب بدددة اجنسدداا لجسددد  : لددذا ثسددد لددو ) مكدداا ( . او لنقددت بعبددارة 

ج لدذل   داا 11القدوى النفسدية والفعليدة والعاافيدة وال يوانيدة للكداون ال دي    –اخدى) مكمن( 

 صددية الددفمن ، بهددذا المفهددو  ، ينسدد ب الدد  مفدداليم اخددد ليتمـهددد بهددا ،  هددو لنددا يندددغم بال 

 الدواوية ، وج يتبدى اج بثوبها، بما يجعت من الصعب  د   واعينه ، ب كت منفصت عنها .

صدد يل اا  علاقددات الفمدداا انك ددف  ددي المكدداا ، والمكدداا يدددرر ويقددا  بالفمدداا . لددذا     

، حسدب  12التقااع بين اجنساا ولذا اجمتفائ بين العلاقات لما اللذاا يميفاا الفمكداا الفندي 

يدى باختين . واا العلاقة متوالجة بين الفماا والمكاا ، بمدا ينسدجانه مدن صدلات بينهمدا، ما 

المكاا ي ا ظ عل  مسدتوى ا،ثدد  0اتع ق ، لت لق فالدة )الفمكاا الفني( ، حسب ما اقد  لكن

وج نديدد اا ن لدص الد  اا فدالدة اجسدتقلال،  دي عناصدد  0من اجستقلالية والتاثيد  ي اجخدد

الفني للدواية، يمكن اا اعد ،سبا لذل  العنصد او لذاج جا اجستقلال ليس ب د  ااه ميفة البناا 

بت اا العنصد اج،ثد اواثها بالعناصد اجخد لو اول  بهذ  الميفة  0م مودة  للمكاا عل  غيد 

                                                 
 0 03/  2،  1991الدار البيضاء  -النقد البنيوي والنص الروايي : محمد سويرتي ، افريقيا الشرق  10
   0 59سي ا قاسم ، ص 0جماليات المكان ، مقدمة ) مشكلة المكان الفن  اقلم د 11
   0 3،ص1990دمشق  -يوسف حلاق، منشورات وزارة الثقافة  0: ميخاييل ااختين ، ت اشكال ال مان المكان في الرواية 12
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ثدد لكن الذي نديد اا نقوله : ما لو اج،ثد مدثعية بين لذ  العناصد ؟ ما لو اج، 0ولذا الكسب

 ححورا او امتلاا ؟ ما لو الذي يمكن اا انطبع ملام ه وعلامااه الفارقة  ي العناصد اجخد ؟

و دي لدذا يقدول احدد  0يمكن اا نقول اا المكداا لدو  لد ج جا ححدور  يمدن العناصدد اجخدد    

النقدداد: اا المكدداا لددو  اجرضددية التددي ا ددد ثفويددات العمددت ،لدده  هددو اا وضددل وضددل الددفمن 

واا در  بعناية ،  همت ال  صية واا اناوله الدواوي بصدا ااري ي وصدا  ني،  0الدواوي

واا  هم  هما ثادا بعلاوقه اجخدى، استنطق الكااب اسلوبا  0مكن عمله من اا يمتد  ي التاري 

اا لذا ال حور اج،ثد امتلااا للمكاا لو ما يذلب اليده غاسدتوا بالدلار حدين يقدول :    130 

نعتقد اننا نعدف انفسنا من خلال الفمن،  دي حدين اا ،دت مدا نعد ده لدو اتدابع   ي بعض اجحياا

اثبيتات  ي اما،ن استقدار الكاون اجنساني الذي يد ض الذوباا، والذي يود حتد   دي الماضدي، 

اا المكداا،  دي مقصدورااه الم لقدة  0حين يبدا الب و عن احدار سابقة اا يمس  ب د،ة الفمن

اي  اا الفعدت نفسده 140لذ  لدي وفيفدة المكداا  0توي عل  الفمن مكثفاالتي ج حصد لها، ي 

.  هو ااار ال وادر وارضديتها . ،مدا انده مدن  15ج يقع  ي الفماا حسب، بت  ي المكاا ،ذل   

بددت لعلدده  ددي  0ثانددب اخددد يمكددن اا يت ددول ب حددور  الكثيددف . الدد  عنصددد مددن عناصددد ال دددر

ولذا مدا نتلمسده  0اصدج ليكوا )البطت(  ي ال  الدوايةاحياا، ياخذ موقع الصدارة من ال  العن

  ي ،تابات غساا ،نفاني الدواوية ،ـ) رثال  ي ال مس(.

يمكددن  0والمكدداا مددادة اوليددة حاضدددة  ددي العمددت الدواوددي او القصصددي، علدد  وثدده العمددو     

ر بده، او للدواوي اا ينتفع منها ويست لها ابعد حددود اجسدت لالج ليسدتنطقه بمدا يمكدن اا ي دار

ينفوي به ال  ر،ن قصي،  ي يبه وي يت اثفاا  الد  اعميدات مبهمدة، ج يملد  القدارىا التمييدف 

بينها، وا ديد معالم اثفاوها، وابين خصوصديتها، وقددراها التاثيديدة،  تكدوا اجمدا،ن المتعدددة 

ة مكانددا واحدددا واا اختلفددت اسددميااهج بسددبب مددا ي لفهددا مددن ااددار محددبب يحدديق معدده ا ددق رؤيدد

مثددت لددذا اجمددد يعددد،  ددي العدددف النقدددي، قصددورا  ددي ادوات الكااددب،  0المكدداا او اجحسددا  بدده

 و  لا  ي است دا  المواد اجولية للعمت الدواوي . 

غيددد اا لددذا ال حددور و اجلميددة للمكدداا، ج ي لددق حالددة انفصددال بيندده وبددين عناصددد البندداا     

ياليددا( يبدددو مدابطددا بددت مندددمجا بال  صدديات  المكدداا  سددواا ا،دداا )واقعيددا ( ا  )خ 0اجخددد

. بمعن  اا المكاا  جيعيش منعفج عدن بداقي  16،ارابااه واندماثه بال در او بجدياا الفمن 

                                                 
   0 1/3، 1990اغداد )الموسوعة الصغيرة   -الرواية والمكان : ياسين النصير، منشورات وزارةالثقافة والاعلام  13
    0 39،ص1994/  2ايروت ط -شر والتوزي  غالب هلسا، المؤسسة الجامىية للدراسات والن0جماليات المكان :غاستون ااشلار ،ت 14
  0 2/10،  2000اغداد  -شجاع الىاني ، دار الشؤون الثقافية الىامة  0البناء الفني في الرواية الىراية في الىراق : د 15
سوي ،دار الشؤون محسن جاسم المو 0نهاد التكرلي ، مراجىة فؤاد التكرلي و د 0عالم الرواية : رولان اورنوف و ريال اوييليه ، ت 16
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عناصدددد السددددد وانمدددا يددددخت  دددي علاقدددات متعدددددة، مدددع المكوندددات ال كاويدددة اجخددددى للسددددد 

ذ  العلاقدات والصدلات وعدد  النـدد اليده ضدمن لد… ،ال  صيات واجحدار والدؤيات السدددية

التددي يقيمهددا يجعددت مددن العسدديد  هددم الدددور النصددي الددذي يددنهض بدده الفحدداا الدواوددي داخددت 

. اما اجنعدفال  لديس اج انعدفاج عدن المكداا نفسده، ا  ،يدف يدتم ابينده ب يداب عناصدد  17السدد 

 السدد اجخد؟

لكثيددد مددن امكاناادده، غيددداا الدؤيددة النقديددة عددن المكدداا ، ج الددت قاصدددة عددن اسددتيعاب ا    

ومسالمته  ي بناا ال در الدواوي ج وبياا خصاوصه ،مكوا اسا  للنص ج ويدثع سدبب لدذا 

القصور ال  اا الدراسات النقدية التدي التمدت بالمكداا ج ادفال م ددودة واغلبهدا مدسدو  بدين 

ة العهدد دراسات نقدية غيد مت صصة  ي بنية المكاا . ،ما اا مثت لذ  الدراسات  اعتبد حديثد

. ومن الجديد بالذ،د انها لم اتطور بعد لتؤلف نـدية متكاملة عن الفحداا ال كداوي ، ممدا يؤ،دد 

انها اب ار ج افال  علا  ي بداية الطديق . ثم  اا اجراا، التي نجدلا حول لذا الموضوع ، لدي 

ل  بناا اصدور عبارة عن اثتهادات متفدقة ، لها قيمتها ، ويمكنها ا ا لي ادا،مت اا اساعد ع

.  الدراسددات التددي التمددت بالبنيددة المكانيددة ، ادثددع الدد  بدايددة 18متكامددت حددول لددذا الموضددوع 

الطدوحات السددية  ي النقدد العدبدي ال دديو . ولدي بددايات قديبدة ثددا مدن  مانندا ، لدم يمدض 

 الدت عليها وقت بعد ، لت صد ثن   التدا،م  دي الدراسدات ج لتكدوا نـديتهدا متكاملدة .  هدي ج 

متفدقة ، واغلبها يفتقد ال  منهجية واض ة  ي اقسيمات المكاا ، واقتصد البعض اجخد  عل  

دراسة لكلانية مسد ة  ي اجعتناا  قط بمدا يبديده الدواودي مدن وصدف للمكداا . و،دأا ححدور 

المكداا والميتدده  دي الددنص ، ان صددد  يمدا يبديدده الدواودي مددن معلومددات عدن خصدداوص المكدداا 

 وصفااه .

 ي حين اا دراسة المكاا دراسة وصفية لي دراسة من ال ارئج جن  اقف خدارئ المكداا ،     

لتدى بعين الدواودي ، او اسدمع مدا يديدد اا يهسدمعه لد  ! وال دال اا دراسدة المكداا ج ادتم بهدذا 

ال كت التبسيطي . وانما لنار دراسة ثادة اب و  ي العنصدد المكداني ، مدن الدداخت، وانـدد لده 

 ي بنيدة ال ددر ، ج اا اقدف علد  لدامش ال ددر ، وانده ي لدق العدالم الت ييلدي المدولم  ،مكوا

والدد  الدراسددة ، ابعددا ج ا ددددلا ،لمددات الدواوددي  ددي وصددف المكدداا ، وانمددا  0ب قيقددة واقعيتدده

 ي ددلا ال در الدواوي نفسه .

                                                 
  0 23انية الشكل الروايي ،ص 17
  0 53انتية النص السردي ،ص 18
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اسدات المكانيدة ، اا المال لذا الجانب الفاعدت للمكداا، سديؤثد ب دكت جحدق علد  ابيعدة الدر    

 اقتصارلا عل  الدراسة ال ارثية للمكاا ، سيفوت عليها اجلتما  بالدراسة الداخلية له ج ومن 

 ل  نلاحظ قلة اعتناا النقاد  ي بياا اقسا  المكاا الدواوي  بوثه عا ج جا لذا يدخت  ي صميم 

بالمقابددت نـدددة نقديددة الدراسددة الداخليددة ، ويفتتهددا الدد  وحدددات مسددتقلة ، يمكددن اا نوثدده لهددا 

 مددن اللا ددت للنـددد اا نجددد قلددة اعتندداا النقدداد  ددي بيدداا لددذ   0مسددتقلة . و لدد  مددا نجددد  بالفعددت

اجقسا  ، بت نجد قلة قليلة من النقاد من ب و  ي  ل  . وحت   ي حدود الدراسات السددية التي 

رقات الفمانيدة، واقنيدات التمت بالفماا التماما لديدا ، ووضعت له اقسيمااه الدقيقة  ي المفا

التسديع والتبطئ، نجدلا قد الملت اقسا  المكاا ، ولم اولهدا عنايتهدا  دي ا ديدد اقسدامهج لدذل  

م ض اثتهادات  ددية ، لم اكتسب اابعا اعميميدا ، يكدوا  –،ما سبق  –فلت اقسيمات المكاا 

 النواة للتدا،مات اللاحقة . 

ولت اجقتصار علد  بيداا ال دكت ال دارثي للمكداا ، لدي وافن اا النـدة التسطي ية التي حا    

السبب  ي ال  الدراسات مع حداثتها . ومع  ل  سننـد  يمدا ابددا  بعدض النقداد ، مدن اقسديمات 

 للمكاا :

يقسم الناقد غالب للسا المكاا عل  اسا  ثلاثي ال  : المكاا المجا ي ، والمكداا الهندسدي     

صد باجول المكاا  دي روايدة ال دوادر المتتاليدة والت دويق ، او ، والمكاا ،تجدبة معي ة . ويق

رواية الفعت الم ض . ولو مجا ي جنه غيد مؤ،د بت اقدب ال  اج تداض ،  لا يفيد عدن ،ونده 

اي انده لديس  0ارضية ال در، او دجلة عل  ال  صيات  ي الدواية، وقد يكوا مكمدلا لل دوادر

 جدد اوضيل ج بد منه . عنصدا من عناصد العمت الفني، بت م

وصددف ابعداد  ال ارثيدة بدقددة  والمكداا الثداني الهندسدي لددو مدا اعدضده الدوايددات مدن خدلال    

بصدية وحياد، اي حين يت ول ال  مجموعة من السطوث واجلواا التي التقطها العدين منفصدلة 

صدفات  ات الطدابع و يه يت ذ الدواوي  حياد المهند  ب ذ ه ،ت ال 0دوا اقييم منها م هدا ،ليا

  0التقييمي

ومكاا التجدبة المعي ة الثالو، لو المكاا حين يكوا اجدبة داخدت العمدت الدواودي، والقدادر     

ثم ينقت اعديف بالدلار لهدذا المكداا :   المكداا الممسدور  0عل  اثارة  ،د  المكاا عند القارئ

مساث اجراضدي . لقدد عديش  يده، بواسطة ال يال لن يـت مكانا م ايدا، خاضعا لقياسات واقييم 



 10 

ولو ب كت خاص،  ي ال الب مد،ف اثتدذاب داودم  0ج ب كت وضعي ، بت بكت ما لل يال من ا يف

  0 19. و ل  جنه يد،ف الوثود  ي حدود ا ميه

واول ما نلاحظ عل  ما اقد  غياب اجسا  المنهجي  ي التقسيم ،  لا ي كمه معيار ثابت، ا      

علدد  غيددد اسددا ، مددن اثددد الوصددف  ددي المكدداا الدد  اثددد المكدداا  ددي العمددت ينتقددت  ددي اقسدديمه 

 بهدذا ال صدد غيدب الدكاج  0الدواوي . وغيدد لدذا،  هدو ج يسدتوعب ا دكلات المكداا الم تلفدة

والتقسيم  ي ثله )المكاا المجا ي والمكاا الهندسي ( يعتمد مستوى الوصف  0م تلفة للمكاا

عت المكاا لندسيا ، وعدمده ي يلده الد  مكداا مجدا ي .  ي النص الدواوي،  وضوث الوصف يج

ا يدت الد  معداا م دايدة لمدا  –لفـدا  –ثم اا اسمية )المكاا المجا ي( جابدو دقيقدة ثددا،  انهدا 

يقصد  الناقد . ا  ا يد ال  المكاا الذي يقع قبالة المكاا ال قيقي ،  ي حين لو يقصد ) المكداا 

كاا الهندسي (  حلا عن اابعها العلمي الذي اوحي به،  انها التجديدي ( . و،ذل  اسميته ) الم

ا يد ال  المكاا المنـم الذي يناقض المكاا الفوضوي. وليس  ل  ما يقصد . ما القسدم الثالدو، 

 في ،لا  الناقد الكثيد من التعميم ،  ليس ،ت اجما،ن التي نعيش  يهدا مدن الدوجدة حتد  الممدات  

ا ما ج ن تفظ لده  دي  ا،داندا ب ديا ، وغيدلدا ندغدب  دي نسديانها، امكنه اجدبة معي ة ،  منه

  ليست ،لها امكنة اجدبة معي ة بما يقصد . 

ويقسم الناقد ياسين النصيد المكاا ال  قسمين لمدا :  مكداا موضدوعي ، ومكداا مفتددض.     

اا نؤلدد واتل ص خصاوص اجول من )،ذا( انه يبني اكوينااه من ال ياة اجثتماعية ونستطيع 

عليه بما يماثله ) ،ذا( اثتماعيا وواقعيا احيانا . اما خصاوص الثاني ،  هدو ابدن الم يلدة الب دت 

، والذي ا كت اثفاؤ  و ق منـور مفتدض ولو قد يستمد بعدض خصاوصده مدن الواقدع اج انده 

ويددذلب الدد  اا  لددذا التقسدديم يقددو  علدد   دضددية اا   200غيددد م دددد، وغيددد واضددل المعددالم 

 سا  بالمكاا اا  نتيجة انعكا  الواقع الموضوعي عل  اجح

، ولدذا نجدد لدذا اجحسدا  عميقدا ادارة وسدط يا ادارة اخددى، ومدا التقسديمات التدي م يلة الفنداا 

اوردنالا اج بمثابة التدرئ اجولي لهذا اجنعكا  عل  الفناا . وبالطبع ج نعني بالمكاا لنا قيمة مجددة من  عدت 

 .21جحدار التي اجدي عل  ارضيته، وانما نعني به القيمة التي ي كلها  ي العمت الدواوي اجنساا او من ا

ولدي رؤيدة بسديطة الد   0ولذا التقسيم ينطلق من رؤية احادية للمكاا، بما لو واقعي حقيقي او غيد واقعي    

المكدداا اجساسددية التددي  حددد بعيددد .  الميدده الددكال المكدداا اتجدداو  المسددتوى الددواقعي او الت ييلددي لدده . اا قدديم

                                                 
  0 04،ص1990  / 3-2مجلة الاداب )البيروتية  ، )المكان في الرواية الىراية  : غالب هلسا، ع)  19
  0 20/ 1الرواية والمكان ، 20

 

 .  20/ 1الرواية والمكان ،  1
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يبالدلا  ي النص الدواوي متجاو ة لنا ج بسبب ان  اله بالمستوى التوثيقي . ولذا التجاو  لمستويات المكداا 

ثددم اا انعكددا  الواقددع الموضددوعي علدد  م يلددة الفندداا سيصدددر عندده انفعددال الفندداا بهددذا  0الفاعلددة غيددد مبدددر

ومددن  0عمددق والتسددطل ( ، وانمددا لهددذا اجنفعددال مسددتويات اخدددالمكدداا، ولددو انفعددال لددن يقتصددد علدد  بعدددي ) ال

مقتحيات  ل  اا اكوا رؤية الفنانين واحدة اجا  المكاا، والتمايف  يها ين صد  دي عمقهدا واجحاادة بابعادلدا، 

 ومن ثم اجحسا  بالمكاا ، ب كت ا،ثد عمقا او اقت .. 

نالد  اجنتمداا و اللانتمداا لهدذا المكداا، و دي ضدوا  لد  اا اجنفعال بالمكداا ج يقتصدد علد  لدذ  ال ددود . ل    

ومدن  0يت لق المكاا اجليف او المعادي، و،لالما قد يكوا موضوعيا او مفتدضدا، ولدديد اجنفعدال او متسدط ا

الجديد بالذ،د اا الناقد  ي ،تابه عدن المكداا  دي الدوايدة العداقيدة، ج يقتصدد علد  لدذين القسدمين  دي دراسدته 

ة، وانما يحيف اليها اقساما اخد، اي انه لو اول من ي دا اصدميمه النـددي  دي ممارسدته التطبيقيدةج التطبيقي

   0لعد  و اا التصميم بال اثة النقدية*

وي يد الد،تور لجاع العاني  ي دراسدته للبنداا الفندي  دي الدوايدة العداقيدة الد  اربعدة اندواع او الدكال مدن     

 المكاا لي : 

 . 22: ويعني به المكاا الحيق الذي ي به المكاا  ي المسدث المكاا المسدحي -6

المكاا التاري ي : ويعني به المكاا المعدوف مسدبقا، الدذي اوثدق بده الدوايدة بعدض ال دوادر التدي ثددت  -2

 0 23 يه، ،المدا و اجما،ن العامة و المفاليم و غيدلا

   0 24الذ،ديات السعيدة المكاا اجليف : ولو البيت، عادة الذي لو مكاا الطفولة، ومداع -3

: ولو المكاا الذي اقيم  يه ال  صية ب كت اثباري )السدجن(، او ا دعد  المكاا المعادي  -4

 .  25بالحياع ) الص داا (، او اتدقب الموت )ال دب(

وال قيقة اا اقسديمات الدد،تور العداني واا ،اندت او د  ممدا سدبق ، اج انهدا الملدت اقسداما      

تفت بما اقدد  ج لكدوا دراسدة  دي اساسدها اطبيقيدة ج نـديدة ،جلدم الدكال اخد من المكاا ، وا،

المكاا التي ابنتها الدواية العداقية ج لذل  لم يعتن بتقد  المفاليم الموض ة اقسيمااه او الدكال 

 .  26المكاا اجخد

                                                 
*من الجدير االذكر ان النصير حين يىود ليبحث هذا الموضوع ، فانه لاياتي اجديد اهذا الخصوص ،رغم مايطرحه من رؤية جديدة 

ينظر ، اشكالية المكان في النص الاداي : ياسين النصير ، دار الشؤون الثقافية  0تىتمد طروحات ااشلار وغيره في دراسة المكان 

  0 20-15،ص 1993اغداد -الىامة 
  0وما اىدها  2/33البناء الفني في الرواية الىراية في الىراق،  22
 0وما اىدها 2/59البناء الفني في الرواية الىراية في الىراق،  23
 0وما اىدها 2/99البناء الفني في الرواية الىراية في الىراق،  24
 0وما اىدها 2/129البناء الفني في الرواية الىراية في الىراق،  25
يقول الدكتور حميةد لحمةداني : نان مفهةوم الفضةاء يتخةذ اراىةة  0تمة تقسيم ينظر في المفهوم الىام للفضاء ، يبتىد عن مجال اهتمامنا  26

 اشكال : 

الفضاء الجغرافي : وهو مقاال لمفهوم المكان ، ويتولد عن طريق الحكي  اته ، انه الفضاء الذي يتحرك فيةه الااطةال ، او يفتةرن انهةم -

  0يتحركون فيه 
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يدة جل  اا رؤيدة المكداا ،  دي الدنص الفندي ، ينب دي لهدا اوج، اا اتنداول مدن ا،ثدد مدن  وا    

للدؤية ج ،ي امنل الدار  سدعه  دي مقدوويدة اجلدكال المتبايندة للمكداا ، و دي مقابدت  لد   دأا 

اجقتصار عل  ثانب واحد من الدؤية ، سي يب الكثيد من الكال المكاا التدي ج ينب دي اا اهمدت 

  ي النص ج جا وثودلا ليس بالحدورة اا يكوا مفتقدا، لتجاو  الناقد لها . 

 ي اعددية الكال المكاا اثدداا للبنيدة المكانيدة واوسديع ل جمهدا داخدت الدنص، ممدا ثم اليس     

 يو د  دصته للا ادة منها للدواوي والناقد معا ، لت قيق مستوى اعل  وفيفيا و دجليا ؟ 

ومددن ثانددب اخددد، يبدددو اا دراسددة المكدداا ، ج اددتم اج  ددي اسددا  ثدددليج جا لكددت لددكت مددن     

يحا له . والتو د عل  دراسدة المكداا بهدذا اجسدا ، يمدنل منهجيدة منـمدة المكاا لكلا اخد نق

لبياا ،ت الكال المكاا عل  المستوى اجحصاوي اوج، والمستوى التطبيقي  ثانيا . لدذل  سدياخذ 

 اقسيمنا جلكال المكاا بهذين المبداين . 

 

  المكان حسب الواقع : اولا :-

 ابه من الواقع او ابتعاد  عنه ، و يه :المكاا لنا منـور له حسب اقتد      

لدو المكداا الدذي لده مدثعيدة واقعيدة ، وا دك ت داخدت      الدنص الفندي ،  المكاان الحيقيا: :-ا

ووثود  يااي اساسا مما يدر،ده الدواودي مدن واقعده،او    يع دهجولذل   داا مميفااده واضد ة ج 

هدذا المكداا ، واا ،داا منطدق الفدن جنها مميفات المكاا ال قيقي والدنص الفندي متدبن وموثدق ل

، ب يدو يتمتدع الفدن ب ديا مدن اجسدتقلال عدن الواقدع ، ،اسدتقلال 27غيد منطق الواقع الصدار  

.  المكداا مدع واقعيتده ي دتفظ ب صوصديته  دي الدنص اجدبدي . ولدو  28الطفت عن امه بعدد حدين

 عل  قسمين :

اسدميته، اضدا ة الد  انده ولو المكاا الذي ج ي فدي الدواودي :  مكان حيقي: مصرح به -6

،داا يكدوا لدذا المكداا مديندة ا  بلددا او لدارعا او مدا  0اساسا ، لم ي ف ملاحمده الواقعيدة

لابه  ل  . والدواوي  ي مثت لذا التعيين الدقيق لملامل المكاا و مسميااه ، ي به المؤرخ 

                                                                                                                                            
 -ااعتبارهةا احرفةا طباعيةة  -فضاء النص : وهو فضاء مكاني ايضا غير انه متىلق فقط االمكان الذي تشغله الكتااة الروايية او الحكايية -

  0علل مساحة الورق ضمن الااىاد الثلاثة للكتاب 

  0من اىُد يرتبط االدلالة المجازية اشكل عام  الفضاء الدلالي : ويشر الل الصورة التي تخلقها لغة الحكي وما ينشأ عنها-

الفضاء كمنظور : ويشير الىالطريقة التي يستطي  الراوي الكاتب اواسطتها ان يهيمن علل عالمه الحكايي اما فيةه مةن ااطةال يتحركةون  -

  0  32علل واجهة تشبه واجهة الخشبة في المسرحن انية النص السردي ،ص

يرا ؛لاننا منشغلون اما يسميه االفضاء الجغرافي حسب ،مثله مثل التقسيم الذي يقدمه الةدكتور عبةد الملةر مرتةان وهذا التقسيم لايىنينا كث

الاول هو الذي تضطرب اه الشخصية اثناء الحد  ،فيكون حاضةرا 0الذي يقسم مظاهر المكان الل : المظهر الجغرافي والمظهر الخلفي 

 0144-143فةي نظراةة الروايةة ،ص0ص لانةه لةم يةرد اصةورة مباشةرة وانمةا اكلمةة تةوحي اةهلحضورها،الثاني هو الذي يحيةل عليةه الةن

            0وهذا لا يغني ولا يسد حاجة نقدية 
  0 10،ص 1903سهير القلماوي ، القاهرة  0مختصر محاضرات حول نظرية الرواية :د 27
  0 193،ص  1930القاهرة -رية الىامة للتاليف والنشر قضبة الشكل الفني عند نجيب محفوظ : نبيل راغب ، المؤسسسة المص 28
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ثيددد مددن ويتجلدد  لددذا المكدداا  ددي الك 0الددذي ج ي فددي لدديئا مددن ملامددل الـددالدة المدروسددة

الدوايات العدبية ، ،معـم روايات نجيب م فوف ، مثت )  قداا المددا ( و )بدايدة ونهايدة( 

و ) الثلاثية ( ، و ) القمد و اجسوار ( لعبد الدحمن الدبيعي ، و )الن لة و الجيداا( ل اودب 

  0اعمه  دماا وغيدلا 

لحددورة  نيدة    : ولدو المكداا الدذي ي فدي الدواودي اسدمهج المكان الحيقيا: المبابب  -2

ويتميدف لدذا المكداا بنكهدة  0دوا اخفاا ملام ه ال قيقية التدي ا يدت الد  مدثعيتده للواقدع

خاصة ج بسبب ما ي يطه من ال يف و ابها  ، يمنل المكاا قدرة ا،ثد عل  اجثدارة و ال دد ، 

ولدذا مددا نجددد   ددي روايددة ) لدددا المتوسدط ( و ) حددين اد،نددا الجسددد ( و )النهايددات( لعبددد 

 الدحمن منيف . 

ولو المكاا الدذي ج وثدود لده علد  مسدتوى المدثدع الدواقعي و يقتصدد  المكان التخققل::-ب

وثددود  علدد  ا ددكله داخددت الددنص الفنددي . ولددو عددادة ، مدددابط بددنص واحددد ج جا الدددواوين ج 

ومددن مميددفات لددذا المكدداا اندده م ددكت و ددق  0يكدددروا اجمددا،ن المت يلددة التددي ابدددعها اخدددوا

ات النص له ، اي اا له مقاسا م دددا ، ولدو مقدا  ال دوادر التدي سي تحدنها . ،مدا اا احتياث

مثت لذا المكاا يتميدف ب داوبيتده التدي اصدطد  عدادة، مدع الواقدع الموضدوعي . مثدت المكداا  دي 

 رواية )ارض النفاا( ليوسف السباعي ، و ) ابن  طومة ( لنجيب م فوف .  

  : المكان حسب الشخصقة ثانقا : -

 المكاا لنا منـور له بعين وموقف ال  صية الدواوية  ي النص منه :      

I- : ولو المكاا الذي اطمئن اليه ال  صية ، وا دعد بانتمداا لده و ،ينوندة  المكان الالقف

حقيقددة معدده ج لددذل  ادددابط ال  صددية بعلاقددة ولدديجة معدده ، ي ددذيها ح ددد مددن الددذ،ديات و 

انه مكاا اجلفدة الدذي افلدد   0ج ياا ( لناصدة السعدواصلات القدب  العميقة ) لو  دامت ا

به النفو  وامد بجذورلا ال  عمق بعيد معه . ولو ليس داومدا البيدت او السدكن الطفولدة ، 

واا ،اا لو من اثل  مصاديقه ،  قد ،اا العوامة  ي ) ثدثددة  دوا النيدت( لنجيدب م فدوف 

 لي مكاا اجلفة ا،ثد من البيت.

II-  لدديس  بالحدددورة اا اكددوا احساسددات ال  صددية متددوادة اجددا  ،ددت  دالمكااان المحاقاا :

اجمكنددة . اا الددكال المكدداا الم تلفددة ج اقددع ،لهددا علدد  القطبددين. ثمددة مسددا ة  اصددلة ، بددين 

القطدب اجول و اجخددد ، لدذ  المسددا ة ا دف  يهددا حدددة التدواد ، انفصددت  يده ال  صددية عددن 

ت الدذي يجعدت احساسدااها اجالده متبايندة بدين المكاا ، لديس بال دكت السدلبي ، وانمدا بال دك
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ال ب و الكدالية ، بين اجنتماا و اللانتماا . او ج يت ددد لهدا احسدا  اجدا  المكداا،  يبقد  

موقفهددا مندده حياديددا . مثددت المكدداا  ددي روايددة ) صدديادوا  ددي لددارع ضدديق ( لجبدددا  بددداليم 

 ثبدا، و)الفمن الموحش( ل يدر حيدر.  

: لو المكاا الذي انقطدع  يده صدلة القدبد  بينده وبدين سدا،نهج لممارسدته  المكان المعادي -ئ

دورا عددداويا و اددأثيدا سددلبيا علدد  ال  صددية . وال  صددية ، بندداا علدد  لددذ  ال الددة العداويددة ، 

مدغمددة علدد  المكددور  يدده ، او البقدداا جاددول مدددة ممكنددة  يدده . و  المكدداا المعددادي يت ددذ  ددي 

او  0سددجن ، الطبيعددة ال اليددة مددن الب ددد ، مكدداا ال دبددة ، المنفدد الدوايددة العدبيددة اجسدديدات ،ال

يت ذ لذا المكاا صفة المجتمع اجبوي بهدمية السلطة  ي داخله وعنفه الموثه لكت من ي دالف 

. ويكدوا لدذا المكداا خطددا يتهددد وثدود 29التعليمات واعسفه الذي يبدو و،أنه  و اابع قدري 

اا علدد  بقدداا وثددود  و حديتدده ، يسددع  لم اربددة لددذ  اجنسدداا و حديتدده ، وحدصددا مددن اجنسدد

العداوية، عبد المواثهة المبالدة  ي اجصطدا  بالموثددين لهدذا المكداا ، او عبدد ال ددوئ مدن 

داوداه السوداا ج جستعادة الذات وال دية . وبين لذين القطبين اتفاقم نفعة صداع عنيدف بدين 

او الب دددية . و ددي ) رثددال  ددي ال ددمس ( ل سدداا اجنسدداا وبددين القددوى التددي اتهدددد ، الطبيعددة 

،نفاني اتحل عداوية الصد داا، و دي ) الكدند  ( لنجيدب م فدوف ،  و     )الجسدور الفثاثيدة( 

  0لبدلاا ال طيب ، اتحل عداوية السجن 

  : ثالثا : المكان حسب الروائ: -

ليهددا ج لبيدداا وثودلددا يمدار  الدواوددي دورا مبالدددا ،  دي ا ديددد سددمات المكدداا و اجلدارة ا    

 المكوا جثدلا  الدواوي . او التكتم عليها جخفاا صورة المكاا . وله مستويات : 

I-  لدو المكداا الددذي ج يعتندي الدواوددي بوصدفة ، بال ددكت الدذي يجل يدده ج  المكاان الممماا :

لذل  ابق  صورة لذا المكاا غاومة وغيد متح ة السدمات ، ب دكت يكداد يكدوا يت دول الد  

اجديدية اتجاو  المكاا واهمش ححور  . اا الفناا حين ي اول الك دف عدن رؤيتده حالة 

للواقع ،  انده  دي نفدس الوقدت يك دف موقفده منده و نـداده اليده ووسديلة  دي الك دف عدن 

موقفه لي التجسيد وليس التجديد ، الت صيص وليس التعمديم، واسدلوبه يتديل لده الفدصدة 

ج يستطع ال اا ال ـة الفمنية و المكانيدة لل ددر ،  للك ف عن رؤيته بصدية ا،ثد دقة جنه

 .  30وج ال اا التفاصيت و الجفويات و الـلال من اثت الوصول ال  القانوا العا  و الواضل 

                                                 
 0 00المكان في الرواية الىراية ،ص 29
  0 20،ص 1901القاهرة  -عبد المحسن طه ادر ، الهيئة المصرية الىامة للتاليف والنشر  0الروايي والارن :د 30
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صد يل     0ولذا التهميش للمكاا عادة ، يقع  ي النص الدواوي لعلة  نيدة ، او خطدأ  ندي      

و ر،يفاه الصلبة ا ا مدا اسدقطها يكدوا قدد اصديب ب لدت اا الواقع بعد من ابعاد عالم اجنساا ول

، لكن احيانا ، يتعمد الكااب اا ي يب سمات المكاا ج ححور ، بما ي كت 31نفسي ما  –عصبي 

ثناوية ليقة بين ) ال فاا و التجلي(، ا قق للكااب البعد الدمفي الذي يتوخا  من لذا الت ييب ج 

د  ي خصوصية موضدع مدا . مثلمدا نجدد  دي ) حدين اد،ندا يمنل المكاا ابعاد اعميمية ، ج ان ص

الجسد ( لعبد الدحمن منيف ، و  ) المسا ة ( ليوسف الصداو  . و دي احيداا اخدد يسدقط المكداا 

مددن حسددابات الدواوددي ، لين دد ت ببندداا ال دددر متناسدديا  عاليددة المكدداا و ححددور  المهدديمن  ددي 

نجد مثت لذا المكاا   بلا روث و بلا د  ،  النص . ولو ضعف  ي ادوات الكااب الدواوية ج لذل 

. او حت  ج اكاد اصدا بمكانية المكاا ، اي ج ا عد بوثود حقيقي له مدع 32بلا ن مة و بلا  ن 

وصفه . ،ما نجد  ي رواية ) السجين ( لأنيس  ،ي حسن و ) ليس ثمة امت لكلكامش ( ل حيد 

 عبد اجميد . 

II- :ددف الدواوددي ، علدد  وصددف اثفاودده ب ددكت دقيددق : لددو المكدداا الددذي يد المكااان المرئاا،

متقص ، بما ي قق ححورا حقيقيا للمكاا  ي  لدن القدارئ و،أنده مكداا مدودي عبدد عدسدة 

التصويد ، واا الدواوي  يه يمار  دور الة التصويد  ي نقت افاصيت المكداا بال دكت الدذي 

لعدين التدي نـداده ، ج ا ف  معه دقاوقها ، ب يدو  اا الواقدع يسداوي بالحدبط مدا اسداويه ا

ج لدذل  يكدوا  للمكداا ححدور اداد وحداد  دي 33والدوث التي ادر،ته ، واليدد التدي سدطداه 

حتدد  اا معددالم لددذا المكدداا ج اكدداد افددارا  ا،دددة القددارئ بعددد الفددداد مددن  0بندداا ال دددر

. 34القدااة، واا ،انت الدواية الم الفة للسنة الدواوية ج اقتصدد علد  الوصدف وال ددث 

ل عل  وعي الدواوي وبالدور الذي يمكن للمكاا اا يؤديده ج لدذل  ي قدق لده وثدود  ولو يد

الموضوعي ب كت يتناسب ودور   ي بناا النص . مثلمدا نجدد  دي روايدة )المسدتنقع ( ل ندا 

مينددا ، و ) الن لددة و الجيددداا ( ل اوددب اعمدده  دمدداا . و للوصددف الدددقيق للمكدداا وفيفددة 

ة لل در  ا  يددخت العدالم ال دارثي بتفاصديله الصد يدة ،  دي ايهامية ب لق اجثواا ال قيقي

 . 35عالم الدواية الت ييلي وي عد القارئ انه يعيش  ي عالم الواقع ج عالم ال يال 

 :  المكان حسب الامتداد رابعا : -

                                                 
دمشق -ان مقدسي ،منشورات اتحاد الكتاب الىرب وجيه اسىد ، مراجىة انطو 0رواية الاصول واصول الرواية : مارت رواير ، ت 31

   0  20)مقدمة المراج   ،ص1990
  0 1/9الرواية والمكان ، 32
   0 424ت ،ص0حسن عون ، منشأة المىارف االاسكندرية )د 0د0نظرية النواع الاداية : فنسنت لاايه، ت 33
  0 131 - 130،ص 1930/ 1ايروت ط -عويدات  جورج سالم ، منشورات 0البير يس، ت 0م0تاريخ الرواية الحديثة : ر 34
  0 92سي ا قاسم ، ص  0اناء الرواية : د 35
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قد ينتقي الدواوي مكانا ضيقا، لتجدي عليه حوادر روايته، ولو انتقاا  و دجلدة، او يتوسدع     

ولو  ي ،لا اجختيارين ج يفددا  0است دا  عدد من اجمكنة التي او د اثواا ال در الدواوي ي 

 ددي اسددت دا  اجمكنددة ، او ي ددل بهددا ، وانمددا يسددت د  منهددا مددا يسددع ال دددر الدواوددي اسددت دامه 

  0منها

I- :ولو المكاا الحيق الذي يبل  حدا  ي ضديقه  يكداد ي دابه المكداا  36المكان المسرح :

دث  ي م دوديته ، بت يمكن لبعض النصوص الدواوية اا امثدت مسددحيا ، ا  اكداد  ي المس

اقتصددد علدد  مكدداا واحددد ، اجدددي  يدده حددوادر الدوايددة . وم دوديددة المكدداا بهددذا ال ددكت 

اقتحيها فدوف معيندة  دي بيندة ال ددر الدواودي، اجعدت مدن الصدعب التمددد علد  ا،ثدد مدن 

لجبدا ابداليم ثبدا ، و)السجن ( لنبيت سليماا ، و ) مكاا ، ،ما نجد  ي رواية ) السفينة ( 

 ( ج سماعيت  هد اسماعيت .  16ملف ال ادثة 

II-  :و ي احياا اخد يحيق ال در الدواوي بالمكاا الواحد ،  نجد  ينتقت  المكان الملحم :

بين ا،ثد من مكاا،  اجحدار يصوغها ا،ثد من بلد او ا،ثد من مدينة ،  ينتقت الدواوي بدين 

لذ  المدينة وال  ، وبين لذا المكداا و ار ، ب دكت يكداد ي دبه المكداا الدلا م ددود والممتدد 

ال  مسا ات اويلة  ي المل مة ، مثلما نجد  ي ) قنديت ا  لالم ( لي ي  حقي ، و ) موسدم 

 الهجدة ال  ال مال ( للطيب صالل ، و ) ال ي اللاايني ( لسهيت ادريس .

ولدي  دي  0ال المكاا الم تلفة التدي ي طدط ملام هدا الدنص الدواوديلذ  نـدة سديعة جلك     

اغلبها مسدتويات قاومدة علد  علاقدات ثدليدة بينهدا . اقتصددنا علد  التعديدف العدا  بهدا . و لدذ  

العلاقات المتقااعة بين اجلكال ،  حلا عما اوحي به من اقااع  ي السمات و الملامدل بينهدا ، 

اينددة التدي افتددا  يمددا بينهدا، بمددا ي دكت اثدداا لبنيددة المكداا التددي ادو د عدددا مددن الددججت المتب

استطيع اا اتلبس ا،ثد من صورة ولكت، امنل الدواوي و الناقد ، اا ادر،ا دججت اعدديدة لدذ  

 اجلكال ،  دصة ،بيدة للتوفيف الفني . 

سدتنا لدذ  : الد  ومن ،ت ما اقد  ، نديد اا ن لص ال  نتيجتين مهمتين،  ي ا ديد مسار درا    

اي حد يمكن اا يصلل المكاا، بما يمل  من مميفات، اا يعد مقياسا  ي ايجداد منهجيدة لدراسدة 

 الدواية ؟ 

                                                 
  0 2/33ينظر ، البناء الفني في الرواية الىراية في الىراق ،  0التسمية للدكتور شجاع الىاني  36
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اي اتبند  ثدفا او  0وال  بياا موضدع لدذ  الدراسدة التدي لدي منهجيدا ، دراسدة  دي المكداا    

  مسدوغا ،ا يدا  توضدع  دي حيفلدا منده ج  يكدوا  لد 0قسدما مدن اقسدا  المكداا التدي مدد  ،دلدا

 للاستمدار بها .

 

 

                   *                      *                     * 
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 ي اساؤل جحد النقاد يقول :  لما ا اختار الدواويوا اجما،ن المعفولة، الم لقة، السجوا ؟     

 عل  اعطاا لوية غيد مصدث بهدا داخدت العمدت الفندي لل  صديات ؟ لت لذ  اجما،ن قادرة  علا

ا  اا ال  صدديات البددار ة  ددي اجعمددال الفنيددة يومددذار لددم السددجناا السياسدديوا ؟ ا  اا الهددم 

الدواوي ،اا يقدا النما ئ ال يدة مدن الب دد باجمدا،ن المعفولدة مدن المجتمدع ؟ ويعندي لدذا  دي 

بعيد عن مثت لذ  النما ئ ال ية ، او اا … ، المكاا الواسع اعماا الممارسة اا المكاا الكبيد 

 .37اجما،ن الواسعة ج اعطي خصوصية متميفة  ي الفن 

وج يعنينددا بمددا ا يجيددب الناقددد قدددر الميددة السددؤال نفسدده . لقددد صدددر خددلال العقدددين السددابع و     

ة . ،دداا موضددوعها الثدامن مددن القدددا الع دددين ،  ددي الددوان العدبددي مددا يفيددد عددن ثلاثددين روايدد

السدجن . وا،ثدلدا يت ددر عدن لدذ  الفتددة او عدن اجدارب سدابقة لهدا بقليدت . ولدذ  الفتددة لددي 

  0التالية لن وا حكومات وانية  ي الكثيد من البلداا العدبية ، بعد اجستقلال عن المستعمد

انيهدا .   دلال حين ندرر لذا ن عد ب جم المفارقة التي اسببت  يها ال كومات الم لية لموا    

الفتدة التي سبقت اجستقلال او  امنته ، لم يصددر لدذا العددد مدن الدوايدات و ج نصدفه! صد يل 

اا  ن الدواية العدبية لم يكن الفن،الداوب حين  ار ، وج  ال  ي بدايات اكونه ،فن،  دي الكثيدد 

ا ال كومدات العدبيدة من البلداا العدبية . لكن لذا وحد  ج ي فف مدن وادأة الـدالدة، و يؤ،دد ا

الفتية اسو  ال كدم بمفيدد مدن التعسدف و الدبطش ج لدذل  ا دت لدذ  الـدالدة علد  السدطل، و 

عد ت عل  المستوى السياسي ، عن بلداا ال دا العدبية انـمتها الد،تااورية المتسدلطة التدي 

ة  دي الدوايدات ج افال اج باجنقلابات العسكدية .  كاا عل  المستوى اجدبي، بدو  لدذ  الـدالد

العدبيددة ب ددكت ثلددي، مددن خددلال افايددد اصدددارات اجدبدداا العدددب الدواويددة لهددذا الموضددوع ، او 

 احتلاله مساحة بار ة  ي اعمالهم . 

لقد استوعبت الدواية العدبية حجم لذ  الـالدة انطلاقا من ،وا  الدواية لي النوع اجدبدي     

ورت اناقحدات المجتمدع البدثدوا ي النوعيدة ولي التدي صد… النمو ثي للمجتمع البدثوا ي 

. و،انت قدرة الدوايدة  دي العصدد ال دديو ، لدي الأ،بدد بدين 38اصدا اصويد وا،ثد  نمو ثية 

الفنددوا علدد  امتصدداص حاثددات المجتمددع الفكديددة و اجثتماعيددة و السياسددية  مددن غيدلددا ج بمددا 

بعدا ثديدا  ي ال دية  –اقت و المسدحية بدرثة  –اتمتع به من مؤللات ، حت   مثلت الدواية 

اجنسانية . و،اا مدى الدواية اوسع من مدى المسدحية ، ا   ي وسع الدواية اا ا لدق صدورا 

                                                 
 0 1/44الرواية والمكان ، 37
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. و ،اندت اقددر علد  مواثهدة ا دديات عصددلا و اجسدتجابة 39خيالية و حقبا ااري يدة با،ملهدا 

صدداع و اجمدت يصدبل المبالدة لها ،  ـ   ي عصد المواثهة و ال د،ة و الطموث و القلق و ال

اجنساا لولبا مملواا بم تلف اجمال و الهواثس و الم اوف اما  ا ديات عديدة ابتددئ بالدذات 

و انتهي بال كومات و القوى المحادة، بكت ما يتمثت به الميت للاستلاب و القهد و اجنتهدار . و 

وف و اجمال و التطلعات مدن بالتأ،يد ، ج)،ذا( من ثنس ادبي ا،ثد امثلا لكت لذ  الم ن و الم ا

 . 40الدواية 

لددذل   دداا لددذا العدددد مددن الدوايددات ،  ددي موضددوعه السددجن ، لدديس اج اسددتجابة  ددن الدوايددة     

لقحايا عصد  المصيدية . ولي استجابة ابتعد عن سب ات الفكد النـددي و ال يدال و التجديدب 

لعدبي ، اي اا  ار التوثده ،داا لدواعي  الت يد الم ض ، بت استجابة احدب  ي عمق الواقع ا

احددد التفامددات الدوايددة العدبيددة ، ولددي ادا ددق مسدديدة ال ددعوب العدبيددة ن ددو اسددتعادة ال ديددات 

المصادرة ، وبناا قوى ثورية قادرة عل  المواثهة    ـ  عندما يعاني مناخنا ال حاري ويدلات 

عصدد العطداا العـديم ، ،مدا  البتد او التمفا او ما يمكن اسميته بمد،ب اجنفصال التاري ي مدن

يعاني ويلات الت لف ال حاري المدعب و غياب التقاليد الديمقدااية  ي اسلوب ال كم و القهدد 

اجستعماري الدليب .. عندما يكوا مناخنا ال حداري علد  لدذا الن دو مدن عوامدت ) السدلب ( ، 

ر الفكدددي و اجدبددي و  دداا عناصددد) اجيجدداب ( المتمثلددة  ددي الهبددات الثوريددة و م اولددة اجنبعددا

.  أمدا السديد قددما ن دو اديدق 41الفني اجد نفسها م اصدة  دي مدأ ا اداري ي ج ا سدد عليده 

يبنددي مسددتلفمات واقعدده ال حدداري ، ويطدديل معددا ، بالددكال الت لددف او النكددوص ن ددو الددذات 

يجاب ( المستسلمة او المدالنة المن  لة بما لو بعيد عن المواثهة ، و بالتالي  اا عوامت ) اج

لددذ  ج يمكددن اا اعددود ايجابيددة بعددد اا اثدددت الدعددة و الصددمت،  ددي الددفمن الددذي ا ققددت  يدده 

 ال كومدات التدي اصدنع  0المواثهة من قبت الطدف اجخد )ال كومدات( مصددر القددار و التنفيدذ

قوانينها ، اجعلها ايعة ، ب يو ج يصيبها سوا، او ي د من حديتها ليا .  اجخد الذي لو  ي 

وقع القدار ، ج ي اف من م امدة قتت اجنسداا حدين ج اعمدت القدوانين التدي يسدنها لدو لصدالل م

 ل  اجنسداا ،  دلا يمثدت بعدد  لد  الثقدت الدلا   ج جا اجخدد )ال كومدات( لدو   مدن يقددر العددل 

 وليس علد  اجندا اج قبدول سدلطته ، 0،تد،يف لهيمنته عل  اجنا وما يملكه . اا اجخد المتصدف

                                                 
  0 49-40،ص 1993اغداد  -محمد درويش ،دار المأمون للنشر  0فن الرواية : كولن ولسن ،ت 39
    0 199-190،ص 1999/ 2ايروت ط -محسن الموسوي ،دار الاداب  0الرواية الىراية ، النشأة والتحول: د 40
  0 53،ص1901/ 1القاهرة ط -ي ، عالم الكتب الرواية الىراية في رحلة الىذاب : غالي شكر 41
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و لكنده يتدابع اسدداه … ،ما اا عليده اج ي دتب مدا دا  اجخدد ج يكتفدي اقبدت الم دكور  دي نيتده 

 . 42 يت در ثها  سلطته  0لم و النية السيئة ن و اعديه

 المواثهة ا ددت عل  مثت لدذا اجمدد، و جخدلاص  دي اسدت باب الصدمت، او التقهقدد ن دو     

يددة ، حينددذار علدد  لددذا ال ددكت الم دددد بددـ ) القهددد النقدداا المـلمددة . لقددد ،انددت السدداحة العدب

والمواثهة ( او ) القهد و الصمت (. وحين ي قق الصدمت منجداة مدن الدبطش  دأا المواثهدة و 

 خيمة العواقب ، مجهولة المصيد ، افتل بسببها الكثيد من ابواب السجوا . 

 مكداا ، وب دكت خداص ، ج و،ما اقول الد،تورة يمن  العيد : ب كت عا  ، جنده ج روايدة بدلا    

ننا ن ن ابناا لذا الم دا العدبي ، نعيش  ي  من اطور الدواية العدبية ) ،جنس ادبي(،  منا 

خاصا ، ولو  من  قداا المكاا او  من  قداا البيت اجليف :  من ال دوب التي ا دب و اهد  

تهجيدد ، و  مدن النفدي  مدن الهجددة و ال ، و ، و من اجحتلال الذي ي تصدب اجرض ومدا عليهدا

و لعت لذا او بعحه يفسد ميت العديد من الدواويين العدب الد  … السياسي عن اجلت و الوان 

رواية المكاا ، رواية المدينة المفقدودة . ،دأا مدا يم  دي و يفقدد يبنيده المت يدت، او ،دأا الدذا،دة 

 .  43لوثود المهددة بالنسياا الو  بالكتابة انجو ببيتها بذااها و ب قها  ي ا

و  ي وسط لذ  اجثواا الساخنة الملبدة ب يو  القهد والتسلط ، ولدت رواية السدجن ، ولدي     

اجبنة ال دعية لعصدلا التي ا مت  ي ثنايالا لجبها ال اد و اسدتنكارلا لكدت وسداوت اجسدتلاب 

ممارسدة مدع و المصادرة . ولي  ي ،ت النما ئ التدي ادحدت، اددين ،دت الأسداليب اللا نسدانية ال

الفدد العدبي . ،ما اا ا،ثد لذ  النما ئ قد صدرت بعد معاناة ل صية  ي السجن ، اعددض لهدا 

اص ابها حينا من الفمن ثم انعكست  يما بعد ، بعمت يتناول الفتدة التي قحالا نفيلا للسدجوا ، 

ا لهدا الل دم ، و يندف ا لدد ج ،دت  لد  جا وحقلا لتجارب او )حفلات ( التعذيب و اجيدذاا التدي يتهدد 

ال كومات العدبية لم اددرر موقفهدا ال حداري مدن عصدد الديمقداايدة ال ديثدة  دي العدالم ،  دلا 

 الت ضيقة الصدر ، ب يو ج استطيع اا ا تمت الداي اجخد ،  تعتمد ال  الوساوت نبدذلا العدالم 

 المت حد  ي مصادراه . 

و ،انت لي الـدوف   0نها بلد عدبي ، حينذارلذ  اجثواا السياسية ال انقة، لم يكد ي لو م    

عينها التي يعي ها العداا ، ،واحد من لذ  البلداا العدبيدة التدي ج  الدت حكومااهدا  دي مداحدت 

 التكوين اجول ، و التي لم اتطور بعد . 

                                                 
 0 30،ص 1991ايروت  -الرواية والايد يولوجيا في المغرب الىراي: سىيد علوش ، دار الكلمة للنشر  42
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لقدد ،داا اجنسداا العدبدي ، ا ددت ضد ط فددوف معيندة، مقموعددا  دي ثدت رغبااده الداخليددة و     

. ولو يقع ا دت ضد ط مؤسسدتين، اقمعداا انتمااااده و اطلعده ال  صدي و الدواني، ال ارثية 

 0 القسدية ابدا بسلطة اجب ، وانتهي بسدلطة الدولدة 0لما : لدمية السلطة، و ابوية المجتمع 

 كما اجبن مقموع من ابيه ،  اا المداة مقموعة من الدثت ، و المدواان مقمدوع مدن الساسدة . 

لد لذا، القمدع السياسدي الدذي يعندي سدداديب السدجوا المـلمدة ، و الواندا و ،اا من اب ع مـا

مففعددة مددن التعددذيب ، مؤ،دددة اا مصددادرة الددداي اجخددد، ج اددتم  ددي بلددداا ال دددا اج باسدداليب 

 عدوانية ج ا تد  للانساا و ثودا او ،دامة .

انوا يع دوا منتهد  اا المبدا الذي قددر  بعدض الفلاسدفة، اا الندا   دي العصدور السدابقة ،د    

ال دية، ثم استدعت ال ياة بعد  ل  التندا ل عدن ثدفا مدن الد  ال ديدة ج جثدت انـديم لدؤونهم، 

وحفددظ النـددا  و اجمددن . و امثددت لددذا التنددا ل  ددي ن ددوا ال كومددات حيددو من ددت سددلطات و 

صددلاحيات للددبعض ليتسددن  لددده القيددا  بمهماادده . ومددع لدددذ  الصددلاحيات ضدديقت حديددة الفددددد 

 لكن لذا التنا ل ام ل اية اسم  اتطلبها ال ياة . 0ةالواسع

و ال قيقة اا الفدد العدبي  ي فت انـمة معينة ، اثبد مكدلا عل  التندا ل عدن ثدت حديتدهج     

حت  صارت ال دية مدن المطالدب اجولد  التدي اد عهدا لدذ  ال دعوب . غيدد اا لدذا المطلدب ، ج 

و اتمثت ، لذ   0فهم، و انما بمصادرة اعنف لل دياتاواثهه ال كومات العدبية بالتدحيب و الت

المدة المصادرة ، باسلوب عدواني ) السجن (. و لذا يقود ال  اعقد الم كلة التي يعانيها الفددد 

العدبددي ، و بالتددالي اعقددد موقددف الجمدداليد و ابايندده بددين اد ددي النقدديض ، بددين ثماعددة مسددلمة 

س باجمكدداا ابدددع ممددا ،دداا (، و ثماعددة را حددة ج مؤمنددة بالقدددر ، و بالتددالي  هددي اددؤمن ) لددي

 ستلاب ال ديات ،  تسع  ثداا  ل  ، عمليا و  كديا لتقويض لذا النـا  ، او الت هيد به .

 

  

                       *              *              * 
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 مكان السجن في الرواية                        

 

ا ددكت موضددوعة السددجن نقطددة ثديددة ، للك ددف عددن الكثيددد مددن المحددامين و الصددداعات     

السياسية التي ج ابدا بالصداع الفكدي اج و انتهي باجيذاا الجسدي والنفسي . و ي حددود  لد  

ج ين صد السجن  ي ،ونه مكانا ضيقا ج بد من او د  ،جفا اسا   دي العمدت الدواودي، بدت اا 

ذا ال يدف الحديق الد  مسدتوى ا،ثدد عمقدا ،  هدو يمدار  ادأثيدا  عداج ، اي لدو السجن يتعدى لد

خصم مدرَر ، يسع  البطت السجين لل دلاص منده و ا طديم اثدد  .  البطدت ج يقتصدد اعاملده مدع 

السجن علد  انده مكداا مجددد خدال او م ددود التدأثيد ، بدت ي تدوي  دي داخلده البطدت المحداد او 
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، وعليدده ،  دداا للسددجن دوريددن يمارسددهما : اجول، دور  المكدداني ( Antagonisticالم اصددم  ) 

 الذي افتدله ال وادر ، و اجخد ، خصم محاد يوقع بالسجين ما وسعه  ل  . 

ولو مد وض عند البطت ، ،مكاا و ،مؤثد ، بمعن  اا صدداع البطدت مدع السدجن لدو ا خدد     

له ج ومن ثم ج بد من الدخول معه صداع مفدوئ ،  هو مكد  ،مكاا معاد قهد البطت عل  دخو

ال حدوع (. و الوثده الأخدد للصدداع مدع السدجن يتمثدت  دي  – ي صداع اد يده     ) ال دلاص 

،ونه مكانا معاديا له ادوااه . يتك ف الصداع  يه مع لذ  اجدوات : التعذيب الجسدي ، الحد ط 

داليددة الددذي يقددول عندده النفسددي ، العفلددة ، امتصدداص الن دداا الثددوري .  السددجن لددو مكدداا الك

غاستوا باللار :  اا مكداا الكداليدة و الصدداع ج يمكدن دراسدته اج  دي سدياا الموضدوعات 

 . 44الملتهبة انفعاليا و الصور الكابوسية 

ص يل  اا المكاا  ي اي عمت ادبي ج ينـد اليه بدااة اج بكونه ال ديا الدذي اجددي عليده     

اج انه ، لنا ، يتجاو  لذ  الصي ة التأايديدة التدي ا دكت ، 45اجحدار  و ات در  يه ال  وص 

عل  صعيد ال ددر بعددا لام ديا ، ا  انده يمتلد  و ثدودا  داعلا و مدؤثدا ج لدذل  نطلدق علد  لدذا 

المكدداا ) السددجن ( بالمكدداا ال دداوي والم تددوي ،  هددو ، دداو يمثددت اجاددار المتعددارف عليدده  ددي 

و يدد ع بده ن دو التدأ   و العقددة الدواويدة ج جنده  النص الدواودي و ،م تدو ي تدفا وجدة ال ددر

 م ور الصداع الذي التقي عند  القوى المت اصمة  تبتدئ المواثهة بالفعت الدرامي ال ي . 

يقول لارل غديفت :  اا المكاا  دي الدوايدة لدو خديم)،دذا( الددراما ،  اجلدارة الد  المكداا     

جدد اجلارة ال  المكاا ،ا ية لكي اجعلنا ننتـدد ادل عل  انه ثدى او سيجدي به ليا ما ،  م

 .46قيا  حدر ما ، و  ل  جنه ليس لنار مكاا غيد متورا  ي اجحدار 

 ا ا ،اا لذا حال المكاا ،  ي الدواية بوثه عا ،  اا له  ي الدواية السجن المية خاصة ج      

مكدن اا يكددوا م ايددا، بددت لددو جنده ج اتجلدد   يده مددا للمكداا الطبيعددي مددن حياديدة.  السددجن ج ي

متورا  ي العداوية ، او انه يمار  ما يمارسه المكاا اجخد من او يد الوعاا الذي اجددي  يده 

 ال وادر . 

اا مفددة المكاا، لنا ، ات ول ا وج مؤثدا ،  دلا يمكدن اا ندرسده بوصدفه مكاندا ماديدا  قدط     

اجمكنددة او) مكانددا ( مقابددت )امكنددة( اخددد ،  اا عددد  ) مكانددا ( ،سدداود 0م ددددا بابعدداد  المعدو ددة

لذل  نجد اا السجن لو مكاا خاص لده  0يكوا بعيدا عن ال قيقة  ي اوضاع استثناوية مثت لذ 

                                                 
    0 31مكان : غاستون ااشلار ،صجماليات ال 44
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ا ددكت مددادي و  لنددي، اي اندده ج ي حددع لقددوانين المكدداا الفيفياويددة المددؤثدة  ددي )التفكيددد ( او 

و لددذ   0ن ددو التددداعي و التددداخت الفمنددي )الت يددت( . اندده يقددود الدد  نقطددة ) التددولم ( ، و يددد ع

المواصفات لهذا المكاا ال اص ، افدض مجموعدة مدن الدلا مقداييس علد  المدؤثدات اجخدد  دي 

بعدد (   –سيد الدواية ، ،الفمن و عقلانية القص ، و مستوى الفعت ، و اداايبية اج كار . ـ )قبت 

المكاا دالة عل   منه ال اص، حيدو ج مدن افقد بعدلا الفمني الساود باجاجا  اج قي ، ليصبل 

 من المكاا ال اص يت كت بتميف خاص ، دعامته ادداخت   0م ددا وجمطقية  ي اداابها الفمني

الوعي با للا وعي ، اي اا لذا المكداا يلقدي ثانبدا مدن فلالده القاامدة علد  ل صديااه ، ويمندع 

  0سيد ال در ليئا من خصوصيته و افدد 

للمكاا لو الذي ينقله عدن مسدتوا  البسديط اجحدادي ، الد  ال ديا ا،ثدد عمقدا و  ولذا التميف    

رسوخا و افدددا،  دـ  بددج مدن اا يكدوا عنصددا ج يكتددر بده ، يعبدد ا ا عدن نفسده مدن خدلال 

 . 47الكال معينة و يت ذ معاني متعددة ب يو يؤسس احيانا علة وثود اجثد 

دجلته و يمن ه ابعداد  لسدفية ثديددة  دي علاقدة  المكداا ولذا الت ول للمكاا لو الذي يكثف      

بال در و علاقته بال  صية ، وعلاقته بفمنه ال اص . ،ت لذ  العلاقات اكتسب اابعا خاصا و 

ثديددا ، يعكدس القددرة اجلددعاعية الكامندة  دي المكداا ،  لدد  جا  التلاعدب بصدورة المكداا  ددي 

،  اسددقاا ال الددة الفكديددة او النفسددية للابطددال علدد  الدوايددة يمكددن اسددت لاله الدد  اقصدد  ال دددود 

الم يط الدذي يوثددوا  يده يجعدت للمكداا دجلدة افدوا دور  المدألوف ،دديكور او ،وسديط يدؤاد 

اجحدار، انه يت ول  ي لذ  ال الة ال  م اور حقيقي و يقدت م عدالم السددد م ددرا نفسده لكدذا 

 . 48من اغلال الوصف 

قهدا لدذا المكداا ) السدجن ( ، و اتبددى بوصدفها علاقدة ثدليدة بدين و ثمة علاقة اخدى ، ي ق    

المكاا و ال دية .  ال دية لي اجنفلات من ربقة لذا المكاا ال انق او بعبارة ابسط : مجموعة 

اج عددال التددي يمكددن اا يقددو  بهددا السددجين دوا اا يصددطد  ب ددواثف و عقبددات السددجاا مصدددر 

اجاو لدا او قهدلدا . و لدذا اجحسدا  بال ديدة و انفسدها ، السلطة و القوى التي ليس له  عليا 

يت ددذ احيانددا الددكاج واقعيددة واخدددى ا ييليددة ، ين صددد وثودلددا  ددي وعددي ال  صددية الدا حددة 

 للذوباا بهذا الوسط ال انق . 

ولو نـدنا  يما يبديه الدواويوا مدن وصدف لهدذا المكداا ، ي ددد ملاحمده ،مكداا لده ،ينونتده     

ثددد  و ححددور  الكثيددف ، لوثدددنا اختلا ددا ،بيدددا  ددي لددذا التقددديم بددين اجلمددال و ال اصددة ولدده ا
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ت الفدصة عل  ل ن الدنص الدواودي  0اجلتما  وج نديد اا نستبق الكلا  لنقول اا اجلمال يفو 

  0بدججت لذا المكاا ا ا ثسم بال كت الذي يبد   و ي قق ححور 

الوصدف ج ان صدد  دي ا ديدد ملامدل مكداا ال ددر،  و مما ينب ي اا نقدر  لندا، اا وفيفدة     

اا لدمولية الوصدف و عمقده اسدالم  دي خلدق حالدة الدعدب  0انما مستوى ا،ثد ثدداا و امدتلاا

التددي يو دلددا السددجن بوصددفه المكدداا اجلددد وضددوحا  ددي مصددادرة ال ديددات و مكدداا التعددذيب و 

ات لددذا المكدداا ، ي قددق لدده اجيددذاا الجسدددي ، او مقبدددة ال ديددة . اا اسددتيعاب الوصددف لجفويدد

ل حور  المأمول . وخلاف لذا اجمد يفدوت الكثيدد مدن لدذ  الفدصدة السدان ة التدي يكدوا  يهدا 

 الوصف خادما ثيدا للسدد . 

اقد  ) القلعة ال امسة ( وصفا ي دد ملامل المكداا ا ديددا خارثيدا ، يبدد   يده موقدع القلعدة     

ة قاا ا اخاارو تتااو ا فلاال لرةاا: اليلعااة و كانااث ثماا"ال امسددة مددن السددجوا اجخددد : 

الا ان قلعتنا كانث اوسع هاه  اليا ا قالباة م اماا قلعاة السا ن ةلا  قكان  0الخامسة

   490"قفصلما فنما سوو سور مرتفع ة: الوسل

ولو عل  ما يبدو ا طيط سديع ، يوثد المكاا  يه ، ثم ج يوضل قسمااه . ولذا مما يقتددب     

جديدي الذي ج اتحل معه الملامل . وقبت لدذا الوصدف ال دارثي ، ،داا بالصورة من الطابع الت

قد وصف ملام ه ب كت يؤلد عليه ابيعته ال يادية و ،أنه مدوي بمنـور موضوعي  ي حين 

"ثماة اباواخ خاةتاه ةا: السااحة الواساعة الممتاد  اا منـور الدواية لدو منـدور  اادي 

ال  اخدد المقطدع الوصدفي ، و  ،50…" حتل السور الهي قفصلنا  فن الغرف الانفرادقة

الداوي ينقت اوصداف المكداا، دوا اا يلبسدها لديئا مدن رؤيتده ، او يسدقط عليهدا قناعتده، ممدا 

ي كت مس ا خارثيا للمكاا .  التامت الذلني من حيو لدو اعليدق علد   حداا السدجن ج وصدفا 

لتحدايفية التدي اقدو  بدين له ، يتحدمن مدن اجاسداع و اجي داا مدا يسداعدنا علد  ادرار العلاقدة ا

وصف المكاا السجني و التاويت الذي يستند اليه عبدد السدياا، و دي الوقدت نفسده ي لصدنا مدن 

. ومثدت لدذا الوصدف 51عناا اسدتبطاا الدجلدة الم تفيدة وراا التصدويد الطوبدوغدا ي المجددد 

 . 52يسميه اوسبنسكي نـدة عين الطاود

وصف ال ارثي للمكاا ، واا ،انت ا ـ  ب صوصيته وا ارر) المبعدوا (  ي اقديم لذا ال    

ج جا المكاا  يها ليس السجن المعدوف ، الم دد بالجددراا اجربعدة  هدو اوسدع قلديلا واا بقدي 
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قمتااد حاا: " ددي ثددولد  و غايتدده سددجنا . المكدداا  يهددا لددو المنفدد   ددي مدينددة حدوديددة ناويددة : 

راي الحكومااة ماان فباار شااارا تراباا: وحقااد قنحصاار بااقن بناقااة ساا… المااويفقن 

. ومن وصف 53"الخ… الغرب، و بحر الحصل ة: ) وادي الك لّ ( من  مة الشرق 

) حي المنفيدين ( الدذي نقدمده الدوايدة يبددو انده لديس ا،ثدد مدن سدجن بدلا اسديجة ، ي فدد  عندد 

حدود  ال داة السيارة ب يدو يقومدوا مقدا  اسدوار السدجن . و،اندت ج تدات ) قدف لندا ( ا دط 

اصلة بينه و بين المدينة . اا لذا الفحاا المفتوث لكت مولو  لل دية المفيفدة التدي ال دود الف

يتمتع بها المنفيوا،  هم ج يملكوا سعته وج ي تدقونه اج بالنـد حسب . اما اثتيا   ل   دونه 

المددوت ، و بدددغم اا لددذا المنفددي يقددع  ددي منطقددة ثددد ناويددة علدد  ال دددود اجيدانيددة ،  ددلا يسددمل 

عين اجخددتلاا بالددت المدينددة ، او جؤلئدد  الدددخول اليدده، ليكددوا بهددذ  الهيئددة معددتقلا م لقددا، للمبددد

"و الاداخل الال حا: الماويفقن او المنفال لاول  0يتدصد الموت من ي داول ال ددوئ منده

الاواح رساخث الال  0مر  قستغرب و ود الواح سوداخ تناثرث حولاه ةا: كال مكاان

ب فلل كل واحد  منماا بخال وابا  ) قاف هناا ال وار خق  للشرلة السقار  ، و كت

و الد،ددابي بهددذا ي دددد مسدددث ال دددر ب ددكت ات دد ص  يدده الدد  اجمددا،ن باديددة لقاروهددا 540("

 بوضوث ، يمهد ل طوا ال در المتنامي . 

وا ا اد،نا الوصف ال ارثي للمكاا ، نجد اا التما  الدواوين بالوصف الداخلي ، اي وصدف     

س اجنفدادي او القبو  ي السجن ، لو مثار التما  ا،ثد من سدابقه ج جا الفنفانة او غدف ال ب

الفنفانة لي المكاا الذي يتما  معه السجين ب كت مبالدد وحدي ، خدلاف اسدوار المعدتقلات و 

 باحااها . 

اا الفنفانة لي عدوة المتدبص به . ولي الكابو  الم يم عل  السجين ، ب يو ا يت ايامه     

ولددي اجن ددلاا علدد  المكدداا الحدديق ، والعجددف عددن ال د،ددة او  0ة ج ثديددد  يهدداالدد  بد،ددة اسددن

 التواصت مع العالم ال ارثي الذي دونه الجدراا اجربعة و السجاا . 

:"و  ي ) القلعدة ال امسدة ( نجدد  دي داخدت السدجن ، منفد  يهطددد اليده مدن يعاقبده السدجناا     

فا مم ااورا الا ان المعتيلااقن المسااتنيع فرةااة متمدمااة كانااث ةقمااا مباال مسااتود

حولوهااا ةقمااا بعااد الاال موقااف داخاال المعتياال ، اه لا قفاات  باااب المسااتنيع الا ثاا   

ولا قحاالا لاحااد  0مااراث ةاا: القااو  و قيااد  لماا  اللعااا  ماان كااو  صااغقر  ةاا: الباااب

التحد  معم  م وقههب الل هاه  الغرةاة المتمدماة التا: تياع ا اخ الماراحق  فااد  
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. واا ،داا لندا 55نة( حسب التعاابقر الشاائعة فناد ساكان المعتيال")المندحرون والخو

الوصف يكاد يتلال  او يذوب بين استطدادات الدواوي السددية التدي احدعف مدن وضدوحه، اج 

 انه يو د صورة ثيدة عن لذا المكاا المتهد  . 

: ( و مثددت لددذا المكدداا المهجددور القددذر الم ددول الدد  السددجن نجددد  مدددة اخدددى  ددي )الولددم    

" ساادي ملياال فلاال الار  ةاا: هااها المعتياال المااوح  الااهي كااان قومااا اصاالب  

لخقول الشرلة الخقالة قو  كانث الناصرقة ة: بداقة نشوئما و كان التمرد قكثر ة: 

 قذارة المكاا وراو ته النتنة ، ا لق بعدا ثديدا  ي العداويدة م 56العشائر المحقلة بالمدقنة"

السددجين لدده . ،مددا اا  لدد  يعكددس ثانبددا مددن ب دداعة التعامددت مددع  الموثهددة للسددجين ، و عداويددة

" و خانلا تفوح منه رائحة الانفاا  السجين الملق   ي اما،ن ج اصلل لسكن ال يواا:   

و فرق الا ساد الت: ل  تعرف الاستحما  مناه شامور ، الار  ملقئاة بالفبا ث و 

سال شا:خ اتوقعاه هاو ان البصاق ، ودخان السكائر لا ق اد ة او  قنفاه منماا ، و اب

ا اد قاراد  ملتصاية بعنياا: فنادما اةات  فقناا: بعاد اففااخ  ساار قعاة ، او ا اد قملااة 

 م 57تسرح فلل قاقة قمقص: بعد ان ارتوث من دم:"

اا وصددف المكدداا ، بهددذا ال ددكت المثيددد لل ثيدداا و اجلددمئفا  ، موفددف دجليددا ، مددن قبددت      

معتقددت الددذي ان  ددد  يدده اثسدداد السددجناا ولددي الدواوددي الددذي يديددد اا يدسددم صددورة مدانددة لل

موبواة بالقمت وراو ة العدا المتفصدد و القدداد . و مثدت لدذ  الصدورة اقددر علد  رسدم ال الدة 

 اللانسانية التي يعي ها السجين . 

و ليسددت القددذارة وحدددلا لددي مددا اتصددف بدده مثددت لددذ  السددجوا ،  ددال  ثانبهددا لنددار الـددلا      

ميلاا  ، قبااقئه مصااباح باهااث ت مااع فلقااه الغبااار ، وفلاال :"كااان ثمااة مماار الم دديم 

ال مة القسرو من الممار سارقر رخاقض وباعث ةوقاه اكثار مان بلانقاة متمرئاة ، 

 م 58وكانث ال دران مللخة بشعاراث رسمقة باهنة"

غيد اا الدواية العدبية اتجاو  لدذا التوفيدف البسديط للمكداا المـلدم الدذي ج اتجداو  حددود     

ثي ال  المستوى ا،ثد  اعلية و اثدارة ،  دي اطدويد ال ددر ، دوا اجقتصدار علد  الوصف ال ار

 ارب ان : الوصف السط ي . بت يتطور ليكوا حدر بذااده ، بمدا ي لقده مدن اثدواا مدعبدة 
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قفت  فقنه ةل  قيع الا فلل الي   مم ركبة خشقة مفا اة  مم يقكاون قاد فما:   

قساامع مااا قاادل فلاال حقااا  مم حاادق ةاا: اليلمااة ، ثاا  انصااث ، وانصااث ، ولاا  

تبافف هلعه مم يقكون قد اصابه اللر  اقيا مم  قا للانع  المفدقاة مم تكلا  مم 

قال شقئا مم تربع  السا مم لمعث ة: خالر  السافة مم السافة مم اختلفما الل 

فقنااه ةابصاار اشاااراث الفساافور الباهتااه مم الصاايما بةهنااه ةساامع الاادقاث ثممااا 

  م 59فشر مراث مم"

اا الدواوي المالد لو من يسدتطيع اا يوفدف التفاصديت الصد يدة ب دكت ي د نها باجثدارة و     

التدقب ، مستفيدا من  ل   ي خلق حالة التواد التي يطمل لها دراميا ، العمت الدواوي . وليست 

غايته ح د التفاصيت الص يدة ، ب كت مس ي الي ، بما يدلت البناا ، دوا ا فيف ايمدا وفيفدة 

 ة لها، او اجاو  لذل  التوفيف . بنيوي

كانااث قااداي قااد :"… و ددي روايددة عدبيددة اخدددى ، نجددد مثددت لددذا التوفيددف الفنددي البددارع     

تحررتا كما رةعث العصابة فن فقن: و لكنن: لا  ار شاقئا كانماا قاد ةيادث البصار م 

تنحنحث ةل  ق بنا: احاد م توقعاث ان تخاف اليلماة بافتقااد النيار ةقماا و لكنماا لا  

 م 60خف ، ول  قند فن المكان صوث ، ترو يي نوا من المكان هو"ت

اا اوفيف خصاوص المكاا ب كت يفجد قدرااه  دي د دع ال ددر ، ينقدت الوصدف مدن المكداا     

ال  ال  صدية ، ومدن السدكوا الد  ال د،دة ،  المكداا لندا ج يبقد   دي اادار حددود   ال ارثيدة 

م اعدلا ليتفاعت معها بالن و الدذي يعكدس موقفهدا  المنعفلة، بت يند ع ال  اثواا ال  صية و

منه . اا ال  صية ات دب سمات المكداا الدذي  ثدت بده ثدم اصددر موقفهدا العدداوي منده ، بمدا 

 يثيد  من عداوية  يها ، و ما يجسمه من حاجت الدعب و التعذيب و الت دي . 

مدن الصدعب التصدديق  ومن خصاوص المكاا السجني ، انه مكاا ضيق م دود بصدورة يبددو    

. ولذا الحيق يتدادب عليده ا تقداد ،دت الدكال 61بانه يت مت لذا العدد من السجناا المودعين  يه

الداحدة النسددبية التددي يمكددن للسددجن اا يو دلددا .  هدو المكدداا الددذي ان  ددد  يدده اجثسدداد ب ددكت 

مددن ثقلدده و يجعلهددا ،تلددة ب دددية واحدددة متداصددة .  تدددور  يدده راو ددة اجثسدداد و العدددا لتفيددد 

 ،ابوسيته . 
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"كاان اا لذا الحيق لو لوا من الواا العداويدة التدي يمارسدها لدذا المكداا علد  نفجوده :       

اليبااو صااغقرا لدر ااة ان ث ثااة اشااخاض لا قمكاان ان قناااموا ةقااه ، امااا ال اادران و 

السيف ، ةيد كانث متياربة ل  اة ، و الناةاه  الصاغقر  ، والتا: تشابه شايا ، كاناث 

.  هنا اتـا د الـلمدة او الحدوا 62يبل بوخ باهتا ، قن للا القما من ار  الحو "تست

البالت مع ضيق المكاا  ي خلق حالة الحديق و التدوثس مدن لدذا المكداا عندد السدجين . ولدو 

 ض ط حقيقي مقصود يمارسه عليه سجانه . 

د اا يفددئ عنده . اا ضيق المكاا الذي ين  د  يه السجين ينطبع  ي  لنه  مندا ، حتد  بعد     

 تـت  ي  لنه  كدة المكاا الحيق و المكاا الواسع . اا انطباع ال  الصورة عل  عينه ، ي يت 

نـداه للمكاا ، ال  نـدة اقويمية لسعته او ضيقه ،  ين  ت بتل  المقارندات ، بدين  ار السدجن 

الا تساةلقن  وانث قا اشاقلو  ،: الحيق و لذ  اجما،ن المفتوحة الواسعة الفحفاضة ثدا 

هه  السوقدقة مر  اخرو ، لماها الاقفاض الكبقر    كنارقاتما الصفراخ المتب حاة ، 

توبااع كلمااا وفشااراث مثلمااا ةاا: ركاان ماان اليفااض ، و هااها الفباااخ الاا  متناااه: 

.القفدص يت دول،ال   حداا ج منتدا  ، اسدبل  يده الد  63الباق: من اليفض ، ماها تفعل باه"

      0الطيور

لذ  اجقتناصات ثيدة ، للتدليت من ادف خف  ، عل  ضديق  لد  المكداا الدذي بدحده  اا مثت    

السجين ، ب كت يجعت من القفص مثيدا  ي سعته ، و يدل عل  حجم الدنص المسدكوت عنده مدن 

خلال ما يثيد   دي نفدس القدارئ ، بدت اا لدذا المكداا يلدبس اجمدا،ن اجخدد لبوسدا اخدد، مدا ،داا 

 ل  ال ين .  ا ا ،اا السجن غاية  ي ال بو و ال د ،  داا خارثده غايدة للسجين اا يدا  ، قبت 

"وكانااث الشاااحنة تعباار اللقاال والحاادائلا والنااا  ، مخترقااة  ددي الجمددال و اجن ددداث : 

 م 64شوارا بدث ل:  مقلة  دا ، كما لو انن: اراها لاول مر  ة: حقات:"

معادل الموضوعي لل ديدة  هدو مكداا و ي) الولم (  يؤ،د اجستهلال عل  ال ارع ، ولو ال    

م اع للهوااالنقي، واللامسؤولية ، ويقتدا ال ارع بالوفيفة المحادة للسدجن . العمدت الملديا 

حدية ، و ال ارع مكاا ا تلط  يه اجرادات المت ابهة و السدجن محداد لده ، اي المكداا الحديق 

ختندق بددواول العددا اجثسداد ،  ال ارع نـيف يعب ي من لواوه البطت قدر مدا ا65محاد للسعة 
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لنال  ج لذل  اول  عت ابتدات به الدواية لو )التنفس ( الذي ي مت المعاني ال قيقية و المجا ية 

 اا لذ  الموا نات خلقها السجين  ااه مت سسا معانااه  ي السجن .  0معا

اجسدا  .  هدي اا التفكيد ب الة المكاا السجني ، ي يت ال دية الد  مفهدو  مكداني بالدرثدة     

اقا  بعدد اجما،ن التي يمكن للفدد اا  يداادلا، او يمكنده الوصدول اليهدا . و السدجن يفلدل  دي 

خلق لدذ  العقددة المكانيدة عندد السدجين ،  يقتصدد  هدم ال ديدة علد  مفداليم ضديقة ، او الدكال 

،  مدن التطلدع  بمعن  اا لذ  المواثهة اعيد اداايبية اج كار و المطالدب 0اولية  ي الب ال دية

الدد  المسددتوى ال حدداري الددذي يليددق بالعصددد ، الدد  المطالددب بالددكالها اجوليددة ، و العددودة الدد  

 قاعدة سلم الهد   ي بناا مستوى ال دية المتنامي . 

ومددن خصدداوص لددذا المكدداا اجخددد اا راو ددة القددذارة و الفحددلات و البددول افددوث مندده ج جا     

. و دي  لد  الكثيدد 66لصفيل ، بنفس الفنفاندة التدي ينفلونهداالسجناا يقحوا حاثتهم  ي علب ا

من انتهار لكدامدة اجنسداا ، و قصددي ة  دي خلدق عدذاب داودم لده ، مدا دا  ما،ثدا  دي لدذا المكداا 

، و 67الموبددوا . وا ا ،دداا ال ددال ا حددت مددن لددذا ،  دداا غدددف السددجناا ، اقددع ا اا المددداحيض

لهذا المكاا ، حت  ا لق حالة اجقتداا ال داي ، بدين بالتالي  اا الداو ة الكديهة اـت ملا مة 

 ال  الداو ة و الفنفانة . 

غيد اا ،ت خصاوص لذا المكاا ال انقة ، التدي افددض ححدورلا الثقيدت علد  السدجين ، ج      

امنعه من القيا  بادوار ، قد امتا  ب داوبية ، ا  يت ول السجن من مكاا اجقامة الجبديدة المكبدت 

كاا يو د اللقداا السياسدي و اجثتماعدات مدع السدجناا اجخددين ، و يده ات قدق الفدصدة ، ال  م

 .  68السان ة لذل  اللقاا المفتقد  ي عالم ال دية او المحيق عليه

ولذ  القحية  ي ) المبعدوا ( ات ذ اابعا ا،ثد صلابة ،  دي ا قيدق الد  اجثتماعدات .  بعدد     

ل التجمع بين المنفيين ، اضطدوا ال  مقاومة لدذا المندع ، و اا منعت السلطات الم لية ،ت الكا

ا قيق اجثتماعات ، ب فد اجنفاا التي اوصت بين ال دف ج ليتسن  لهم اللقاا ،  يها و مواصلة 

.  عل  اا السجن واا ،اا يداد به  ي اجستعمال الل وي الساود  ل  المكداا الدذي 69اجثتماعات

واوددي يمكندده اا يعطيدده ،  ددي بعددض السددياقات ، بعدددا ثديدددا و دجلددة  انعددد   يدده ال ديددة ،  دداا الد

م الفة وغيد متطابقة مع التفسيد اجصطلاحي ال داوع . ولكدذا مدثلا ات دول ،لمدة      ) سدجن ( 

عن معنالا التداولي امتلئ بدجلة ثديدة وغيد معهودة ، وليصبل السجن موضوع ثناوية مفار ة 
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.و يكوا ايـا عقدة ال بت التي يتبارى اجخداا  ي لد 70دية اللقاا اجمع بين ا تقاد ال دية و ح

اد يهددا الدديهم ، ،ددت واحددد يديددد اا يوقددع بدداجخد: السددجاا يديدددا مفيدددا مددن اجيددذاا و التعددذيب ، 

والسدجين يديددد اا يهددف  سددب انه  دي عقددد دار  . دوا اا يمنعددة مددن  لد  سدديت المن صددات التددي 

 يدم  بها . 

ي و المواثهة ، ي ل ت حت  مفهو  ال دية . ص يل انها مفقودة داخدت السدجن اا لذا الت د    

بكت الكالها ، اج اا السدجين ج يقدف سدا،نا اجدا  لدذا المندع. وعبدد لدذا يت دول مكداا مصدادرة 

 ال دية ، ال  مكاا   م قق لل دية ب كت ما ، ومكاا الدضوخ ال  مكاا المقاومة. 

ول اا المكاا السجني ،اا نقطة ثدية  دي التوفيدف الددجلي علد  ومن ،ت ما اقد  ، يمكن الق    

صعيد الوصف و السدد . وقد انبه اليه بعض الدواويين ،  انهحه بما يمكن اا يقو  به  ي بناا 

ال در الدواوي ،  كاا عند  مكانا حيا نابحدا بسدمااه ال اصدة ج  داعط  لصدوراه ححدورا عندد 

ال دوا امكانيدة اج دادة مدن معطيااده وخصوصديته ، ولدذا  متلقيه .  ي حين اجداو   اخددوا ، و

التنكد للوصدف لدو انكدد  دي الوقدت عينده   ) للمكداا (  لد  اا عنصدد الدفمن يتبددى مدن خدلال 

. وولدد المكداا ، عندد 71السدد ،  ي ال ين الدذي يتبددى  يده عنصدد المكداا مدن خدلال الوصدف 

يكتنفه ال موض، ب يو انه يقدد  بهدذ  الهيئدة بعحهم ميتا ج حد،ة  يه او اميف ،  كاا للاميا ، 

فنااادما دخلناااا المعتيااال ال دقاااد و  ااادنا  اكثااار اتساااافا مااان الاول و ةقاااه نواةاااه : 

 . 72 كثقر 

ومددن ثانددب اخددد انبدده بعددض الدددواويين لمددا يسددببه الوصددف مددن اوقددف  مددن السدددد ، ا      

د نوعدا مدن التدواد يسدود اا المقااع الوصفية  ي النص الدواوي امثت وقفة  منيدة و لدذل  نجد

النص بين د ع مستوى النص اجول الدذي يندد ع باجحددار الد  اجمدا  علد  خدط الدفمن ، و بدين 

ومدن لندا يمكدن اا نتنبدأ … ثذب المقطع الوصفي الذي ي د النص ن و اجستقصاا و السكوا 

 بأاجالين : 

ن ( المقااع الوصفية .  -  احدلما ي حع لد ع الفمن )  يفم 

 (… سيتسلم للاستقصاا )  يمك ن الفمن  و اجخد  -
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ويسمي ثيدار ثنيت لذا اجسلوب من الوصدف . الوصدف المسددد ) ،دذا ( و نسدتطيع للايحداث 

اا نسميه صورة سددية و ا تلف الصورة الوصفية عن الصورة السددية  ي اا اجول  اصدف 

 .  73سا،نا ج يت در اما الثانية  تدخت ال د،ة عل  الوصف اي اصف الفعت 

و نستطيع اا نجد مقااع للصدورة السدددية  دي ) لددا المتوسدط (.  فدي بعحدها ج يتوقدف     

 من السدد ، ليت ول ال  الوصف ، و انما يمتفئ اجثناا بـفيدة متجانسة . و دي وصدف ارض 

القبو )غد ة ال بس اجنفدادي ( بعد اا غمدولا بالماا ب كت يمنعه امامدا مدن الندو  ،  ي اولده 

بااديث ماان اولاال الاادر اث ، كانااث بااقية ، صااغقر  ، لا قاات  :"… ،ددت درثددة مددع 

ل نسان ان ق ل  ، وكانث حواةما محلمة ة: اكثر مان موباع، حتال ان تفكقاري 

. و 74الاخ"… قادن: الال ان هاه  الادر اث حلماث بشاكل ميصاود لكا: لاقناا  احاد 

ما يكابد  من مقاومة رغبة لكذا يتسلست مع درثات السلم وصفا و سددا ، واحدة بعد اجخدى و

 النو  ج بسبب الماا الذي غط  ارض القبو . 

و الدواوي يتجاور عند  الوصف و التعليق ، ب كت ي قق للمكاا حيوية ال د،ة التي ي ديعها     

عليدده السدددد المددلا   للوصددف .  ددلا يتوقددف علدد  وصددف القبددو لددو درثاادده المتثلمددة بسددكونية ، 

د ، و انمددا يمددفئ المكدداا بال  صددية بال دددر ج جا العلاقددة بددين وايقدداف ثديدداا ال دددر الصدداع

المكاا و ال  صدية يتدلدل عنهدا ال ددر .  دالدواوي يمسد  لدذ  ال يدوا معدا بقبحدته، لي ددر 

نصه . و اااي اجستطدادات و التداملات التدي يددلي بهدا الكاادب لتددعم الصدورة الطبوغدا يدة و 

ي غيداب التعليدق المندتب للدجلدة . صد يل اا الوصدف ا  نها بدججت اضدا ية لدم اكدن متاحدة  د

يمكنه اا يكوا منتجا  ي  ااه احياندا و خاصدة حينمدا يكدوا متدو دا علد  المقدوويدة و اج،تفداا 

 .75الدجلي اللا مين ، اج اا حاثته ال  التعليق اـت قاومة عل  ن و ما 

 

 

               *                   *                  * 

 

 

 

                                                 
  0 112- 111 ا قاسم ،صسي 0اناء الرواية : د 73
  0 13و11ونجد نما ج للصورة السردية في رواية اخرى كالقلىة الخامسة، ص 0 103-105شرق المتوسط ،ص 74

 

 0 30انية الشكل الروايي ،ص 75  



 33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 53 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 اهمية الحدث وطرائق بنائه *

 تقديم عام لرواية السجن *

 الاعتقال *

 داخل السجن *

 التعذيب *

 خارج السجن *

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

             

 الفصل الاول  



 53 

 

 اهمية الحدث و طرائق بنائه

 

قد لا يشك احد بما للحدث من اهمية و ضرورة في النتاج القصصي . واذا جازلنا ان نشبهه       

دم الذي يجري في العروق ، ويمد كل الاعضاء بالحياة و الطاقة . و حين يتوقب  الحبدث فهو كال

عن تتابع  يذبل عود المكونات الاخر للهنيت  القصصية . فدوره يتحدد بربطها و مبدها بالحيباة و 

 الديمومة . 

قيبة، "ويمكن تعري  الحدث في الرواية بان  تضارب ) تصارع ( القبو  المتعارضبة و المتا    

الموجودة في اثر معبين ، فكبل لح بة فبي الحبدث تولب  موقزبا للنبقاع متاحبخ فيب  الش صبيات 

.أي ان الحببدث فببي العمببل القصصببي، عمومببا اعلببص يتميببق ب صو ببية لا 1تتحببال  او تتجاببب "

نجدها في الحدث في حياتنبا الواقعيبة . هبذا التميبق يجعلب  اعلبص نبانا مبن الحبدث البواقعي   لان 

وادث الواقع تهقص بشكلها الزج الذي لا يسمح بتالي  مواق  للنقاع الذي تتاحخ في  كثير من ح

الش صيات ، و ت ل في اطبار الواقبع الزضبزال المترهبل بحوادثب  المجانيبة، اذا جباز التعهيبر ، 

 بحيث يهتعد الكثير منها عن الغايات الهنائية الموسسة للتطور التاحخ بين الافراد . 

ايق الحدث الدرامي عن الواقعي . اما من جانب اخبر ، فبان هبذا التعريب  يميبق لنبا هذا عن تم    

و الحببدث الافنببي الببذي يصببيب الهنبباء مترهببل  –داخببل العمببل القصصببي  –بببين الحببدث الزنببي 

التشوي  يقلبل مبن كثافتب  و ايحائيتب  ، ولا يبدفع بب  البص لايتب  التبي تبربو ضبرورة وجبوده مبن 

ع ( الذي يدفع دائمبا لامبام . أي ان معيبار التميبق ببين الحبدث الزنبي و عدم  بها، ) موق  النقا

الحبدث الافنببي الببذي ا ببطلحنا عليبب  ) الحببدث المجباني ( هببو توليببد حركيببة الزعببل القصصببي او 

الاستمرار بها . والحدث الافني خلو من هذه الغاية   لذلك لا تهقص لب  ضبرورة تسبوج وجبوده . 

يقترح حذف فصول وليس مشاهد من عمل الروائبي   لانهبا لا تحقبخ ومن هنا نر  بعض النقاد 

حركية الزعل الدافع لموق  النقاع . اما الحدث القصصبي الزنبي فانب  مشبذب و مصبزص مبن ذلبك 

ال ليو ومن تراكمات اليومي . أي "ان الحدث داخل العمل القصصي لا يطبابخ الحبدث فبي واقبع 

مة ولكبن عنصبر ال يبال يبدخل طرفبا مهمبا فبي عمليبة الحياة .  حيح ان  يشه  في خطوط  العا

ال لخ الزني ، بحيث بنسخ الحدث و ينقي  من التزا يل لير الضبرورية و يصبقل  و يقبوي مبن 
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تاثيره ، لذلك فان الحدث القصصي المتقن قد يهق و ليتدر دموعنا ، في حين ان مثيل  في الحياة 

 . 2يهدو اقل تاثيرا"

ية للحدث تقودنا الص وضع الروايبة او العمبل القصصبي عمومبا ، فبي هذه القيمة و ال صو     

موقع  الصحيح الذي تحقق  ل  نروط  ال ا ة المميقة . فالانسان امام  قبي  الزكبر المجبردة و 

مجموعببة الحببوادث و المشبباعر المترتهببة علببص ارتهاطبب  بمجتمببع مببا، وهنببا تبباتي عهقريببة العمببل 

الانياء و انهل العواطب  و اع ب  المواقب  لا تشبكل اثبرا القصصي المجسد لكل هذا ."ان اجمل 

فنيا اذا نقلت نقا . فاذا بهرتنا منقولة ل  تكن ع متها متولدة من فنيتها بل من خصائصها  التي 

امكن نقلها . و النقل تاريخ ناقص . اما في الزن فا بد من ابداع عاقة ، من تولد حركة تتجبادل 

لرؤية او خصو ية اللح بة ، والواقبع البراهن و الواقبع الممكبن ، فيها العمومية و خصو ية ا

 ورة الشيء الحيادية و الصورة الحلمية الانسانية . بل ان الرب الاحام لا يشكل اثرا فنيبا اذا 

نقل حرفيا لان نقل  الحرفي يهقي  اسير حالت  الانعكاسية، ولا بد ان يتجاوز هذه الحالبة ال ا بة 

. وهو من جانه  الاخر أي عال  الزكر والمزباهي  3كي يكتسب الحضور الزني"الص محاورة العال  

. وهنبا تكمبن خصو بية العمبل الروائبي فبي 4"يدرك التصورات المجردة في  ورة مش صبة"

طرائق  ال ا ة التي يجسد بها الواقع بكل تجليات  متوخيا الزن اولا ، وقي  الحيباة و الزكبر ثانيبا 

 . 

ص هببذا ، ان روايببة السببجن ، بو ببزها ادبببا يببدرج ضببمن مببا يسببمص        ببب  و الببذي سبباقنا البب    

)الادب الملتقم( الذي يوق  نزس  خدمة لمقا د امت  مجسدا همومها و تطلعاتها ، فهو منشبغل 

بكل ما يشغلها ، و معهر عن قضاياها ايمانا من  بان لادب رسالة اجتماعية و فكرية يوديها كما 

جمالية . لير ان هذا الالتقام لا يعزي العمل من محتواه الزني متعلا بغايات  ، ل  رسالت  الزنية ال

أي ان ذلك لا يعمص عن استهطان الش صيات و ابراز الدوافع الاكثر عمقا فبي  بيالة الحبدث و 

تطوره . ان الرواية الواقعية لا تنجح الص ر   الحوادث و تدافعها الواحبد فبوق الاخبر بالشبكل 

ليس من المه  ان يكون حجب  الحبوادث مبن السبعة و الكثبرة و التشبعب حتبص تكبون الملحمي ، ف

الروايببة واقعيببة   فببذلك سببقوط فببي مقلببخ التسببجيلية الوثائقيببة التببي هببي اقببرب الببص المببذكرات 

اليومية منها الص الهناء الزني الناجح  و هذا الزه  هو عبودة البص عصبور الماحب  التبي كانبت لا 

                                                           
( حزيران 30صبري مسلم حمادي ، مجلة اليرموك )الاردنية( ، العدد )0: د -رؤية تنظيرية  -بناء الحدث في الفن القصصي  2

  0 14،ص4991
  0 43، ص 4939/ 4بيروت، ط -خالدة سعيد ، دار العودة 0حركية الابداع : د 3
   0 543،ص 4935دي محمود ،المؤسسة المصرية العامة ، احمد حم 0الفن والحياة : ايردل جنكنز ،ت 4



 51 

ع الا الصراع ال ارجي المتجسد بما هياتب  الماديبة المشباهدة . بمعنبص ان تر  من انكال الصرا

 الدافعية في العمل الزني محور مه  في  يالة الحدث و جائ  بالشكل المقنع و الموثر . 

ومن هذا نر  ان رواية السجن في احيان تنقلخ الص هذا و يكون همها تسطير الحوادث لقج     

المتعلقببة بالمرحلببة او الش صببية ، بضببرورة او بببدونها يتضبب   حجبب  كببل المعلومببات التاري يببة 

الرواية بمستو  اكهر من طاقتهبا الحقيقيبة . و هنبا يكبون  براع القبي  العقائديبة و القبي  الزنيبة 

محسوما لصالح الاولص ، ويضحص بزنية العمل ، في حين ادراك الكثير من الروائيين ان مهمته  

هبي مهمبة الروائبي ، وان طريبخ الروائبي ليبر طريبخ المبورخ ، ليست مهمة المورخ بقبدر مبا 

 . 5فحافظ العمل الروائي عنده  علص قيمة الزنية و الزكرية معا

ومما تجدر الانارة الي  ان رواية السجن في العراق علص وج  العمبوم تنباقق قضبايا سبابقة     

ي التبي عانبها العبراق ومبا لتاريخ  دورها ، فاكثرهبا يرجبع بتجربتب  البص مرحلبة الن بام الملكب

لحخ في  من مزاسد و ظل  ، او تتحدث عن تجربة الجمهورية الاولص و انحرافاتها ، في حين ان 

هبذه الروايببات اكثرهببا نشببر فببي عقببد السبهعينات ، أي انهببا كتهببت او نشببرت بعببد سببقوط الان مببة 

قرب عهده  بالن بام المتسلطة . وهي كقصص الاستجابة الاولص للثورة في العراق ، فالكتاب "ل

السابخ ، و اعتياده  العيق تحت ظل  ، وما كانوا يعانوه )كذا( من  ، من قسوة و تنكيبل المبته  

كثيرا ، ل  يكونوا قادرين علص ان يتحدثوا عبن ليبر مسباوئ  و م المب  . فقبد  ظبل هبذا الن بام ، 

. او 6لبة بعبد زوالب "بكل ما يحملون  تجاهب  مبن مشباعر الحقبد و الكراهيبة يعايشبه  لزتبرة طوي

انه  ل  يستطيعوا ان يقولوا كلمته  ويدلوا ببدلوه    بسبهب تلبك ال بروف ال انقبة التبي منعبته  

عن اداء دوره  كادباء يعيشون في مجتمعه  . ث  تحققت بعد ذلك هذه الزر ة ، و يرجع الكثير 

الاخببر  بانهببا قصببة مبن ذلببك الببص امتيبباز "القصبة العراقيببة علببص نببقيقاتها فببي الاقطبار العربيببة 

سياسية بالدرجة الاولص ، و واكهت احداث القطر و اسهمت في حركبة الثبورة العربيبة ، و لبذت 

. وان كانببت 7الاختاجببات الروحيببة و معانبباة المناضببلين مببن ابنبباء نببعهنا فببي القطببر العراقببي"

 . 8وطنيالرواية في بعض الاقطار العربية لا تهتعد عن هذا المنحنص السياسي و النضال ال
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ان روايببة السببجن عهببر نماذجهببا الم تلزببة لبب  تجببنح الببص تكببرار موضببوعتها مببن روايببة الببص     

اخببر  ، رلبب  سببيادة محببور واحببد عليهببا . اذا اسببتطاعت ، و بببوعي ان تن ببر فببي جوانببب هببذا 

ذا التنباول المتنبوع الموضوع من زواياه الم تلزبة ، بمبا اثبر  رؤ  الروايبة و كثرهبا . ومبن هب

استطاعت كل تجربة ان تحقخ قضيتها )ثيمتها( ال ا ة ، وان اقترب الهعض في ذلك من نماذج 

 سلهقة ، لكن ذلك لا يقلل من اهمية الطرح المتنوع في تلك التجارب . 

فبنحن فبي ) القلعبة ال امسبة ( يمكببن ان نعتهبر رحلبة ) عقيبق ( مببن بعقوببة البص بغبداد ، الببص     

، هي رحلبة الهحبث عبن القضبية او الهب  . فمنبذ ان تشبكلت فكرتهبا فبي البنزس وهبي بعبد السجن

لائمة لا تهين ، و رلهات نزسية ساذجة ، يمكن ان نجدها في اكثر الانياء اثارة ) الجنس ( في 

رحلة الهحث الاولص عن امرأة تحقخ ل  ذلك ، عندما يمكبن ان تكبون لبذة النسباء قضبية الانسبان 

قر بعد عند مزهوم محدد للقضية . وحين زجت  ال روف الجديبدة فبي معتركبات انبد الذي ل  يست

خطورة، وجد القضية مرة اخر  مع المرأة ، لكن بزه  اخر حين تسبتقطب المبرأة كبل التطلعبات 

و يتوحد فيها العبال  ، ببل تكبون هبي ببورة لبذلك العبال  . هبذه المبرة كبان الحبب هبو القضبية ، و 

رة اخببر  . فببازهرت فببي نزسبب  احاسببيس ال يببر والجمببال و الهحببث عببن المببرأة هببي محورهببا مبب

الكمال . لكبن واقبع حياتب  لب  يقب  بب  عنبد هبذه الحبدود الضبيقة ، والزهب  البذاتي للعبال  . ومبرة 

اخببر  تقذفبب  ال ببروف فببي لجببج اخببر، ليجببد نزسبب  هببذه المببرة يحببو رحالبب  عنببد همببوم امتبب  و 

الحب في هذا البقمن المحمبوم، ولبيس مبن الممكبن  مشكات بلده ، فليس من الممكن الهحث عن

ان تكون المرأة هي محبور القضبية   لانبك محكبوم باسبار قضبية اكهبر ، فكبل نبيء يبدعوك البص 

تناسي هب  البذات و التوجب  نحبو التطلعبات الجماعبة . فكانبت السياسبية و الانتمباء همبا القضبية 

عبل. ومبن دلالات الروايبة ، انهبا تشبير الملحة ، وما دونهما تضليل و تهميق لموق  الزبرد الزا

الص الوعي الذي يحقخ فعا نضاليا ، لا يتحقخ الا بالممارسة و الهحبث . و يتحبول حبادث السبزر 

من بعقوبة الص بغداد الص حادث رمقي ، ينزتح ب  الطريخ ، فقهل  لب  يكبن لب ) عقيبق( قضبيت  او 

يعيق لها الانسان . وهو حين يصل البص  يقين ، اذ يدل علص الهدء في رحلة الهحث عن القضية ،

قضيت  و يقين  ل  يزكبر ببالعودة البص مدينتب  التبي جباء منهبا   لان ذلبك نكبو  و تراجبع ، فبات 

 اوان  بعد ما قطع نوطا في ذلك . 

ومببن دلالات الروايببة الرمقيببة ، انهببا تصببور مراحببل النمببو الزكببري لسببلوك الانسببان عهببر     

داية ) قهل السزر ( كان العمل و القوت هو اله  الاول فيها . بعدها بدأت ادراكات  المتطورة . فاله



 10 

رحلة الهحث عن الذات ) السزر (، من خال الاحساس بذاتية الانسبان و تطلعب  بشبكل  الغريبقي 

) الغريقة الجنسية (. ث  يترقص النمو الزكري ، في رحلة الهحث عن الذات الص الحالبة الوجدانيبة 

. وهبذا التحبول لا يبت  ، الا بعبد ت طبي مرحلبة التزكيبر الغريبقي، و 9ع سبلو  () عاقة الحبب مب

تشذب مشاعره و طريقة التعهير عنها . ث  يتلو ذلك مرحلة التطور ال طيبر فبي تباريخ الانسبان، 

حين تتحول توجهات  و سلوك  من الهاعث العاطزي الص باعث اكثر رقيا و تطورا ، وهو الهاعبث 

 للتن ي  داخل السجن (. الذي يتوج رحلة الانسان .  الزكري ) الانتماء

وفببي ضببوء هببذا اسببتطاعت ) القلعببة ال امسببة ( ان تحقببخ قضببية فلسببزية ، جسببدت التبباريخ     

التطببوري للمراحببل الحضببارية التببي يقطعهببا الانسببان فببي مسببيرت  ، بدلالببة رمقيببة . و هببذا ممببا 

 يتمها( بمستويين مهانر ورامق .يثري دلالاتها، و يحقخ لنا ازدواجية في قضيتها )ث

. نجبد القضبية بشبكل اخبر ، حيبث يتحبول السبجن مبن دلالتب  10وفي ) المستنقعات الضوئية (    

السياسية الص اخر  اجتماعية . فالمواضعات الاجتماعية تحتل مكانبا كهيبرا فبي وجبدان الزبرد و 

حبخ  باحهها المبوت     ) الامة ، واي محاولة ل رق هذا ، ستكون محكومبة بالزشبل ، ببل قبد يل

الزتاة الهاربة من اهلها (  لمضاء حك  هذه القي  و ) حُميدة ( يدخل السجن نتيجة  بدفة معينبة 

قادت  للوقوف امام ارادة المجتمع ) اخوي الزتاة( في تنزيذ قيم  المتعلقبة بمزهبوم الشبرف . ولا 

ح ، فبي لح بة تهبور تقبوده تكون معارضة) حميدة (بالتصرف الحميد ، بعد ان يتحبول البص جنبو

الص قتل اخوي الزتاة ث  السجن . فا يعود تدخل  الا بال سارة علي  وعلص المجتمع . وان كنا، لا 

نببر  ان الروائببي، نجببح فببي اعطبباء حببدث القتببل محتببواه المعهببر عببن قببي  المجتمببع و مزاهيمبب  

ا ، لكبن هبذا لا يعزيهبا مبن الموروثة المت لزة ، وان كانت المرأة في  تسقو قتيلبة   نتيجبة فعلتهب

فهي التي  0حقيقة سقوطها الاخاقي ، بحيث تحوك خيوط ماساتها حول نزسها   نتيجة سقطتها

توقع علص نزسبها عقوببة المجتمبع ، لان يمبارس المجتمبع معهبا سبلطت  الجبائرة دون ايمبا فعبل 

 منها . 

                                                           
اذ يقييوم الا   0نعيية كثيييرا فييي بلييد كييالعراق فييي المعتقييل ، يتعييرز )عزيييز ( علييخ )سييلول( اخيي، احييد السييجناء ، فييي اجييواء لا تبييدو مق 9

وفضيلا عين هيذا ، فيان  0وهيذا مميا يربيك واقعيية الحيدث  0بالتعريف ببعضهما ، ثم يتركهما ، وعن ذالك تتوليد قصية حيب لفتيرة بينهميا 

دة عين تفكيير شيابة مثلهيا ، شخصية هذه الفتاة لا تبدو ، هي الاخيرل ، مقنعية كثييرا ، ففيي تصيرفاتها الكثيير مين النزعيات الغرائبيية البعيي

القلعية الخامسية  0وحتخ طريقة اخيها في الحديث عنها ، لاتبدو مقنعة حين يصفها بانها تؤمن بالحب المجاني ، حين سأله عنهيا )عزييز( 

  0 403، ص

لية ، بحييث ومن جانب اخر ، علخ مستول البناء الفني ، جاءت قصة حب )عزييز وسيلول ( بشيكل منعيزل عين مجيرل القصية الاصي    

ومميا سياعد عليخ ذليك، ان اليراوي حيين بيد  سيردها ، انشيغل بهيا تماميا عين حيوادث  0شكل، قصة مستقلة ليم تيرتبم ميل المجيرل العيام 

وليييم يفليييا الروائيييي فيييي اليييدم  بيييين 0فجييياءت كالجسيييم الغرييييب اليييذي عيييزل بيييين نصيييفي الروايييية  0المعتقيييل، وهيييي القصييية الاصيييلية 

بيل انيه ، عليخ المسيتول الفنيي ،  0؛ ومن هنا فان رفل هذه القصة من الرواية ، لايضر كثييرا ببنائهيا العيام  القصتين)الاصلية و الفرعية(

     0يكون ضرورة تخلص الرواية من الشر  الذي حصل في تواتر السرد من جرائها 
  0 4934بيروت  -المستنقعات الضوئية : اسماعيل فهد اسماعيل ، دار العودة  10
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لعقب ، تجباه التطبرف السياسبي وفي ) الون  ( نكون ازاء حالة من حالات الافاس العقلي و ا    

الذي قاد الزرد الص فعل متطرق ، كما يهدو في ظاهره ، لكن  في داخل  عميبخ الدلالبة و الواقعيبة 

  فهسهب مستو  التشوهات التي لحقبت بب  ، وجعلبت مبا يعباني مبن عقب  امبرا لايهبدو لريهبا او 

 ناذا، في هكذا اجواء ملغومة ب طر السياسة . 

ونبب  ( لايببة فببي الجببرأة و الوضببوح .  ببورت حالببة السببقوط السياسببي الببذي ان تجربببة ) ال    

هبذا السبقوط البذي تقبود اليب  مجموعبة مبن  0يعاني من  بعض السياسين الملتبقمين بالشبعارات

العوامل و ال روف . ويت  تسبليو الضبوء فيهبا علبص السبقوط البذي يكبون بسبهب السبجن . فهعبد 

ا ببري (، وفببي فمبب  مببرارة ذلببك العببار الببذي لحببخ ببب  . فتببرة مببن الاعتقببال ، ي ببرج ) كببري  الن

والرواية لا تق  ب  عند هذه النقطة ، فتصور ) كريما( هذا خارج من السجن . ومن هذه النقطة 

، تتحدد بداية الحدث . الهطل وهو يحمل عاره و لعنت  ، بعد اعترافات  علص زمائ    لينتقل ببين 

كثببر مببن امببرأة . ولا يجببد فببي كببل ذلببك مببا يعينبب  علببص اكثببر مببن مدينببة ، واكثببر مببن هببدف ، و ا

ولا يجبد فبي  0النهول ، و الهدء من جديد . عند نقطة ، تلغي ذلك التاريخ ، وتغزر تلك ال طيئة

كل ما عمل ما ينسي  ، و ما يجعل من النهول امرا محتما   لذلك ي ل يت هو بهسترية ، وهبو 

  0يلول هقيمت 

صية نديدة الحساسية ، فكانت لوعت  اكهر حين عانص ذلك السقوط . ربما يكون ) كري  ( ن     

 و ربما يكون ن صا هشا ، سقو في اول امتحان و اختهار لارادة . 

مببع ) الونبب  ( فببي التعهيببر عببن حالببة السببقوط السياسببي . اذ تعكببس  11و تلتقببي ) المسببافة (    

و لت  حد الهلوسة ، و ت يل مبا لا و مرارة حالة السقوط التي يعاني منها الهطل بشكل فاجع ، ا

جود ل  . فهطل          ) المسافة ( ن ص متوحد ، يعباني حالبة الانهيبار ، فيصبطرع فبي نزسب  

ووعي  نعوران او موقزان . وقد جسدها بش صيتين داخبل المسبرح الموهبوم البذي  بنع  فبي 

ص لتهريبر كبل مبا يزعلب    وعي  او حالت  الحلميبة . احبداهما يبدافع عبن نزسب  ، كباي انسبان يسبع

رلهة في دفع ما قد يلحق  من اوانبة . فكبان ذلبك الصبوت انباه المعهبر عنب  بضبمير ) هبو( . امبا 

الصوت الاخر فهو  وت الضمير المونب ، و  وت الحقيقة الذي انكر علي  ما قام ب  مبن فعبل 

ببوجهين ) الشبامخ . و كان هذا الصوت معهرا عن  ب  )انا ( . كما مقج الروائي ن صبية اخبر  

 القتيل (.  –
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و رواية ) المسافة ( تحزل عموما ، بغرائهية الحدث و مجانيت * التي تشيع في كل نبكل لب       

، حتص لو كان خارجبا عبن نطباق المبالوف . وهبي تهتعبد عبن اليبومي و المبالوف و البواقعي ، و 

ح الببوعي ، او علببص تنشببو واقعهببا ال ببا  القريببب مببن ) الزنتببازي ( الببذي يتشببكل علببص مسببر

مشارف الحل  . اذ يتكون الحدث ، ويتصاعد عنبد نقطبة ليبر مرئيبة ، ولا يمكبن تحديبدها بشبكل 

فالهطل الذي يق  علص منصة المسبرح ، يسبمع  0نهائي ، لتكون جقء من لرائهية عال  الرواية

يارة ضجيجا من الجمهور يقطع كام  ، يجعل  ي رج مسدس  ليطلخ ثاث طلقات ، ثب  تبدخل سب

. ثب  تعهبر الروايبة هبذا الحبادث البذي كانب  لب  يكبن ، لتنشبغل بحالبة 12اسعاف  لتاخبذ ثباث جثبث

التببداعي التببي يعانيهببا الهطببل بشببكل لا ينببدفع بموضببوعتها الببص الامببام ، بحيببث لا تشببكل بعببض 

 الحوادث الا ظالا باهتة مكونة خلزية الرواية . فكانت تزتقبر لمزهبوم الحبدث البذي تقبدم الحبديث

 عن  . 

و الرواية علص وج  العموم ، بما تحزل ب  من خلو لريب و ناذ لكل عنا ر الهنباء الزنبي و     

الموضبوعي ، لا تقيبد عبن ان تكببون هبذيانات محمبوم ، لبب  يكبن للبوعي سببلطان علبص مبا يصببدر 

لبذلك تنحبو منحنبص سبرياليا تهبدف البص خلبو البوعي ببالاوعي بشبكل لا يتزبخ مبع ا بول  0عن 

و منطخ الحياة و الانياء ، سعيا الص تاسيس منطخ الامنطبخ البذي يبروم الو بول البص  التزكير

ما فوق الواقع المعيق، الص عال  الاوعي ، عال  ال هرات بشكلها الزج قهل ان تصل  يبد البوعي 

تمس   عهر ما تجرب  علي  من تعديل و تغير و حذف   لان عال  الاوعي هبو عبال  السبرياليين 

 ارضه  الكر التي ل  توطا قهله  .  المقدس و

و نحببن نتسبباءل هببل ان اقتزبباء الصببائر ل طببص السببرياليين فببي روايتبب  هببذه جبباء رلهببة فببي     

التجريب المحض، أي هل ان نهوة التجديد هي التي تق  وراء بناء الرواية ، ام ان ثمة اسهابا 

 موضوعية تقتضي ذلك ؟ 

ا سببرياليا ، بببل هببو تقليببدي ، سببهخ وان ارتادتبب  اعتقببد ان موضببوع الروايببة لببيس موضببوع    

تجارب الاخرين و استطاعت ان تصل في  الص مسبتو  مبن العمبخ ، معهبرة عبن تجربتهبا بشبكل 

مهانببر و تقليببدي ، او حتببص برؤيببة حديثببة مكنتهببا مببن الو ببول او تحقيببخ مببا سببعت  اليبب  . ان 

الانسان ، هذا الكبائن الضبعي  تجربة ) المسافة ( كتجربة أي رواية سجن اخر  تناولت سقوط 

الذي ل  يقبد مبن الصب ر، ازاء كبل مبا يمبارس بجسبده مبن تعبذيب و تشبوي  ، فقبد لا تقب  ارادة 

                                                           

 محمد غنيمي هلال ، دار نهضة مصر للطبل والنشر الفجالة  0لمعرفة طرائق عرض الحدث ، ينظر ،النقد الادبي الحديث : د- 

   0وما بعدها  340ت( ،ص0القاهرة )د
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الانسان ، لكن جسم  ينهبار و قدرتب  علبص المقيبد مبن التحمبل تنتهبي ، فيبوذن جسبده المتهالبك 

 بالسقوط . 

مبا هبي نبديدة لبادراك و البوعي . ان هذه التجرببة لا يمكبن ان تكبون تجرببة لا وعبي تقبدر      

فهي عيانبات امبام الانسبان، و ادراكبات واضبحة لا يمكبن ت طيهبا او دفعهبا البص امباكن ابعبد مبن 

 مداها . 

ان الصائر انقلخ في نرك التجريب و الابتكبار ، فجباءت هبذه التجرببة بشبكل ممسبوخ ، لب       

موا لة   لافتقادها لاثبارة والتشبويخ ، يو لنا الص مرامي الكاتب، ول  ي لخ فينا الرلهة في ال

ببل ان هبذا الشبكل  0وهما من دعائ  العمل الدرامي علص وج  العموم ايبا كبان انتمائب  او لايتب  

التجريهي او المنحص الغرائهي الذي افتتن بب  الكاتبب ضبهب الكثيبر مبن مضبامين الروايبة واخبذنا 

لد  القارئ ، مما فوت فر بة رائعبة لتقبدي  بعيدا عن قضيتها، ف لخ حالة من الارتهاك والتلكو 

 تجربة الرواية بشكل أخر ، قد يكون أكثر أقناعا وتاثيرا وتو يا . 

يقبول الناقبد روببرت همزببري ن " هنباك ثاثبة عوامبل تببن   التبداعي ، وهبي ، اولا ، الببذاكرة     

. ولبو 13دد طواعيتب " التي هي أساس  ، وثانيا ، الحواس التي تقوده ، وثالثا ، ال يال البذي يحب

تلمسنا هذه العوامل في الرواية لوجدناها تزتقد الذاكرة المن مة الحبواس التبي تقبود  لبذلك جباء 

 عمل ال يال مهونا وفاقدا لزنيت . 

ونقعة الرواية التجريهية انعكست حتص علص تصني  الروايبة أذ كتبب المولب  عليهبا ) قصبة     

ي بما في نزس الكاتب أساسا من تردد فبي أعتهارهبا روايبة جديدة (، ول  يكتب رواية ، وهذا يش

 أو لير ذلك . 

ونجببدنا أمببام) المناضببل ( و) المهعببدون( أزاء تجربببة النضببال اليببومي للقببو  الوطنيببة ضببد     

السببلطات المسببتهدة التببي فتحببت السببجون والمنببافي أمببام هببولاء الببوطنيين السبباعين لزضببح كببل 

بقو  القهر وال بام . والروايتبان تتنباولان مرحلبة قهيبل ثبورة  معايب الن ام المتزسخ والاطاحة

فببي العببراق فتكشببزان عببن الوضببع السياسببي الزاسببد وأجهببقة القمببع التببي تاحببخ الزئببات  8591

الوطنية وتطيح بها . وفي الروايتين يتحقخ الصراع المستمر بين القو  الوطنية واجهقة الحك  

تنكيببل، الا ان ذلببك لايضببع  مببن مسببيرته  النضببالية . وبببرل  مايعانيبب  الوطنيببون مببن عسبب  و

لتنتهيببا برؤيببة متزائلببة . فزببي )المناضببل( بببرل  كببل اجهببقة القمببع  0وموا ببلة العمببل الببوطني

. وتكمبن روح التزباؤل فبي  8591وموا لة سجن السياسيين الا ان ذلك لايمنبع مبن قيبام ثبورة 
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الاول                                                                             الفــصل           

 الحـــوادث

  السلطات الص المنزص كمقابل لرحيل اولئك )المهعدون ( في ازدياد اعداد الوطنيين الذين تدفع به

الببذين ضببحوا بحيبباته  فببي سببهيل الببوطن فسببقطوا تحببت التعببذيب كشببهداء للحركببة الوطنيببة ، 

فاستشهاد هذا الهعض لايمنع الوطنيين الاخرين من موا لة العمل حتص تقوم الثورة ، برل  كبل 

. ولكن الرجل فينا  نان يدان  :".مايتعرضون ل  و فالرواية تهشر بقدوم الثورة ولا تقولب  

. انني اننت . اننات ننورييراري يونا  .ول ارا يراناي اانال ج اجا  دوا ا  يا و  

. وكانت ) المهعدون ( أكثر نجاحا في بنائها من )المناضل ( التي 14"الظلام ان نه..وي نيظر

عقيبق السبيد  وقد ببدا أن 0حزلت بالكثير من الاخطاء والمواخذات التي افقدت العمل قيمت  الزنية

جاسبب  يريببد أن يحشببر فببي هببذه الروايببة ، وهببي الاولببص لبب  ، كببل الانببياء التببي يعرفهببا، فتغلهببت 

نقعت  التاليزية * علص قدرات  الروائيبة وسبقو فبي أسبتعرال الكثيبر ممبا لاضبرورة لب ، بحيبث 

عاق النمو الزني الصحيح للعمل ، فتض مت الروايبة وهبي لاتعبدو فبي جوهرهبا ) قصبة قصبيرة 

 ويلة ( .ط

وفببي هببذا الصببدد يقببول الناقببد بيرسببي لوبببوك ن"أن تقببدي  الحقببائخ للقببارئ وكانهببا مجببرد     

معلومات ، هذه العملية لا تعدو كونها استعرال )للمناظرة( التي يثيرها الكتاب والأساس البذي 

ولبيس يتقدم علي  الروائي في إبداع  . فالكتاب ليس  زا من الحقائخ ، ببل أنب   بورة متزبردة 

ولببب  تبببراع )المناضبببل( هبببذا  15للحقائخ في ذاتها أي مزعول ، أنها لانيء حتص يت  توظيزها"

الاعتهار فكان الحدث أو المعلومات لاية بذاتها . في حين أن "الزن هو است دام أقل حج  ممكن 

  0 16من الحياة ال ارجية من أجل بعث أعن  حركة ممكنة في الحياة الداخلية"

العديببدة علببص الروايببة سببقوطها فببي وهببدة الشببرح والتزصببيل الم ببل والمهانببرة  ومببن الماخببذ    

والتقريرية في بناء الحدث مما أضع  كثيرا من مستواها الزني . فقد كان الراوي يقبتح  السبرد 

، وللهببة النقعببة الانشببائية حتببص مببرر مببن خالهببا مصببادر  17فببي زج نببروحات  ليببر الضببرورة

 وانتزاخ  بها . 18ثقافية 

وفضا عن كل العيوب الأخر ، تتورط الرواية في خلل كهير ، هو مجانهة الصبدق الزنبي فيمبا     

، ولايمكبن تصبديق  19يجري بين) بابل ( و )دلال( في بيتها بشكل لريبب عبن الواقبع والمرحلبة 

                                                           

 . 500المبعدون ،ص 4 

 0* عرز عن عزيز السيد جاسم كثرة تأليفاته السياسية والاقتصادية والنقابية والأدبية وغيرها ، والتي زادت عن ثلاثين مؤلفا 
 .   33، ص 4914جواد ، منشورات وزارة الثقافة ولاعلام ـ بغداد صنعة الرواية : بيرسي لوبوك ، ت. عبد الستار  15
. ص 4933فن الرواية : توماس مان ، في كتاب الرؤيا الابداعية : هاكس بلوك وهيرمان سانجر .ت.  سعد حليم مكتبة نهضة مصر  16

445 . 
 . 54،51،59المناضل ، ص  17
 ،وغير ذلك .45،43،40،44،54،34المناضل ،ص  18
 . 39، 53ل ،ص المناض 19
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بحال . فعقيق السيد جاس  نسص أن  يكتب عبن بيئبة عراقيبة ، وجمبح بب  ال يبال ، او جمحبت بب  

لص محاكاة هذا الزعبل الغريبب البوارد فبي الروايبات الغربيبة . أن الكثيبر مبن الهنبات فبي قراءات  إ

هذه الرواية ، يشعرنا أنها لا تنتمي للمرحلة التي نشرت بها، فقد تجاوزت الرواية العراقية فيها 

) عقبد السبهعينيات مبن القبرن العشببرين ( مثبل هبذه الأخطباء، وأ ببهحت أكثبر نضبجا ، فبي حببين 

هذه الرواية حافلة باخطاء المرحلة السابقة وقصص ما يسبمي  البدكتور عهبد ا لب  احمبد لازالت 

 فافقدت العمل قيمت  الزنية .  20)الاتجاه الواقعي الساذج (

(، 76ونكون مع إسماعيل فهد إسماعيل مرة أخر  في روايتي  )الحهل( و) مل  الحادثة     

  ي الذي يدفع بطليهما إلص السجن دونما تهمةحيث أزمة الزرد تجاه الواقع السياسي المترد

حقيقية، فمرة يكون انتهاه بجريمة قتل وأخر  يدخل السجن بسهب قصيدة هجا بها الحكومة. 

(عند هذه النقطة ، في حين تتجاوز) الحهل ( ذلك، لتنطلخ 76وتق  الرواية ) مل  الحادثة 

رسة نكل من السقوط الاجتماعي في مصورة لنا بطلها في أحهاطات  في بحث  عن عمل ، ث  مما

سرقت  لدور ضهاط الشرطة. وهي حلول ، فضا عن نكلها الجاهق القائ  علص تنا  مع العمال 

سابقة ، لا تهدو مقنعة لنا كثيرا ، فهي تمسخ الزعل النضالي وتشوه ، زيادة علص ما تلمح ب  

لهطل في السجن بسهب اعتراف من لياب النماذج الوطنية الصادقة في انتمائها وعملها، )زج ا

أحده  علي ، مع أن  لا تربط  ب  عاقة في تن ي  أو ما نه  ( .  حيح أن بطل الرواية ليس 

منتميا لتن ي  معين ، لكن النتيجة التي انتهص أليها لا تهدو مقنعة بمقدماتها ، فا نسان لا يمكن 

 سقوط  .أن يق  أمام أول تجربة يعاني الزشل فيها ليعلن نهايت  ب

نطالع فساد الأوضاع الاجتماعية والسياسية ، ممثلة  21وفي ) الجسور القجاجية (    

، وما لحخ هذه الثورة بعد قيامها من تجاوزات 8591بالش صيات الرامقة للعراق مرحلة ثورة 

أودت بالزئات المناضلة إلص السجون ليغتن  الو وليون والانتهازيون الوضع ، ويحولوا اتجاه 

ورة إلص منافع ن صية انحرفت بها عن جادتها الصحيحة التي قامة من أجلها. و)مقعل( الث

بطل الرواية ، فضا عما يلحخ ب  من ظل  ، يسجن مرتين ويعتدي علص حقوق  )زوجت ( أكثر 

من مرة واكثر من جهة ، فيزلت زمام الثورة من يد الوطنيين ،" لتكون الثورة الجديدة ليست 

يها مقعل وأرادها وعمل علص تحقيقها، أنها نيء أخر ، فوضص وانعدام هي التي طمح أل

                                                           
  0وما بعدها 4/413الأدب القصصي في العراق  20
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والرواية مونر تقدم فن  220مقايس ومجموعات من المتطزلين والمتسللين والانتهازيين" 

 0 23برهان ال طيب الروائي

ت  تطالعنا )نرق المتوسو (بتجربتها الرائدة التي وقزت بشكل تزصيلي أمام مجموعة     

والممارسات اللأخاقية و الامسوول  ، من وسائل تعذيب وتدمير وقتل للزئات الانتهاكات 

الوطنية التي لا تقيد جريرتها عن كونها منتمية الص وطنها، ساعية الص تقدم  ورقي  . لذلك 

كانت هذه الرواية مرعهة ومولمة الص ابعد الحدود ، وهي تصور لنا مالقي  بطلها من وسائل 

لسجانون لتدميره وانتقاع اعترافات  ، وهي تعيد الص اذهاننا ذلك الرعب الذي تعذيب يتزنن بها ا

طالعتنا ب  رواية )الساعة ال امسة والعشرون( ، لقد وقزت الرواية عند قضيتها ن التعذيب وما 

يلحق  با نسان من هدم وتدمير . والحقيقة لاتكمن عهقرية هذه الرواية في موضوعاتها فقو، 

بمهارة فائقة وحساسية الزنان الذي يدرك جيدا الحدود الزا لة بين عمل الروائي بل أنها كتهت 

  0وعمل المورخ  لذلك أبعادها هذا الوعي التام عن السقوط في دائرة التسجيلية 

ومن أه  ما امتازت ب  )نرق المتوسو ( هو قوة اقتحامها لموضوعها ، وجرأتها العالية     

دة في المعالجة مما يجعلها مشحونة با ثارة والرلهة في المتابعة في تعريت ، وحرارتها الشدي

وقد ساعدها علص تحقيخ هذا المستو  العالي من الحرارة وا ثارة ، أنها  0حتص آخر سطور 

طُرحت بمن ور ن صيات مُلتاعة كوتها التجربة الماساوية حاضرا او ناهدا، فكانت سيول 

م المتكومة في النزس، فحافظ ذلك علص استمرارية النغمات الانثيالاث ليست اكثر من سيول الآلا

الحقينة الموثرة التي وقعّت اجواء الرواية ، حتص ا هحت الضحكة في تلك الأجواء الماساوية 

حالة لريهة في وسو هذا المقيج المر ، الحالة المولمة التي عانها )رجب( وعائلت ، فتسربت 

عتقال والتعذيب ، من رجب الص ام ، الص اخت  وزوجها ، ث  تلك النغمات الحقينة التي سههها ال

  0الص ابنها ، فونحت الرواية  بوناحها الماساوي
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 الاعتقال 

 

 ن ادايق ل نيب ينظيم يي يي* 

والزوضص ، فضا عن طهيعة  ير الحك  ان وجود اوضاع سياسية متردية ، وتزشي الزساد     

الدكتاتوري    تدفع بالكثير من الزئات المثقزة الوطنية الص ات اذ الموق  الازم منهبا ازاء هبذا ، 

أي ان ذلببك فعببل يقتضببي ، بطهيعتبب  ، وجببود رد فعببل مغبباير لبب  ، يقببوم علببص رفببض هببذه الم ببال  

انضبهاطا وتن يمبا ، تضبع فبي اعتهارهبا  ولالها مبا ياخبذ رد الزعبل هبذا  بيغا اكثبر 0ومحاربتها 

وهذه الصيغة المنضهطة تكبون عبادة  0توخي اهداف محددة واست دام وسائل مشروعة في ذلك

وكلما كانت الاوضباع السياسبية والاقتصبادية للهلبد  0في التن يمات الحقبية ذات العمل السياسي

لمشبكلة التبي ليسبت بال افيبة ان ليبر ان ا 0خانقة، ازداد التزاف الجماهير حول هذه التن يمات 

هذه التن يمبات مح بورة فبي بلبدان العبال  الثالبث ، وبالتبالي فبان أعضباءها معرضبون للمتابعبة 

والاعتقال والتعذيب ، لذلك كبان الامبر مزاجباة كهيبرة بالنسبهة) لرجبب إسبماعيل( حبين وجبد فبي 

 س  ون يا لل النا 0اد اواب ل ا  نراكاو نكياوب ا ي ا  اديان ح نو او "  باريس

في حين هبو تطبارده سبلطات بلبده حتبص  240"ي ل ون  ون ان ينظرون وراحام 0لوف 

 وهو هنا بعيدا عنه  في باريس  بسهب انتماءات  ، فكي  الحال وهو في باده ؟ 

حين ت  اعتقال )رجب( كانت الاوضاع السياسبية والامنيبة تنبذر ببال طر والترقبب  لبذلك ظبل     

اما خوفا من الاعتقال ، وفي تلك الاثناء كانت مزرزة قد داهمبت بيتب ، )رجب( لائها عن الهيت اي

كا ن ادثان ن ييرياران  0يركوا في النيت اثنين " وحين ل  يجدوه 0قهيل الزجر ، بحثا عن 

ك ناا  يقاااوان نثاال الاارس ب ارا ياانق  ل ااوات يقياارب   ياااي   000كاال ن ااع ياا ا ت 

وهكببذا ظببل  250الن  ياا  الث نياا "ا اا ان  الناا ب   والثاا ني يراا ر ني يااه ويقااف فااي 

أدخلوا الرعبب وال بوف فبي قلبوب  0الهيت محتا من قهل هولاء أربعة أيام ، لا راحة لأهل  في  

هكبذا تسباق 0الصغار والكهار، وعاثوا في  فسادا ، ووضبعوا حيباة اهبل البدار علبص كب  عزريبت 

رد   ان  حت   ويوخذ الكبل عائلت  الص موضع الاتهام والتحقير والشت  النابي   بسهب جريرة ف

ولب   0وحين يعود )رجب( في اليوم الرابع، يكون هولاء في انت اره، وقبد نزبد  بهره   0بذنه  

يااق  نقاا   اارنه ا ااب ربيااه  نكقااب النياا س   وظ اارت اداا نع "تنزببع مقاومتبب  

 نراح ننيال  ا ب وج ه ان  درل ت اني و اظ فرا  واي يا افع اان رجاب فقا  
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 فق واا  نقاو،   لا لوا ل ا  ك نا ت  لام يياي يع ان ينيا ا   00 رانت ا راج الريا  

انقا ب يا   000لا ل ل ا  القداير الارب  ارب رجاب نكقاب ني ياه  0الب ان ن يت 

  260لرر،  لود انك ل ن    لن  ل ات انن ال رام ارا"

وف وحين اخذوا  يده  فرحوا ب  بعد الانت ار ، كان )رجها( هذا قد قام بانقاب فانل ، وس    

وهناك سل  لاحد الجادين مع تو ية ساخرة فبي الاعتنباء بب ، فيقبود احبده   0يدفع ثمن  لالها 

ايركر اني رايت النا ب يااي    ثام ربيات نققات الا م ن" الص قهو م ل  ، يقع اسزل الارل

ولاا  ت اات نياا    وايااق  ناان ارلا القنااو   د اااارف ادن كيااف نولاات الاا رج ت 

ندار    ارنني  ا يم ا اب وج اي نظ ار يا    وفاي  دل رلك في لنا  ال 0القرر 

ل ظاا  ا يياات نرجاال ي اارنني   وااااوب   ولاام ي يناال رلااك ولاات  وياال  كاارا    

 0وهناك بدأت سلسة )حزات( التعذيب المسبتمر ، كمبا يسبميها سبجانة0 27 دل نيرا  "

 وظبل هكبذا أربعبة انبهر ، دون ان يعبرف احبد بمصببيره هبل هبو مبن الاحيباء ، ام مبن الأمببوات؟

وظلت ام  تدور بين مراكق الشرطة بجنبون عليب ، دون ان يرحمهبا احبد بكلمبة ، يقبول لهبا انب  

 موجود !  

ويزلببح منيبب  بقجنببا فببي تلببك الاجببواء الملغومببة بعهببارة سببريعة دالببة مشببحونة بانزعببالات     

فالحوارات الم تصرة تهعبده عبن  0ويوظ  الحوار بشكل ذكي معهر يدفع نمو الحدث  0الموق 

السرد المهانر الذي يلغي الزعل الدرامي ، وتاخذ حيقها فبي التعهيبر عبن الموقب  النزسبي   ير

  0للش صيات ، ومن ث  كش  مضامينها وتوجهاتها الزكرية التي تصدر عنها بحواراتها

ونطالع اعتقالا اخر يت  في )المهعدون ( بنزس الصبير والممارسبات ، حيبث الاجبواء العائليبة     

بببين زوجتبب  واولاده ، حيببث ينببام الصببغيران الببص جنهبب  فببي حالببة مببن السببكون  رجببل 0الامنببة 

وسرعان مبا تتهبدد تلبك الاجبواء العائليبة ، اذا يباتون فبي الليبل ايضبا  0والطمانينة وحماية الاب 

وكانه  لصو  لا يعملون الا في الليل* ، وكانه  يدركون انه  يقومون بزعل مشبين لا يقبام بب  

:"كا ن النا ب ياري   لك يستترون بجنح الليل ، ويكون موعده  اخر الليبلفي وضح النهار  لذ

 نقنف . وفي الر ا  ينع ادواي م اللاي   . 

  ال انت ند اب كاريم          كا ن النايك م  ا ن   ول ااه كا ن ثلاثا  نان رجا ل 

 الرر   . 
                                                           

  33شرق المتوسم،ص 26
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م   يق ل نقن    .درلت و ا  . واب ال الان نن النوم في وايق ونك ح . وتا  را

 ونزي بعد ذلك الص مدينة نائية لثاث سنوات انتهت بموت  تحت التعذيب. . 28"او 

والروائي هنا ، يعتمد علص القزق علص الحوادث ، وتسريع وتيرة السرد   ليوحي لنبا بالكيزيبة     

السببريعة اللصو ببية التببي تبب  بهببا الاعتقببال ، دون سببوال او اسببتجواب . كببل نببيء يببت  بمنتهببص 

 قع )مصطزص( من بين اسرت  بالقوة . السرعة وينت

لير ان  ورة الاعتقال الثاني ل  ) رجب ( التي يقدمها عهد الرحمن مني  ، ت ل اكثر اثارة،       

حيث يشحن الحدث بك  من الدلالات الواقعية والرمقية ، وتكون كل كلمة موظزة توظيزا ناجحبا.  

" كا ن رجاب ي انس نن نياه ن  الغبروب فهعد عودتب  مبن فرنسبا بايبام ، جباؤا هبذه المبرة مبع

ن يااينرار ي اات نن  لااه   لناا  روااام ياا ل ون   ظاال ج لياا  وانيياا ن  رااج ا  ا ااب 

 وج ه   ل ل ل م ني   : 

 ـ لق  ي لريم   ي لريم كثيرا ! 

انيااوا ا اا ام الكياا ب   ي  ااع اليااه نقاارف ثاام رناا   ا ااب ال  ولاا    اليق ااه رجااب 

فب  ) رجبب ( كبان .   29لياي ودال الي ا  "وو ع رير  ال  ووس في ناس الداا   ا

علص استعداد دائ  لهذه اللح ة التي يتوقعها   ولهذا فهو يلهس مناتب  دائمبا لبذلك . حيبث يحتباج 

هناك للكثير من المابس اتقاء للهرد ولما يعاني من امرال . ولا ت لو قراءتب  ، تلبك السباعة ، 

الدلالبب  علببص ادراك الماسبباة بمسببتواها لروايببة ) مببذكرات منببقل المببوتص ( لدوستويزسببكي مببن 

و)رجببب( هببذه المببرة لا ي شبباه  بعببد ان تسببلح بالتجربببة والببوعي ، لببذلك يسبباله   0الانسبباني 

" ااال الاار راايس  نقااي   الداا  الاا نيي ااار  الناار،  وي اا  ام ن بشببيء مببن السبب رية 

 … لدير،   

 ـ ادف ل ان ي لر ن  ي ي ج اليه !

 .  30ريح ! " لن الر ريس    لن ا ي ج الب -

ل  يكن ) رجب ( يهحث عن الجواب لسوال  ذلك   لان  وطّن نزسب  علبص كبل نبيء وهياهبا ،     

لكنب  اراد ان يبواجهه  بشبجاعت  وكهريائب  ، وان يقبول لهب  اننبي ذاهبب ببارادتي فقبو لا احتبباج 

وهبي لشيء ليرها .وكانت كلمات  التي قالهبا لهنبت اختب  الصبغيرة تحمبل التحبدي والتحبريض . 

خا ة تجربت  مع السلطات المستهدة للقادمين بعده ، فالصغيرة ) ليلص( رمق المسبتقهل والجيبل 
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القادم ، و) رجب ( هنا الزادي ومسيح الحرية . وهبو يبدفع بالجيبل القبادم البص الموقبع الصبدامي 

 . 31حتص تحين نهاية الن ام الزاسد 

                          *                   *   * 

لبب  تقبب  روايببة السببجن عنببد هببذه الحببدود التببي تصببور اعتقببال الش صببيات ذات التن يمببات      

السياسية. بل تعدتها لتنقل لنا  ورا اخر مما يجري في الواقع العراقبي ، وممارسبة الاعتقبالات 

التببي لا يعنيهببا كثيببرا ، ان تكببون هنبباك اسببهاب مقنعببة ومهببررة لببذلك الاعتقببال ، بقببدر مببا يكببون 

لاعتقال نزس  ه  تلك السلطات التي تكم  الافواه   بسهب وبدونب   لبذلك قبد تكبون الاسبهاب فبي ا

احيان واهية ، وان دلت فانها تدل علبص تعسب  اجهبقة الحكب  ومسبتو  الارهباب البذي تمارسب  

ضد مواطنيها، فزبي احيبان تنحصبر الاسبهاب فبي قصبيدة بسبيطة يقولهبا احبده  ضبد الحكومبة ، 

ن ناعرا   حتص ي اف من لسان  وما قد يسهي  له  مبن قاقبل وتاليبب ، فيعمبدون رل  ان  ل  يك

الص مصادرت  ، بل كبان ذلبك الشب ص بسبيطا فبي كبل نبيء ، فبي محتبواه الزكبري والعقائبدي ، 

وفوق ذلك فان  ل  يكن ينتمي الص  تن بي  معبين . أي ان قصبيدت  او يتيمتب  تلبك   بدرت معهبرة 

م، لا ت رج عن حدور الانطهاع ، فكبان ذلبك الحبادث كافيبا فبي اعبين عن موق  فردي تجاه الن ا

السلطات ، لاعتقال  . وبالتاكيد لن تكون القصيدة هي التهمبة الوحيبدة التبي سبتوج  اليب  فبا ببد 

 من اضافة نيء اخر حتص تكون تهمة سياسية كهيرة وخطيرة وكافية لتوجي  العقوبة المهيت  ل 

ننولي رات يوم لم يج وا نا  يا ينوني ناه تيار نياو ، وان ن   اانت الرر   ن " 

 لدي ، . ل لوا : 

 ـ اين رانت نننرورات ال وب   !       ارت اكثر نن فواي ن لن اان  

 ـ بب  وب   ! .. بب  وب    

  32! "ـ د ييظ ار ن لرن ح 

باعتقالب   كل نيء مبدبر ولا يهب  ان يجبدوا مبا يبدل علبص ذلبك ام لا ! مبا دام قبد  بدر الامبر    

.لبذلك كانبت مزاجاتب  بتهمبة التن بي  اكهبر مبن المداهمبة . مالب  ومبا للسياسبة ؟ هبو البذي قضببص 

عمرا بعيدا عبن هبذه الاجبواء السباخنة ، يصبل مبدها البص بيتب  هبذا اليبوم . اكتشب  نزسب  اليبوم 

احبد  سياسيا من طراز كهير ! فالمجلة التي اطلعوه عليها كان فيها اسم  ضمن مقبال لاعترافبات

السجناء السياسيين الذي دفع بهب  التعبذيب المهبرح لاعتبراف علبص كبل الاسبماء التبي يعرفهبا ، 

سواء كانت من داخل النت بي  ام مبن خارجب    مبن اجبل ان ي زب  عنب  التعبذيب . ومشبكلة هبذا 

لك المعتقل ، ان  كان علص  لة بسيطة ب  ، يهدو انها كانت كافية في استذكار اسم  اثناء كتابة ت

القائمة . لقد كلزت  تلك الزرية والبدعو  الكاذببة سبتة انبهر قضباها فبي السبجن ، ليبرت حياتب  

بعدها ، وليبرت فيب  حتبص ذلبك الانسبان الهسبيو البذي لا تتعبد  همومب  مشباكل اليبوم والليلبة ، 
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وخرج ليجد نزس  با عمل ، فصل من  اثناء حهس  . وهنبا يكبون السبجن سبهها لان تبدخل حياتب  

كببات جديببدة ، كببان هببو فيهببا نقطببة فا ببلة بببين مببرحلتين ، ذاق التشببرد والغربببة والتعببب معتر

  وال وف في الثانية منهما .

 

 ن ادايق ل دين ب اجين اي * 
وتدفع ال روف القدرية ) حُميدة ( الذي ناهد هو وزوجت  حادثة قتل بشعة أمام  بكل تزا يلها 

نباهدا فيهبا أحبد افبام الم برج العبالمي )هتشبكوك ( المرعهة ، بعد خروجهما من السينما التبي 

المعروف بت صص  ببافام الرعبب والقتبل ، وكبان الزلب  هنبا يكبون أر باد أو تمهيبد لمبا سبوف 

ياتي من حوادث لاحقة . فهعد ال روج من السينما يتعرل رجبان لا مبرأة ي هبر فيمبا بعبد أنهبا 

لغسبل عارهبا . والبراوي يصبور لنبا بدقبة يريدان قتلها  0أختهما ، وأن القضية هي قضية نرف

)حُميبدة( ، بعبد مضبي سبهع سبنين  وسرعة جريمة القتل هذه بشكل تزصيلي من خ ال ارت دادات

و ااع فواا  النياا س انا  ارن ا  لكن اا  ك نات يي اارك نيارا  ياا ور ن " علبص سبجن 
 ا ب ناي   . يدر  :

ت  د ن  نرنو   إلاب ـ   بن  نقر كم ! .. ال قوني !!    بن  قت الرد د  . بد ن
ارناا  ل اا ر . ال داا ن لاااو . الرد داا  اياايقرت ي اات اينااه. ثاام ي اا و  ا ااب 
الأرلا . بن  ق رد د  بلر  . و ع فوا  الني س لن لاه جيا ا  اار  النار،   

.  33وب  ااق . بناجاار الاا م ناان واوياا  ثاا ي     وجاار  نياارا  رايناا  ا ااب ثي ن اا "
فببي نقببل هببذا الحببادث ، ببباكثر التزا ببيل وأقببل  ويسببتمر إسببماعيل فهببد إسببماعيل بهراعببة كهيببرة

 الكلمببات المكثزببة والدالببة ، محققببا بببذلك لرضببين معببا فببي اسببت دام المزببردة بببدلالتها الشببعرية
المتعلقة بكثافتها وطاقتها ا يحائية ، ودلالتها الدرامية في نقل الحادث بدقة وتزصيل مرتقيبا بب  

مشباهدة المهمبة فبي الروايبة العراقيبة وهوب  وفبخ الص مستو  عال ، حتص يمكن القول أن  من ال

الزنية التي عرل بها ، بحيث قسّمة المول  علص اردادات الهطل ، ونثره علص  زحات الروايبة 

أفضل مشهد استطاعت ريشة إسماعيل فهد الزنان أن ترسم  في الرواية بزنيبة  -، علص بشاعت 

مكونبة مشبهدا مبوثرا. ولا لراببة أن عالية ومهارة كهيرة تمقج بين عنصبري الو ب  والسبرد 

يتردد هذا المشهد كثيبرا فبي جنهبات الروايبة لمبا لب  مبن تباثير فبي  حيباة )حميبدة( اذ كبان نقطبة 

 التحول الحادة في حياة المعل  والنقابي المثق  ، إلص السجن والانغال الشاقة . 

يثة بب  وهبو يحباول أن وبعد أن يجهق الرجان علبص أختهمبا ، تتعلبخ هبي بب  )حميبدة ( مسبتغ    

يهرب من هذه المواجهة . ولكن بعبد إلحاحهبا وهبي فبي حالبة الاحتضبار والنبقف الحباد وتعبري 

جسدها وقسوة تزا يل القتل التي ناهدها ، دفعة ذلك لان يطلبب مبن أحبده  الكب  عبن طعهبا ، 

حبنقس، ليتركها تموت وحدها بعد أن أث نها بالجراح . فتثبور ثائرتب  ، فبوق مابب  مبن لضبب و

كاب  ا   ينوت !! اني ا  ا ي ن "فيتوج  ل  ) حميدة ( لضرب  بال نجر وهو فاقد لوعيب  

 . يي نق ن ربيي . ييي ير إلي . وج ه . ليس نررا . او رسب يدرخ:

 ـ ار ي !! ل ل ب  ام يل رني 

 ـ بينق  انه .. او ف ل  لوايه ! 
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ه وت نان اا لم بلار . لكنه لاو بلي . ووجيي يدرخ نرااب . داوي   يدا ني وك نا

كنت . بن  وي   لو ا ن  فقا  نا  كنات بر  تيار  . بااو  نا للنجر .  ارنيه لويا  . 

  ول  قني في ن ني . بن  لاوت إلب الل ف . اللنجر ينار نلانيا  ثيا ني  .  يقاو   

        .                                                      34.  انر يرايه ـ  ينررو في ل دريه او"

فيسقو الرجل قتيا ، فتثور ثائرة اخي  ، وهو ير  اخاه  ريعا ، حينها يكبون ) حميبدة ( قبد     

ناهدا او متزرجا ،  ار سهها في قتل هذا الشب ص ،  ا هح في وسو هذه المعركة ، ل  يعد الان

 . 35وقد دخل في نقاع مع اخي  اضطر لقتل  دفاعا عن نزس  

قدار المحكومة بالمنطخ الاجتماعي الصارم ، الذي لا يهادن مع قيمة ، بهذا الشكل تسوق  الا    

الص التسهب في مقتل ن ص ، وقتبل الاخبر . فيتحبول ) حميبدة ( فبي لضبون تلبك اللح بات البص 

 مجرم خطير قتل ن صين امام الناس   ليساق بعدها الص السجن . 

ل هبذه الحادثبة ، الا اننبا نسبتهعد والحقيقة مع براعة اسبماعيل فهبد فبي رسب  اجبواء وتزا بي    

حصول موت انسان بالكيزية التبي مبات بهبا الرجبل الاول ! فكيب  يمبوت انسبان ب نجبره ، عهبر 

 ارتداده الي  ؟ !  

قد تسوقك الاقدار لان تكون ناهدا علص حادث قتل ، ث  ينقلب كل نيء ليتحبول الشباهد البص      

لسبطين ببا اسب  وببا هويبة محبددة ، وهبو رمبق لكبل ( ف 76مته  بالقتل . فهطل ) مل  الحادثبة 

الزلسطينيين المهجرين الذين قذفت بهب  الحبروب مبع الصبهاينة البص خبارج ارضبه  . فقبد التجبا 

البص احبد الهلبدان العربيبة البذي لب  يسبم  الكاتبب ليرمبق لكبل دول  8591ذلك الش ص بعد حبرب 

 زلسطينيين وتشرده  . المنطقة العربية التي ساهمت بشكل او باخر بجريمة ال

ويستقر ب  المقام في هذا الهلد ، ليتقوج من فلسطينية ويعمل خهازا. وفبي احبد الايبام ، وهبو     

مار ليا في طريقة الص الم هق ، رأ  نبيئا مكومبا علبص الارل ، وحبين اقتبرب منب  سبمع انينبا 

  36 دره.ضعيزا ، ث  و ل الي  ليجده ن صا مطعونا ينغرز ال نجر حتص اخره في 

وهنا يتنازع  ال وف من الدخول كطرف في قضية لا  لة ل  بهبا ، وببين الواجبب الانسباني     

الببذي يحببت  عليبب  فعببل أي نببيء لانقبباذ هببذا المتكببوم علببص الارل . ثبب  يحسبب  النببقاع ليقببرر 

مساعدت ، أنام  علص الارل ث  هرع الص كشك الهات  ليطلب الاسعاف ، وحين و ل  تذكر ان  

ع  قطعبة مبن النقبود المعدنيبة الازمبة لادارة القبر  ، فيعبود البص القتيبل. وفبي الطريبخ ليس م
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يكون كل نيء قد سار بطريخ ل  يدر ل  فبي ببال ، اذ تلحبخ بب  سبيارة الشبرطة وحيبث يجدونب  

قرب القتيل في تلك الساعة المتاخرة من الليل ، يقتادون  معه  ، ث  يته  بحادث القتل بعد ذلك . 

ية تعكس الواقع العرببي المضبطرب ، وحالبة التجقئبة لقضباياه المصبيرية التبي يعانيهبا   والروا

بسهب الاتشغال بما هو ادنص . واثر ذلك علص واقع القضية الزلسطينية التي ل  تجد في وسو هذا 

الواقع ما يعقز من موقزعها ، اذ تكون مدانة او موضع مصادرة . فالرواية تصور ازمة القضية 

 ينية في حالة الزوضص التي تودي الص تهادل المواقع ، الزلسط

فالزلسطيني يرل  علص حالة الازدواج في ظبل الان مبة العربيبة . فهبو القتيبل وهبو المبته         

)القتيل هو ن ص فلسطيني ايضا(.  لذلك تصب الماساة كلها فوق رأسب  . اجهبقة التحقيبخ فبي 

حالبة العجبق عبن مواجهبة العبدو الصبهيوني، ومصبادرة  الرواية تمثل واقع الان مة العربية بين

  0القضية الزلسطينية عهر سلسلة من الاتهامات وحوادث القتل

كمببا ان الروايببة تعكببس طهيعببة الكيزيببة التببي خببال بهببا العببرب الحببرب مببع الصببهاينة ، عهببر     

ات او اخهار حرب خلزية الرواية المتمثلة بصوت المذياع الذي يقطع الحوادث احيانا   لينقل بيان

، وهي التزات  لاستكمال جوانبب الصبورة ، الا ان الكاتبب لب  يوظب  هبذه الالتزاتب  بشبكل  8576

كامبل ، اذ ظلبت اطبارا للحبوادث ، ومحبور الدلالبة لبقمن الروايبة ، بشبكل منزصبل عنهبا دون ان 

موجهببة فاخهببار المببذياع ، لبب  تكببن تببوثر علببص سببير الحببوادث ، وتهمببة القتببل ال 0يمتببقج معهببا 

للزلسببطيني   لببذلك احببدث هببذا نببرخا بببين محببوري الروايببة ، ف ببل  ببوت المببذياع يسببير بشببكل 

متواز مع سير الحوادث ، دون ان يتقاطع معها . كانما هناك قصبتان ن قصبة الزلسبطيني وقصبة 

المذياع. لكن ذلك ل  ي ل مبن دلالبة ذكيبة ، اذ انبارت البص طهيعبة الحبرب التبي خاضبها العبرب ، 

اعاميبببة ) المبببذياع ( اكثبببر منهبببا عسبببكرية ) السبببلطات منشبببغلة بتوجيببب  التهمبببة  فهبببي حبببرب

للزلسطينين ( . فمع واقع الهقائ  التبي منيبت بهبا الجيبوع العربيبة ، لا زالبت الاذاعبات العربيبة 

تتغنص بالنصر ، متمنية من هيئة الام  المتحدة ايجاد م رج من هذا المبازق ، وكبان المسبوولية 

 . 37الام  اكثر مما تقع علص الحكومات العربية تقع علص هيئة 

ومن الطهيعي ان تكون نتيجة الحرب التي خاضها الصهاينة بكامل عدته  العسبكرية ، وخاضبها 

العرب بعدته  الاعامية ، ان تكون لصالح الجيبوع المجهبقة والمعبدة . ومباذا بعبد ذلبك؟ توجب  

الزلسببطيني الببص رمببق لالتصبباب الارل ا ببابع الاتهببام للزلسببطينيين ، إذ يتحببول حببادث قتببل 
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الزلسطينية ، ث  توج  الان مة العربية ا ابع الاتهام للزلسبطينيين انزسبه  وكبانه  المسبوولون 

 و المدانون في هذا الوضع الذي فرل عليه ، دون ان تكون له  ارادة او رأي. 

ح الريزبي تقبوده ونطالع في عمل ثان  بورة اخبر  لاعتقبال واسبهاب  فب  ) مقعبل ( ذلبك الزبا 

عاقت  بالزتاة ) نمسة ( التي كانت تعمل معب  فبي بيبت الاقطباعي ) ذيباب ( البص دخبول السبجن 

مرتين ، والرواية تهدا من لح ة خروج الهطل من السجن ، ث  نعرف بعدها ان )مقعل( كانت ل  

هنباك بعيبدا عاقة ب  ) نمسة ( جعلت  يهرب بها من القصر ومن الحلبة البص الهصبرة ، ليتقوجبا 

عن اعين سيدهما التي ل  ت ل من الاطماع بجسد الزتباة . لكبن سبلطة هبذا الاقطباعي كانبت اكهبر 

من ان تتبرك لهمبا فر بة الهقباء فبي الهصبرة لينعمبا بحياتهمبا معبا . اذ تصبل اليهمبا يبده، وتعباد 

قة ، الزتبباة الببص القصببر ويببدخل ) مقعببل ( السببجن بعببد ان يلزببخ لبب ) ذيبباب( الاقطبباعي تهمببة سببر

لي لو ل  الجو مع الزتاة ليدنسها باطماع  القذرة ، ذات الدلالات الرمقية . وهنا يقضي ) مقعبل 

 ( فترة السجن في ) نقرة السلمان ( السجن المعروف .

ان ن صيات ) الجسور القجاجية ( تسبعص لتجسبيد محتواهبا الرمبقي وهبذا مبا يثقبل عليهبا،     

ن يمكببن لهببذه الروايببة ان تمثببل مكانبب  متميببقة جببدا بببين لببذلك يببذهب الببهعض الببص القببول ن " كببا

الروايات العراقية لولا تميل الكاتب لها اكثر مما تحتمل  من الافكار السياسية والرمق السياسبي، 

 .  38واخزاق  النسهي في توظي  الواقع "

ن ومحور الرواية يدور حول ) مقعل ( الذي ييحث عن زوجتب  واسبتردادها . وبعبد رحلبة مب    

المحاولات الزانلة لاستمالة ) نمسة ( وعودتها الي  ، تتاحخ الحوادث لتمبوت )نمسبة( علبص 

يد اخيها لسا للعبار   لهربهبا مبع )مقعبل( ، وهنبا يعبود ) مقعبل ( مبرة اخبر  للسبجن بتهمبة 

قتل) نمسة ( اولا ، ثب  بحيبازة سباح ليبر مبرخص ثانيبا . لبذلك فبان الروايبة ، فبي حبدود هبذه 

 ، تنطوي علص رؤية متشائمة لان السجن كان لها نقطة الهدء والانتهاء . الش صية 

 ادايق ل نلا ي ن  :  

ولعل اطرف نماذج و ور الاعتقال ما طرحت  ) القلعة ال امسة ( التبي تزبردت بنقبل تجرببة     

جديدة في الرواية العراقية ب صو ية موضوعها ، الذي ل  يكن جديدا علبص السباحة الروائيبة . 

لكن ما يحمل الاثارة والجبدة فيهبا هبو طريقبة الرؤيبة ، ومجموعبة التحبولات الزكريبة والنزسبية 

التبي يجسبدها بطبل الروايبة . وهببي تعكبس لنبا البوعي البذي تنتجبب  السياسبية كزعبل مضباد لزعببل 

 الحكومات . 
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وطريقببة اعتقببال )عقيببق( وحببدها كافيببة دون توضببيح او تعليببخ لكشبب  المسببتو  الاجرامببي     

م قي الذي تبت  فيب  الاعتقبالات فبي هكبذا بلبد. فب  )عقيبق( جباء سبائحا مبن كركبوك البص بغبداد ال

لقضاء اجازت  فيها بعد عام من العمل المتوا ل . كان هم  ، حين يصل بغبداد ، ان يقضبي ليلبة 

حمراء مبع امبرأة . فلب  يكبن فبي فكبره و نزسب  ليرهبا ، وليبر نبداء لريقتب  . وقبد ارنبده احبد 

مقهص يجد في  ما يريد . ويجلس فبي المقهبص سباعتين دون ان يتقبدم منب  احبد . وبعبد ا دقائ  ل

وفج ، وبيات ناياي ن  دارا ن لرار   ناع نقالا الاروا  ادلارين . يا نني " قليل 

 :  رر ي نن ي ل  لنيدي ول ل لي

ـ يق ل ان  اي   الا ر الن ال .   ولات ان الاول رايس  ولكان الك نا ت رانات فاي   قاي 

ن را ينكن ان الاول فاي نثال اارا النولاف ال ارج . دااقني رار ي الار الج ف ار 

 نقو، ول ل : 

بهذه الصورة الدالة يعتقل الهطل با سهب ظاهر يدرك  . 39"ـ لق  ارفيه .. انه وا   نن م 

 هو . كان ي ن ، حين اخذوه ، واركهوه سيارة مع ان ا  اخرين ، ان  معتقل بتهمة القوادة !! 

ذا المقهببص مشببهوه اخاقيببا لببذلك داهمتبب  الشببرطة . الجمبب  ال جببل عببن الكببام هببو ي ببن ان هبب    

بسببهب هببذه التهمببة القببذرة التببي الحقببت ببب  . فببي حببين ان تلببك المزببرزة جبباءت لمتابعببة بعببض 

المسووليين عن المنشورات السرية ضد الدولة . وهو الان سياسي خطر من حيث لا يبدري. ان 

لرواية عقيق ، تدين اسبلوب المرحلبة تلبك ادانبة واضبحة خا بة " الطريقة التي اقتيد بها بطل ا

. المبته  خجبل مبن محبادثته  عببن 40وان الكيزيبة هبذه تبت  عبن وضبع قلبخ ، متبوتر ، فوضبوي"

سهب اعتقال  خوفا من ان يشهروا بوجه  هذه التهمبة التبي ي افهبا ، وهب  لا يعنبيه  ان يقولبوا 

 الامر .  ل  سهب اعتقال  ، تمشيا مع اسلوبه  الزوضوي

والروائي ، وبذكاء ، يلتقو هذا ال يو لينمي حوادث الروايبة  بعودا مبن هبذه النقطبة الذكيبة     

التببي تشببهر وحببدها بالوضببع الاامنببي الببذي يعيشبب  الهلببد .وممببا يقيببد وقاحببة الاسببلوب الببذي 

 .41تست دم  السلطات ان  لا يهمها ان يكون اس  السجن  حيحا او لا.ان  يكمل العدد فقو!

وحادث الاعتقال الذي يت  با سهب محدد يدرك  السبجين يعيبد لاذهبان روايبة نجيبب محزبوظ      

) الكرنك ( التي حزلت بنزس الاجبواء الكابوسبية . فقبد اعتقبل ) حلمبي حمبادة ( مبرتين قتبل فبي 

الثانيببة ، واعتقلببت ) زينببب ديبباب ( مببرتين انتهببت الببص امببرأة مشببوهة جسببديا وفكريببا، بعببد ان 

ا الدنس في جسدها واجهروها علص التجسس علص زمائها الاخرين . واعتقل ) اسبماعيل مارسو
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الشيخ ( هو الاخبر ثباث مبرات . فبي الاولبص تهمبة الانضبمام البص ) الاخبوان المسبلمين (   لانب  

. ويببدفع تحببت ضببغو 42تهببرع يقببرع لهنبباء مسببجد !! وفببي الثانيببة بتهمببة الانضببمام للشببيوعيين 

  عن الوسبائل القبذرة التبي تحتبال بهبا الاجهبقة الامنيبة، لاعتبراف بتهمبة اسهاب معينة ، تكش

لا لة ل  بها ، فل  يكن يوما مبن الشبيوعيين ، ببل هبو مبن ابنباء الثبورة المبومنين بهبا . وحبين 

تثهت براءت  للمرة الثانية ، يطالب بالتعاون مع اجهقة الامن في مهمبات تجسسبية ، كتلبك التبي 

زينب ( . وذات ليلة يتعبرل لاعتقبال الثالبث   لعبدم قيامب  بمبا كلب  بب  فرضت علص  ديقت  ) 

 من تجسس ! 

لقد جسدت هذه الروايبة خيهبة الزئبات والطهقبات الاجتماعيبة ، المرمبوز لهبا ببالثورة التبي كانبت 

مومنة بها وبضرورتها ، وباهميبة البدور الحاسب  البذي تقبوم بب  فبي تباريخ مصبر الحبديث . ثب  

ت ، بعببد ان ادركببت ال طببر القببادم الببذي تمارسبب  الثببورة ن خطببر الانحببراف فببي خيهببة هببذه الزئببا

مسيرتها ، الذي ل  يعد يوج  السهام  بدور الاعبداء ، ببل البص  بدور ابنائهبا . ومبع هبذا كانبت 

. فجبباءت الهقيمببة العسببكرية ،  8576الثببورة ضببعيزة بالشببكل المببول  الببذي كشببزت عنبب  حببرب 

لبب  قسببوة ال ببروف بببين الجمبباهير المتطلعببة وحكومببة الثببورة . لتقطببع الرابطببة التببي لا زالببت ر

وكشزت الرواية ، من جانهها ، عن خيهة الجماهير ببالثورة علبص المسبتويين ، البداخلي )اجهبقة 

 ( .  8576القمع( ، وال ارجي ) هقيمة 

 

 

           *                  *                     * 
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 داخل السجن

 

 نن ري ت ا ار، اليجن : * 

وحين نتجاوز الاسهاب الم تلزبة التبي قبادت البص السبجن ، باعتهارهبا تبودي كلهبا البص نتيجبة     

واحببدة ، لا ي تلبب  فيهببا كثيببرا ان يكببون السببجين معببتقا لاسببهاب سياسببية واضببحة ام اسببهاب 

ومبا يجبري عليب  لامضة ، فاننا سنكون ازاء السجين وهو داخل المعتقل ، ومع  في زنقانتب  ، 

 فيها، ومع ما تمارس  ادارات السجون من اساليب م تلزة مع  . 

وفي داخل السجن ، واستكمالا ل طص الاتهام الذي جوب  ب  السجين، يدفع ب  دفعا لاعتراف     

المه  هو ان يعترف ، لا ان ي ل  بامتا  لان التهمبة لاحقبة بب  نباء ام  0بما وج  الي  من ته  

ان الامر لا يكلزهب  الا مقيبدا مبن الوقبت لاخبذ مبا يريبدون منب  . وفبي هبذه الاجبواء  ابص . ويهدو

الضالطة تتحبول مشبكلة السبجين مبن نبكلها الهسبيو ) السبجن ( لتبدخل فبي التبواءات متاهبة ، 

 لايهدو ان  سي رج منها )المته ( ن 

نناك الن قق : وان لم يقيرف ن ريك ب ال   ث . فيي  رني دنياواا اداياراف " 

 ن لقو، !! 

 الرر ي ي ن م : اليي  الن قق ا ب ال ق . 

 .43"الني م : كيف اايرف نجرين  لن لم اريكن    ! 

وهنا يكمن ثقل الرواية ، ومشكلتها المستعصية ببين طبرفين وعبوال  ن صبين ممثلبين لزئتبين، 

سباق الهطبل ولعل النتيجة الطهيعية التبي نجبدها فبي مثبل هبذا الموقب  ، ان ي 0حاكمة ومحكومة 

 لاعتراف بعدما تشير الدلائل ال اهرية الص توريط  في جريمة القتل ، بعد ان وجد قرب الجثة. 

والصبراع الببذي تبتم ض عنبب  الروايبة يتمحببور ببين ا ببرار المبته  علببص براءتب ، وا ببرار      

المحققين علص الصاق التهمة بب ، حتبص لبو دفعهب  هبذا البص ممارسبة وسبائل ليبر مشبروعة فبي 
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نتقاع الاعتراف . الصبراع البذي ينقبل لنبا مسبتو  ليباب القبانون البذي ينهغبي ان يكبون سباح ا

الدولة وهدفها ، والاعتساف الشديد ولير المهبرر فبي اسبت دام السبلطة والنزبوذ علبص الابريباء. 

والروائي ينقل لنا خيهت  ازاء هكذا وضع ، تحولت في  الاجهبقة المسبوولة عبن الن بام والعدالبة 

 ورها الص دور العصابات التي تطارد بعض الافراد ال ارجين عن ارادتها لتوقع به  . عن د

ومببع كببل التحقيببخ الشببديد، ومببا يتعببرل لبب  مببن تعببذيب وتعرضبب  لبب ) الكبباب الهوليسببية (           

الشرسة التي عضبت  لتشب  فيب  رائحبة القتيبل ، ي بل  بامدا ك يبار وحيبد لاثهبات براءتب  أولا ، 

 السجن والعودة الص اسرت  ثانية . وللت لص من

والامر الغريب الذي نجدة عند المحققبين البذين يتنباوبون عليب  انهب  يصبرون علبص الصباق       

التهم  ب ، وكان الامر يتحول من إطاره القبانوني البص حالبة فرديبة ، او خباف ن صبي مهانبر 

ت اتجبباه الزببرد ، الببذي لا وهببو لببيس الا طهيعتبب  الموقبب  العببدائي للحكومببا 0مببع نبب ص المببته  

فلببو اسببتمع لبب  المحققببون لتغيببر سببير  0يسببمح لبب  بببالتعهير عببن موقزبب  ، او الببدفاع عببن نزسبب  

  0التحقيخ ، ولاستطاع المته  ان يدفع التهمة عن نزس 

ونجدنا مع سجين أخر يصادر منب  حتبص اسبم  كمحاولبة لنسب  ا نسبان وزعقعبة الثواببت      

أمبا أن يطالبب هبو بدعبادة اسبم  فبان الأمبر يتحبول إلبص  0رمبي أليب  لتمرر سبلطات السبجن مبا ت

"لقاا  ا  ناا  اري اايك إلااب الج اا ت النياا ول  ولكاان قضببية يجببب إببباج السببلطات عنهببا 

د ي نناا  ان كاا ن ااارا اياانك ام د كناا  د ي نناا  ان كناات  0ديكاارر رلااك ناار، الاار  

نا  وا ينا  اد ياا ظ ناك كال نا  فاي ا نار ان ام بريا وك بلي 0نريس  او نجرن  كنيارا 

وتقرير المصير هبذا، طهعبا، يصبدر بمشبيئة الجهبات التبي اعتقلتب ، 440 يب ييقرر نديرك"

وفيما ي ص مصادرة الاس  وتغيره يصر بطل إحد  الروايبات  0وليس عن محكمة تقرر براءت 

ال يج ل ادني ن اوييه نقا  ارناع وارارين ن" العربية في موق  مماثل علص ذلك قبائا

النقياب ا ر  ناك  00درك انك نل ا  يا  وااب 0000   لن را كل ارا اليووير ين 

ان عقب  هكبذا محباولات تشبعرنا بب  الطريقبة  450 انه ب ر  نك نناك " 00نن انيك وبنك 

من الموكد ان ممارسبة هكبذا دور يتطبور عبن مصبادرة  0الساخرة التي عهر بها الهطل عن ذلك 

ه  السجين بمواق  مهدأي  اكثر من ذي قهل ، وهبو يبر  الحرية الص مصادرات الهوية ، سيواج

  0الأمور الص هكذا منحدر تسير
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ثمببة ممارسببات اخببر كثيببرة مببع السببجين تسببتهدف الضببغو النزسببي والتببدمير وزرع حالببة مببن     

وهنبا تزعبل   0فهو يعيق حالة الترقبب والتهديبد ليكبون علبص حافبة الانهيبار 0ال وف في نزسي  

لناال لي يااين ناا بت مببدمر وتسببري فببي نزسبب  سببريان النببار فببي الهشببي  " ا نبباعات فعلهببا ال

كا ن النقيق اون الارين  0الي قيق ت في نقيق ن    والر ا   النوجو ين يقل يا ريجي  

ي يي  وراام فاي الي قياق ينق اون الاب نكا ن نج اول نك  اين ن لدانت والرناولا   

  0كثرت اليقودت واليدورات 

  0ان م يقي ون م  -

  0ا ي حي فنون م  -

  460"ينق ون م الب الد راح  -

الص هكذا مستو  م ي  تصل تصوراته  عن زمائه  السبجناء الآخبرين البذين نقلبوه  البص     

وبالتاكيد فان هكذا مصير سينت ره  ه  ايضا ، حين  0مكان اخر مجهول ، عقب التحقيخ معه  

ثقة وعقيمبة متهقيبة عنبد لانك ان هذه الوسائل تستهدف نس  كل  0يحين دوره  في التحقيخ 

ببل ان حالبة الترقبب تنتقبل البص القبارئ البذي  0السجين ، و لهها علبص مبذبح ال بوف والترقبب 

  0يشزخ علص مصير هولاء السجناء وما ينت ره  في م ابي القدر 

كانت الوسائل الأخر كثيرة و متاحة ، ولب   0ل  يكن السجين يتعرل للتعذيب الجسدي وحده     

 حيح اننا قد لا نجد هذا الوسبائل  0طرحتها الواحد بعد الأخر  0ت السجون ايا منها تدخر ادارا

 0كلها في رواية واحدة   لان الرواية الواحدة ليست معينبة باسبلوب مسبحي ، يتحبر  كبل نبو 

الامبر كمبا يقبول مولزبا  0يكزيها ان تنت ب بعضا من تلك الوسائل التي تزتخ عنها ذهن السبجان 

ة(ن " الروائي مضطر إلص ان ي تار في خض  احداث الحياة الاجتماعية او النزسبية )عال  الرواي

وهبذا  -وبالتبالي فبان كبل تلبك التزا بيل    0 47،عددا محددا من الاوج  والحوادث والتزا بيل "

التي تطرحها الروايات عموما ، وتمنحنا رؤية محددة ودقيقة ،  -آمر عام في كل حوادث الرواية

أننبا نملبك ، فبي ضبوء هبذا ، رؤيبة كبل أضباع  0ثر من تجربة ، وباكثر من رؤية استوعهتها اك

  0الهرم ، فكل رؤية تمنحنا وجها محددا 

الشبتائ  والسبب لبيس مبن السبهل ان نقبول انهببا ايسبر مبا يتعبرل لب  السبجين ، انطاقبا مببن     

جراميبة منحرفبة، اعتهارات معينة ، لا تر  اكثر السجناء الذين  بورته  الروايبات ن صبيات إ

)عدا بطل المستنقعات الضوئية( بسهب جريمة ارتكهها ، جريمت  السياسبة   0فل  يدخلوا السجن
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لبذلك يهببدو مبن الصببعب ان يواجب  هببولاء بالسبب والشببت  ، ان كبان هكببذا  0ومواجهبة الاسببتهداد 

أسبببلوب لا يعكبببس الا واقبببع السبببجن ، ومبببن ورائببب  واقبببع الحكومبببات ، ومجموعبببة التصبببرفات 

لن  يقب نان الراي سم بج يان  ا اب الأرلا   ونا ب يل  ننا  ن  " صهيانية التي تحكم  ال

و ااع ل نااه ا ااب رلناا  انااراايم ناان الل ااف و اس نكاال ثق ااه  يااب ولااف  0ن راسااه 

 0ومبع هبذا فهبو لا يكتزبي بالشبتائ   0  48"فوله   ويرك ل نه ادلر  ي يو فاي ال اواح

ص الاضته  بشكل اخر يستزق  مته  أما في تزجير هذا يهدوا انها لا تشزي لليل    لذلك يلجا ال

  0الصمت عن نيء يرضي  ، ويرضي من خلز 

وضبع لايبة فبي  0وليست الشتائ  وحدها ، ما يعاني  داخل زنقانتب  يهبدو انبد و انبخ عليب      

وفبوق هبذه  0كل الأنياء تت بافر علبص حربب   0السوء يجعل من الصعب المكوث في هذا المكان

لكن ا دم يننقث نان جنياع بجاواح  0ن لإنك ن ا ين ل النر   ائل الذي يجتاح  " ال  اله

ينانلا نراكل كرياه ناوا    فاي س  0إن ا م ل ناه الييار  نياورم اوري  0جي   

 0ارا الاراغ النيآلي* الرب ي ياه  الال فناه  0د   الننلا دريرا  الل ربيه 

ية في مثل هذه المشباهد تجسبد والروا 490او فق  ب    ب رايه" 0و قم ال م  0ال فح 

لنا حالتين م تلزتين لوضعين م تلزبين ايضبا ، فطريقبة التعامبل مبع السبجناء بهبذا الأسبلوب، لا 

فزبي تلبك  0تحمل أدنص الاعتهارات ا نسانية والأخاقية ، وتصل حدا لا يطاق، )قضباء الحاجبة( 

اال  00  انان الك اب ايانع يا" اللح ات يقعبخ الشبرطي الموكبل بمراقهبة السبجين قبائا لب 

كما تصوره رواية عربيبة، لا لشبيء لا ليمبارس معب  نبكا 500" 000ينقب الن  ر ن وله ي 

 510ومع ذلك الصوت المنكور لا يستطيع فعل نيء  لان أمعاءه قد حرنت 0جديدا لايذاء

اما الوضع الذي هو افضل من هذا ، فهو ما  ورت  الرواية العراقية ، حبين تكبون  بزيحة      

فهآي نكل سيت  قضباء الحاجبة فبي هكبذا  0الهول داخل القنقانة التي ينحشر فيها أربعة سجناء 

  52حال ؟

ان هذه المشاهد الروائية تكش  لنا ، كما قلنا ، حالتين ن الأولص أسلوب التعامل الزبظ المبدان     

  0الذي لا يقره أي مهدأ أو عرف الا  قي  الاستهداد وقوانين الغابة
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انب الأخر الذي تعكس  الرواية ، جانب الصمود المشرف لهذه الزئات المومنة بوطنها ، والج    

وبزعلها ، وسعيها الحثيث نحو ال ا  مبن الحكومبات المت لزبة ، ومهمبا كانبت قسبوة التعامبل  

اذ تتحول المسالة البص مهبدأ راسبخ ، يحمبل فبي  0نديدة ، ومهما كانت  نوف ا يذاء والتدمير 

  0ة لا يدنسها تعذيب او تهديد رسوخ  قدسي

واستقراء لصور التعامل الأخر مع السجين نجد حالة لريهة وناذة عن كل هذا، انزردت بهبا     

)حُميدة( الهطل حك  علي  بعد حادث القتل بالسجن الموببد مبع الأنبغال 0)المستنقعات الضوئية( 

لأثنبباء تببربو )حُميببدة( عاقببة فببي هببذه ا 0والروايببة تهببدأ بعببد سببهع سببنين مببن السببجن  0الشبباقة 

حميمة مع مدير السجن ، بعد ان اكتش  ان  رجل مثق  ، وينشر مقالات سباخنة باسب  مسبتعار 

كبل هبذا لا يهبدو لريهبا ، فالغريبب  0، ويتولص مدير السجن إيصال المقالات التي يكتهها للجريدة 

سبجين وسبجان ، مهمبا  )حُميبدة( يتجبرأ ليطلبب انبياء ابعبد مبا تكبون عبن وضبع 0ما يتهع ذلبك 

 0لنااس ياانوات وجياا ب لاام يلانااس جياا  اناارو،  –ن" كانببت العاقببة بينهمببا طيهببة 

  0ي و رايه ن ير، 0ينييم ويق ب   جنيه  0الن ير يق ب   جنيه ثم ينييم 

لير ان هذا الطلب لريب ما يلهث مدير السبجن ان 0  53"وادقب   ب 00اترب   ب!  -

مبارس دورا ابعبد مبا يكبون ، فبي حقيقبة  0تكهد في  مبن عنباءيحقق  ، علص  عوبت  ، وعلص ما 

ببل أننبا نبته   0لذلك نستهعد حصبول أمبر كهبذا  0الأمر ، عن اعتهارات ن صيت  كمدير للسجن 

حاول عهر اكثر من طريبخ  0إسماعيل فهد بان  ل  يطرح هذه الش صية بحيادية كافية لا قناعنا 

سياسة، النقابة ، الصحافة ، لعب الشبطرنج ، العاقبات ان ينزخ فيها  زات الهطولة والتزوق )ال

الاجتماعية ( ، بما يوحي بوق  الول  خلزهبا ليسبهر عليهبا كثيبرا مبن الصبزات والمميبقات مبن 

فمبن الغريبب ان تبدور حبوادث بعيبدة كثيبرا عبن واقبع  0عنده اكثر مما هي مبن عنبد الش صبية 

ليس بالضرورة ان تقوم كلها علص  0لسجين السجون ون   العاقات التي تسود بين السجناء وا

طهيعة التصادم والتعارل ، وان كان هذا وهو الغالبب ، لكننبا ، هنبا ، نجبدها تاخبذ نبكا مغبايرا 

فالعاقبة بينهمبا حميمبة جعلبت )حُميبدة( يح بص بمنقلبة  0الص حد بعيد ومناقضا لما هبو موجبود 

اذ كي  يتجرأ مدير السجن ، في سبهيل  0خا ة ، بل ان  مدلل بشكل يدعو للدهشة والاستغراب 

ان يلهي رلهة سجين، الص ان ي ال  كل الأن مبة والقبوانين الصبارمة ، ويجبازف بددخبال امبرأة 

ليضباجعها )حُميبدة( داخبل السبجن   مبن اجبل ان يكتبب مقالبة الأسبهوعي ؟! ألبيس فبي مثبل هببذا 
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ر ؟ ان اسماعيل فهد يهتعد الموق  امتهان للكرامة ودخول في مداخل لا تليخ بش ص ضابو كهي

  0عن الواقع كثيرا حين جعل هذا الضابو يمارس دورا لا يرتضي  أي فرد 

ولا تق  حالة الحوادث الغريهة عند هذا ، فقد تكبرر هبذا الزعبل الغريبب ، داخبل السبجن ، مبع     

ش صبية ( مدير أخر ، ربطت  هو الأخر  داقة قوية قربت بينهما كثيرا  )تامل قوة تباثير هبذه ال

مببدير السببجن يشبباهد فل )زوربببا( ، ويتمنببص ان يببراه  0هببذه المببرة مغببامرة مببن نببوع جديببد  0

الص مكبان اخبر ، لبامر هبو الاخبر ، فبي سبياق   -المدير–وبمناسهة نقل  0)حُميدة( نقيل  المدلل 

  540الص اخراج )حُميدة ( ليا ، بعد ان اخزاه عن اعين الحرس ، والذهاب ب  الص السينما

تجببري فببي  –كمببا يزتببرل  –و انهببا  0اليسببت هببذه الاخببر  ممارسببة لريهببة تببدعو للعجببب     

سجون قريهة منا ، ومما نشاهده او نعرف  ؟ وفي السينما يتمكن )حُميدة( من فك قيده الذي رُبو 

ب  الص كرسي  ، ويقيد مدير السجن الذي يجلس لصق  البص كرسبي   كبي لا يبتمكن مبن الحبراك ، 

الة العبرل ، و لكنب  يعبود اليب  بعبد حبين ، كبان  نبقوة طائشبة عهبرت راسب  ، ث  ي رج مبن  ب

فاراد ان يغامر ويضع مدير السجن في مازق ، وهو مقيد الص كرسي السبينما بعبد ان هبرب منب  

 السجين !! 

وقد تكون هناك دلالة خل  هذا الحدث ، وكان المول  يريد ان يقودنا الص تحلل الن ام الحاك      

خصو با ان السبجون واحبدة  0اخل ، وانتهاك اجهقة الحك  للسهل المودبة للحزاظ عليها من الد

قبد يكبون هبذا ، لكبن الروايبة تكباد  0من هذه الاجهقة ذات الاثر الزعال في خنخ نقعبات التحبرر 

وان  بح هبذا فبان رمقيببة الحبدث لاتنسبج  مبع مقتضببيات  0ت لبو مبن دلالات سياسبية مهانببرة 

  0الواقع المعيق 

يجري هذا في مكان ، في حين كانت ، في مكان اخر ، ادارة السجن تهحث عن م برج لازمبة      

ويزاجبا، ذات يبوم، باسبتدعاء  0فقد مرت نهور اخر دون ان يطلخ سراح )عقيق(  0وقعت بها 

ارجااو ان يقاارف ياا  اوياو انااك فااي ور اا  دااقن    فقاا  ن"مبامور المعتقببل الببذي قبال لبب 

وهذا الانعطافة فبي مسبيرة الحبدث تدفعب  دراميبا البص  550 ن ر،"اكيران  انك رجل ن ون ا

الامام ، بعد ان ي زت ويثقل ايقاع الرواية بما يولد ملا وارت اء في مزا بلها ، جباء ليبدفع بهبا 

  0الص الامام 

لهذا الحدث دلالة موضوعية ، فضا عن اهميت  الزنية ، تتجلص في ان الروائي دفع في ازمة     

وهو الذي اعتقل من المقهص بدون مهبرر ، ولب  توجب  لب  تهمبة مهانبرة ،  0لص مداها )عقيق ( ا
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وظل معتقا لشهور طويلة هكذا ، دون ان يزطن احد لدواعي وجوده في المعتقل  وبعبد كبل هبذه 

الشهور الجبائر يزاجبا مبرة اخبر  ، بعبدما تعبرل للتعبذيب اسبتدعص نقلب  البص معتقبل اخبر لهبذا 

هذه المرة يزاجا بان  سجين با اضهارة ، ببا نبيي يهبرر وجبوده ، حتبص لبو  0الغرل ث  اعادت  

كان نكليا ان  الان يمكن ان يكون بديا لسجين اخر هرب من المعتقل ! هذا المازق الجديد، فبي 

يرجع مبامور السبجن سبهه  البص )عقيبق(  0سلسلة الحوادث الغريهة ، التي تعرل لها با سهب 

لسببجن ! هكببذا ينتقببل الروائببي بهراعببة ليمنحنببا  ببورا متعببددة لأنببكال نزسبب ، لا بسببهب ادارة ا

"أن فاضل العقاوي لا ي رج كثيبرا عبن الاطبار العبام  0التعس  المدانة التي تمارسها السلطات 

ولاتجاه الواقعي لهذه الروايات ألا ان  ينجح في إضزاء الكثير مبن ال صو بية و التميبق سبواء 

جاه نزس  أم في درجبة ال بروج ال بروج الصبغيرة عنب  . ببل أن ذلبك أكان ذلك في حدود هذا الات

 560يت لل حتص بعض الجوانب لير المقنعة في موضوعها"

من طريخ في هذا المازق أن مامور المعتقبل يتشباور مبع عقيبق لالصباق تهمبة معينبة تهبرر      

ولبة ، أو ضبرب وجوده في هذا المكان . ويرفض ) عقيق( ما يقترح  من ته  ، كشت  رئبيس الد

أول رجل يراه ، أو التعبري فبي مكبان عبام . مز با تهمبة أخبر  أكثبر نعومبة أو تهمبة يمكبن أن 

ن وهببو أمببر يشببير الببص سبب رية ) عقيببق ( بهببذا الوضببع المتببدني والببص  57يكببون مببن مقاسبب  هببو 

ل استمرار حالة الاعتقال العشوائي لد  السلطات التي تدفع بالأمور الص فوضص أكثبر وتبدمير لكب

  0 ور الن ام الذي ينهغي أن يحك  في التعاماتها 

 الاقل الرب يقوم نه اليجين :  

ومن المواق  التي ل  يزت الرواية الوقوف عليها ، طاقبة السبجين علبص التحبدي و ممارسبة     

ما يغيض ادارات السجون   لان تلك الطاقة هي الجذوة التي كانت تستعر في نزس  قهبل ان يحبل 

والمواجهبة هبي الحطبب البذي يشبعل النيبران فبي  بدور السبجانين ، فليسببت  0كبان فبي هبذا الم

ادارات السجون وحدها قادرة عا  ثارة السجين ، وفعبل مبا يحلبو لهبا معب   فالسبجين لب  يسُبلب 

  0وفعل المواجهة يعني ل  اكثر من معنص  0قوُة الارادة الازمة في المواجهة 

الي كتعهير وحيد للتشهث بالحياة الانسانية التي تمتباز بحريبة في احيان يمارس الزعل النض       

 التبي فيهبا –اذا جباز التعهيبر  –الارادة والزعل والهرب من السقوط في الدائرة الحيوانية الرتيهة 

 ياب يليال الياه اناه ادان  ن ينا  نان ن ا سم  00ن  ينياك ادني ن يا ور ويا ور " 

ددة ن الحزباظ علبص )الانسبان ( داخبل السبجين البذي فالقضبية تحمبل ابعبادا متعب  580" ال راثا 

                                                           

 .59ص الرواية في العراق ،  4
 .  440القلغة الخامسة ، ص  57
  0 34المبعدون ،ص 58



 31 

تريد ادارة السجن ان تقتل  ، وتحيل السجناء ، فعا، الص بهائ  في حركة يومية رتيهة مملة يزقد 

وهبو، حبين يبدرك مثبل  0معها السجين كل قدرات الانسان المتوثب الذي يحمبل فبي داخلب  همب  

ثب   0ظ علبص بقايبا الانسبان التبي يحاربونب  يهبا هذا الهدف المعادي ، يتحرك بشكل سبريع للحزبا

فهببو مسببتمر فببي مواجهببة  0هنبباك الزعببل النضببالي الببذي كببان يمارسبب ، قهببل ان يصببل الببص هنببا 

  0ومقاومة ال ل  

لببذلك نببر  المهعببدين يمارسببون مجموعببة مببن الاعمببال الكهيببرة والمببوثرة ، علببص  ببعيده      

ي عدد من النشاطات الحقبيبة، او علبص مسبتو  التن يمي كمجموعة من المهعدين يعملون معا ف

  0اكهر ليصل الص المدينة التي ه  بها 

فهعببد ان فببرل علببيه  الطببوق ال ببانخ الببذي حببد مببن حببركته  وعطلهببا بشببكل كهيببر جعلهبب      

وفبي ضبوء هبذا الوضبع  0يدورون في امتار معدودة ، بين الافتات التي كتب عليها )قب  هنبا( 

نعه  من التجمع خوفا من ممارسته  لنشاط سياسي ممنوع ، دفعه  هبذا الامني المشدد الذي يم

الحال الص حزر ممر ضيخ يو ل بين بيوت المهعدين لتيسير تحقيخ اللقاءات والاجتماعات بعيدا 

وقببد كلزهبب  هببذا الكثيببر مببن الاعمببال المتعقهببة فببي الحزببر ونقببل التببراب  0عببن اعببين المتربصببين 

 0 59مقيد من السرية والتكت وموا لة نخ ممر بين الهيوت ب

ومببن جانببب اخببر كببانوا يجببدّون فببي كسببر طببوق الحمايببة الببذي فرضببت  اجهببقة الامببن ، فلبب      

يستكينوا لاي وضع بليد يشل قدراته  ، ويق  حاجقا دون اتمام سعيه  النضالي الذي نذروا لب  

  0انزسه  ، وتحملوا جراءه السجن والنزي والشرد 

ية المكثزة جعلته  يجدون في الهحث لايجاد طريخ امن لتمريبر مشباريعه  ان التحوطات الامن    

التي كانت تتل ص في ايصال المنشورات المعادية لاجهقة الحك ، والكتب الممنوعة الص الاهالي 

وكانت الزتباة التبي تنقبل ال هبق  0في بدرة القديمة التي يزصلها نهر ) الكال( عن حي الموظزين

) نضببال( ، هببي التببي جنببدت لهببذه المهمببة ، بعببد ان ابببدت رلهتهببا الشببديدة الببص بيببوت المهعببدين 

وو بلت المنانبير البص المدينبة التبي الشبيها  0بالنضمام البص المهعبدين فبي اعمباله  السياسبية 

فقببد كبان هببولاء  0الصبمت المبذل بعببد انقطاعهبا عببن المهعبدين الببذين طبوقته  الشببرطة السبيارة 

رك المدينبة ويهبث فيهبا التصبمي  والمواجهب  ، وكبانو يعملبون المهعدون البروح ال زبي البذي يحب

كبانوا المببوجهين  0علبص توجيبب  المدينبة لادراك الواقببع ومبا تعانيببة مبن اسببتاب و فقبر وحرمببان

ثب  جباء المنبع ، وضبرب  0الحقيقين لها سواء بما يقولون  نزاها او ما يهثون  له  من منانبير 
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ليبر ان هبذا  0خول البص المدينبة او الاخبتاط باهلهبا حصار نديد علبص المهعبدين مبنعه  مبن البد

المنع الذي طال ، ل  يحل دون موا لة المهعدين لمسيرته ، فكانوا يعقبدون الاجتماعبات لتحديبد 

  600الوسيلة المناسهة لايصال المنانير  للمدينة

دون وو ببلت المنانببير، وفببي اليببوم الثبباني كانببت معلقببة علببص الجببدران ،وتببنزس لهببذا المهعبب    

الصعداء، وان دفعوا حياة احده  ثمنا ل ، وتلهد وج  معاون الشرطة البذي افقعب  ال هبر بالحقبد 

ان تلك المنانير كان بمثابة المطر الذي رع وجة المدينة فهلل  ، وبعث في  الحيباة  0و الغضب 

قبة انب  عبودة للنضبال مبن اجبل تحريبر رب 0بعد الموت ، وانعق المهعدين من جديد بعبد انقطباع 

  0الوطن من المستغلين 

ان هببذا الا ببرار علببص المواجهبب  واعببادة ايصببال المنانببير للمدينببة يعكببس وعيببا عميقببا لببد      

وان كان ذلك واضحا من خال حالة التبوتر  0المهعدين الذين ل  يوقزه  نيي دون الهدف المرجو

انير كسهيل وحيبد متباح التي انتابت بعض المهعدين وتشهثه  في اجتماعاته  باعادة ايصال المن

  0للعمل السياسي 

ومن ابرز انكال المقاومة الحادة التي يهديها السجناء ، ما ورت  لنا اكثر من روايبة وكانهبا    

تت افر علص تاكيد هذه الممارسة ، باعتهارها الاكثر تعهيرا عن اردة السجناء بمسبتويين ن الأول 

فيهببا وترويضببها ، والأخببر هببو الأهبب  ، كونبب  تحببدي الببذات ، أو تحديببدا تحببدي مببواطن الضببع  

 رخة بوج  السجان وتحديا لا ن متب  . ذلبك هبو )ا ضبراب عبن الطعبام( هبذا الأمبر البذي كبان 

يجعل أدارات السجون في حالبة ذعبر   تسبتوجب تعباما سبريعا مبع ال باهرة . ولعبل الأمبر لبد  

سببتدعي عنببده  مواجهببة السببلطات   فضببا عببن دلالاتبب  علببص حالببة عصببيان  ببريحة ، وهببذا ي

المسههين بعقوبات رادعة   يحمل في ثنايا ممارست  فشل كل الطرق التي اتهعت من قهل في نبل 

61اكوام ادكل ييجنع نثل يلال القرار، " " ارادة السجين ، ان  الان اقو  لان
بل يتحول  .

دة او قوة هذه التي ، فاي ارا 62الامر الص حالة لافتة للن ر حين نعرف ان اضرابا دام خمسة ايام

 ؟.  63تنطوي عليها نزوس السجناء وه  يهدون هذه المقاومة
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ان تاكيد الرواية علص حادث الاضراب ، ينقبل لنبا حالبة الزعبل المثمبر المنت بر مبن هبذه الزئبة     

الواعية ، لما يدور حولها ، هو تاكيد اخر علص ان مصبادرة الحريبة ت تلب  تمامبا عبن مصبادرة 

رية قد تعني حالة في التعامل مع الاخرين لذلك يمكن ان تمنح او تنتقع . اما الارادة الارادة . الح

فهبي حالببة ذاتيبة لا تقررهببا الا المنطلقبات الزرديببة فبي حريببة ممارسبتها والجماعيببة فبي دلالتهببا 

ومزاهيمها ، ومن ث  نتائجها ، لذلك ياتي حادث )الاضراب عن الطعبام( ، ببوعي نضبالي، معهبرا 

ل ، عن حالة التميق الشديد لمزهومي الحرية والارادة، ياتي هذا الزعل ليوكد للسبجان انب  ، بالزع

ان كببان قببادرا علببص سببلب نببيء منبب  فببان ذلببك لا يعنببي النهايببة الحقيقيببة لبب  . ان الارادة التببي 

يصولها الوعي تستطيع تحويل مزهوم الحرية الملغاة الص فكرة للنضال   لان الحرية تنتقع ولا 

، كمببا هببو مقببرر. وهببذا مببال  يدركبب  ) كببري  النا ببري ( حببين تصببور مصببادرة الحريببة  تعطببص

ومصادرة ناجقة لارادة   لذلك منح ارادت  لسجان  وخرج بدونها . في حين هناك من لا يتبورع 

 065، او حتص الهصخ علص وجه  64عن ضرب السجان

 

 النولف الار ب والرلدي * 

ضالية لا يمنع من القول بوجود حالات فردية مدفوعة بنبقوع أن بروز مثل هذه ال واهر الن     

ذاتي لا يعهر عن ه  الجماعة ومشكاتها ،  بدرت مبن بعبض السبجناء . فلبيس مبن الغريبب أن 

يكون للأنسان هموم فردية يعهر بها ، كانسان ، عبن حقيقتب  الوجدانيبة التبي لا يمكبن أن تلغيهبا 

ة التي تحققها ال صو ية والتميق . فالمشروع النضبالي الاعتهارات . أن اله  الذاتي هو الصور

الوجبداني لبد  الانسبان . ان القبول بهكبذا امبر ، يحيبل ، او يلغبي النبقوع البذاتي والانتماء ، لا 

الوطني الص ن ص لا يمت لانسان بصلة ، وربما يكون رجبا اليبا . وهبذا مبا ادركب  الروائيبون 

لزرديببة وتطلعاتهببا الش صببية ، فضببا عببن همهببا بببوعي   لببذلك كببان لكببل ن صببية همومهببا ا

الوطني  ليمنحها الحضبور الانسباني الكبافي   لبذلك وجبدناه  ، كبافراد ، يعيشبون حيباة حافلبة . 

فعال  المرأة والمشاعر المرهزة ل  يغب عبن احبد مبنه . الا ان هبذا الامبر ، احيانبا ، ياخبذ منحبص 

تزكيرهبا وتطلعهبا . فب  ) باببل ( يصبطدم ،  منحرفا ، يتحول في  السجين الص ن صية ضبحلة فبي

فببي السببجن، بببالكثير مببن السياسببيين المشببغولين بالتصببرفات اليوميببة التافهببة ، المهتعببدين عببن 

مشكلته  الاولص التي دفعت بهب  البص السبجن ، انهب  مهتمبون بقضبايا لا تتصبل بمبا يعانونب  مبن 

                                                           
 .  15الوشم ، ص  64
 .  45ـ  44شرق المتوسم ، ص  65
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ادة السرية في مثبل هبذه ال بروف ؟ الا اضطهاد . فما قيمة الهحث عن العاقات الجنسية ، او الع

يحمل الامر دلالة كافية علص لياب الوعي ؟ وقبد ازدادت خيهبة ) باببل ( فبي هبولاء حينمبا رآهب  

 . 66عيانا وه  متلهسون بالكثير من الافعال المشينة والمنحرفة 

ل اما  ديق  ) حسين ( فقد ا طدم هو الاخر بهعض الش صيات التبي كانبت تسب ر مبن نضبا    

الجمبباهير العربيببة ، ثبب  ا ببهحت بعببد ذلببك تتنسبب  المنا ببب العليببا فببي الحركببات الوطنيببة . ان ) 

المناضل ( في هذا الاتجاه تنعبص ليباب الزئبات الوطنيبة المومنبة وتسبلخ الش صبيات الو بولية 

الضحلة علبص اكتباف البوطنيين ، فبي هبذه المرحلبة الحرجبة مبن تباريخ النضبال البوطني ، وهبي 

ي سهقت قيام الن ام الجمهوري فبي العبراق . وتكشب  عبن ذلبك الوضبع البذي تبداخلت الزترة الت

في  القي  بشكل مول  ، جعلت الوطن يعباني لرببة مريبرة فبي وسبو الوضبع السياسبي المتريبد ، 

وحال التن يمات الوطنية المتداعي . هذا الوضع الذي سقو في  الكثيبر مبن السياسبيين وتحولبوا 

لوطنيببة ، بعببدما  بباروا يمارسببون دورا مشببينا معهببا بالتجسببس عليهببا ، الببص أعببداء للحركببات ا

 . 67سواء كانوا داخل السجن أو خارج  

 

 

            *                            *                        * 

 

 

 

 

 التعذيب

     

الروايبة مبن ثمة مسالة مهمبة ينهغبي ا نبارة أليهبا والوقبوف عنبدها ، تتعلبخ بمبد  واقعيبة     

جانب وبالحقائخ السياسية والتاري ية المتصلة بالرواية مبن جانبب أخبر ، فروايبة السبجن التبي 

جاءت في مرحلة مهمة في تاريخ الرواية العراقية تحديدا ، لأنها ل  تعد في هذه الزترة بالرواية 

ال في أربعينيات الساذجة التي هي أقرب إلص المواعظ والمقالات القصصية ، مثلما كان علي  الح

أو خمسينيات القرن الماضي ،تلك الزترة التي كانت تمثبل عجينب  الروايبة التبي لب  ت تمبر بعبد ، 

                                                           
 .  33ـ  30المناضل ، ص  66
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والمرحلة الجنينية لها . أما هبذه الزتبرة فقبد أدرك فيهبا الروائيبون أن العمبل الروائبي لبيس فقبو 

خلبخ حالبة التبوازن  كشزا لمحتويات الواقع الاجتماعي والسياسي بباي نبكل . إذا أدركبوا أهميبة

الازمببة للروايببة ، كعمببل فنببي أولا ، بببين مسببتو  الهنبباء الزنببي والهنبباء الموضببوعي ، وعببدم 

 مصاوره أي من الأمرين الصالح الأخر   لان هذا الحال لا ي رج ألا عما مشوها . 

ت فبي فتبرة وبالتاكيد أن الرواية السجن أو أيا من اتجاهات الرواية الواقعية السياسية لو كته    

سابقة لزقدت الكثير مبن قيمتهبا الزنيبة   بسبهب الأ برار علبص الجانبب الموضبوعي الملبح البذي 

يجعل الروائي محلا سياسيا أو اجتماعيا ، أو داعية للإ اح . في حين أن هذه المرحلة أعطت 

اعاتهبا جانب الشكل اهمية خا ة ، أبعدت العمل عن الطابع التعليمي أو الدعائي ، فضا عبن مر

لمسالة مهمة هي مجانهتها السقوط فيما يسمص ب  ) المرحلية ( . فهنباء الحبدث ، فبي الكثيبر مبن 

الروايببات يزتقببر إلببص سببياقة التبباري ي ، أي أن الروايببة لا توضببح بشببكل محببدد ، حببدود القمببان 

ي ل نمو والمكان التاري يين وبالتالي  فانها تصادر ما يقع تحت  من مامح الحدث التاري ية . و

الحببدث معلقببا بنقبباط التببازم التببي ت لقهببا الروايببة ، وتصببطدم فيهببا الش صببيات ، دون ان يكببون 

لل بببرف التببباري ي انعكاسبببات  ال ا بببة فبببي دفعببب  البببص الامبببام ، او ربطببب  بمرحلتببب  التاري يبببة 

 والسياسية التي افرزت  . 

وائيا بعيببدا عببن الدلالببة وهببذه الاتاري يببة فببي كثيببر مببن تلببك الروايببات لبب  تكببن اختيببارا عشبب    

المعهببرة عببن سببل   مببن خلزيتبب ،بل كانببت تحمببل معنببص تجريببديا نببموليا ، يببر  ان تحقيببخ أي 

انارات زمانية يضع  من مستو  الادانة التي يحملها العمل تجاه القي  السياسية والاجتماعيبة 

ت لحريبة الانسبان السائدة   لسقوط  في دائرة المرحلية او المحلية   لان مبا يجبري مبن انتهاكبا

وكرامت  لا يت  في مكان واحد او بلد واحد ، ولا في زمان خا    ولذلك فان مثبل هبذه الاعمبال 

لا تعني بلبدا معينبا ، وان  بدرت فيب  او  بورت جوانبب مبن الحيباة فيب  ، وانمبا هبي تعنبي كبل 

ا حتص من الحدود المنطقة العربية التي تعيق ظروفا مماثلة ، ف  ) نرق المتوسو ( ابعد بدلالاته

 التي وضعها فيها مولزها . 

ونحن نستغرب ان يعد الدكتور علي عهاس علوان روايات مثل ) نرق المتوسو ، والون  ،     

والمهعببدون ، والكرنببك ( وليرهببا روايببة حقهببة . قببائا بعببد ذلببك ن " ان وقببوع الروايببة العربيببة 

اذ ان  من الماحظ عامة ، ان الاحداث  المعا رة في اسار الحقب يعني ظاهرة سلهية دون نك ،

السببريعة ، وردود الزعببل الانسببانية ازاءهببا تكبباد تسببجن الابطببال فببي اقزببا  تاري يببة ، وسببيجد 

المول  نزس  ازاء وضع لا يسمح ل  بالانتقال بعد ذلك انتقالا كهيرا ومزاجئبا لانب  اعتمبد الحبدث 
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داث التاري يبة . ومبن هنبا يبر  المهانر وال بارجي فبي تبرويض ن و ب  ووضبعه  ازاء الاحب

. مضببيزا ان هببذا 68النقببد الروائببي ان روايببة الحقهببة تكبباد تكببون اقببرب الببص الروايببة التسببجيلية "

النوع لا يرس   ورة  الحة لكل زمان وهي تحيل كل نيء الص خا  ونسهي وتاري ي وبذلك 

 ليتحول الروائي دون وعي من  الص مورخ ناسيا دوره كزنان .

مسناه في رواية السجن ، وهي علص مبا يهبدو مبا يعبده البدكتور علبوان روايبة حقهبة ، ان ما ل    

انها كانت ابعد من ذلك عن هذا المقلخ ، فقد تعامل اكثر الروائيين بوعي تام مع هذه ال باهرة ، 

 واستطاعوا ان ي رجوا باعمال فنية . 

لحبدث جبوا خا با ؟ البيس " ث  ما هو الضرر اذا اعتمدت علص خلزية تاري ية تزرل علبص ا    

است دام الحوادث التاري ية   ك لزيبة للروايبة   مبن سبمات الروايبة الواقعيبة ، فيضبعها الكاتبب 

ويضببزي هببذا الاختيببار لاحببداث التاري يببة … قريهببة جببدا مببن القببارئ بببان يشببرك فيهببا ابطالبب  

ببين الحيباة الش صبية المعروفة طابعا خا ا علص الروايبة الواقعيبة ، يمتباز بالتماسبك والتبرابو 

، ام ان هذا الامر يتحول الص سبهة 69ال ا ة والحياة ال ارجية العامة المتمثلة في هذه المعال  "

علص الرواية ؟ وخاف هذا ، قد يكون عودة الص مرحلة الرواية الرومانسية ذات الطابع الزبردي 

ه المصبيرية والمنعطزبات الانعقالي والهمبوم الصبغيرة التبي يسبقو فيهبا الانسبان متناسبيا قضبايا

 التاري ية . 

ليس مبن المعقبول ان نعبد مبثا ) الونب  ( و ) نبرق المتوسبو ( روايبة مرحلبة ببالزه  البذي     

يقدمبب  الببدكتور علببوان . اذ لا نجببد فيهمببا دور المببورخ الببذي سببقو فيبب  الروائببي . ان الببروايتين 

  الكثيبر مبن حيبث المرحلبة . ولب  تناولتا مشكلة الوضع السياسي المتبدني برؤيبة فبرد وقبع عليب

يقدما عما ملحميا يغطي حوادث ون و  المرحلبة السياسبية . اننبا مبع البروايتين نتعامبل مبع   

) كببري  النا ببري ورجببب اسببماعيل ( بو ببزه  افببرادا وهبب  يعببانون همهبب  الببذاتي الببذي افرزتبب  

دون ان يوظبب  فببي المرحلببة ، فالحببدث ال ببارجي لا يكتسببب فيهببا اهميببة مسببتقلة بو ببز  حببدثا 

تاثيره علص الحياة الش صية ال ارجية او الداخلية ، لذلك ل  نجبد احبدا مبن الدارسبين يشبير البص 

ان اهميببة هبباتين الببروايتين ترجببع لاسببهاب تاري يبب  . ان التاري يببة والمرحليببة ابعببد مببا تكببون 

بحيبث لا تهقبص  عنهما. اعمال اسماعيل فهد ي تزي فيها القمان والمكان التاري ي بشبكل كامبل ،

فر ة لادراك المرحلة التي تعهر عنها . اما بعض الاعمال الاخر التي وضبعت نزسبها فبي حبدود 

زمان تاري ي معين مثل ) الجسور القجاجية والمهعدون ( ، فل  تتدن البص ان يصبل فيهبا جانههبا 

                                                           
اعداد : دائرة الشؤون الثقافية ، حول الرواية العربية ومشكلات الواقل : د. علي عباس علوان ، في كتاب ) ملتقخ القصة الاول ( ،  68

 .  11ـ  13، ص  4931منشورات وزارة الثقافة والفنون ـ بغداد 
 .  19ـ  11بناء الرواية : د. سيزا قاسم ، ص  69
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تكبن مجبرد التاري ي الص ظاهرة سلهية ، فقبد كانبت لنيبة بش صبياتها الحيبة والنابضبة التبي لب  

 ا داء لحوادث مرحلة ، او انهاح فرضت عليها ادوار قسرية . 

ومن الحخ القول ان  ل  يصل الص المستو  المتدني الذي اكتسب في  الحدث ال ارجي اهميت      

ال ا ة الا رواية واحدة ، وقعت في الكثير مبن الاخطباء الزنيبة  ) المناضبل ( التبي للبب عليهبا 

 الطابع الدعائي . 

ولو تجاوزنا الرواية العربية عموما الص نماذج من الروايبات العالميبة ، فباين يمكبن ان نضبع     

اعمببال بلببقاك التببي ارخببت ، فنيببا ، لمرحلببة مببن تبباريخ فرنسببا ، وكببذلك ) الحببرب والسببام ( 

لتولسببتوي ، التببي  ببورت مرحلببة تاري يببة محببددة فببي روسببيا ، وكببذلك اعمببال دوستويزسببكي 

عمال همنغواي ، وكثير لير ذلبك . كانبت تلبك الاعمبال تتضبح علبص وجههبا ولولول او بعض ا

 بجاء مامح المرحلة التي نقلتها ، ومع ذلك لا يمكن ان يصدق عليها قول الدكتور علوان . 

ولذلك لا نعتقد ان اعتهبار ) المرحليبة ( يعنبي ، بحبد ذاتب  ، سبهة اذا كبان ذلبك سبهيا لدراسبة     

ا ، وفخ موثرات تلك المرحلة او انعكاسات الازمات العامة في ذات الزبرد . الانسان العربي ، مث

أي ان ت لبخ مبن تلبك المبادة ال بام ، فنيبا ، ن صبيات حيبة ذات محتبو  انسباني عميبخ . وهبذا 

بالزعل ماقدمت  رواية السجن التي وضعتنا ازاء مجموعة من الش صبيات الم تلزبة فبي الهمبوم 

، مع ان خلزية الرواية تكاد تعهر عن منباخ واحبد )القمبع السياسبي( ، والتطلعات والهناء النزسي

الا انها ل  تنتج ن صية واحدة مستنس ة . وبهذا  ترتقي    ب ننا   الص مصباف الادب الانسباني 

البببذي لا ي بببص زمانبببا دون اخبببر ، او مكانبببا دون ليبببره   لان الانسبببان هبببو الانسبببان مبببع كبببل 

 .  الاعتهارات ، وهو ما وقزت عنده

        *                                   *                               * 

 

 دور وارك ل اليقريب : 

وما تقدم يمهد لنا الكام عن محنة الانسان العربي الم تنقة بالمشباكل السياسبية ذات الابعباد     

بها الانسان العربي ، ودفع الانسانية . لقد حمل العصر الحديث بن م  السياسية اقسص محنة مر 

 لها الكثير من النماذج الوطنية الصادقة في ولائها . 

لقد اثرنا الحديث عن التعبذيب بشبكل مسبتقل ، مبع انب  ضبمن مبا يجبري علبص السبجين داخبل     

سجن  او المعتقل   لل صو ية الشديدة لل اهرة ، فالتعذيب لا يمكن ان يقاس بغيره من الافعال 

كون داخل السجن . ولان التعذيب مونبر فنبي وموضبوعي فبي الروايبة . فهبو علبص الاخر التي ت
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المستو  الموضوعي يعد كشزا ونقدا معا للممارسات الاجرامية التي تورطت بها الحكومات مع 

 الزئات الوطنية والتن يمات السياسية . وهذه حقائخ واقعية لها مصداقيتها التاري ية الثابتة . 

ية امام هذا العمل يحمل توثيقا لازمات الحرية التبي عانتهبا المرحلبة السياسبية ووقوف الروا    

فببي الببهاد ، والوقببوف امامهببا واسببتيعابها بشببكل تزصببيلي جبباد ومجسببد ، يهعببث فيهببا الحيبباة . 

ويجعلنبا اقببدر علببص تقيببي  الاوضباع الانسببانية القاسببية التببي عانبتها تلببك الزئببات فببي السببجون ، 

الممارسات الااخاقية في جسد السجين . وهذا ما يحقبخ تجاوببا انسبانيا مبع  وبالتالي ادانة تلك

 المرحلة السياسية . 

وهو مونر مه  علص المستو  الثاني ) الزني ( لكون الروائي يضع ن صيات  الروائية امام     

م عنبدها محكها الاكهر ، بل عقدتها الروائية . وبالزعبل ان التعبذيب كبان عقبدة الروايبة التبي تتباز

المواق  وتتهاين المصائر . ث  ما يكون من نبان تلبك الش صبيات ومبا يصبدر عنهبا مبن سبلوك 

تجاه هذا الحادث . وبالتاكيد ان لكل تجربة خصو يتها   لذلك كان لكل سجين ، امام هذا الامبر، 

موقز  ال ا  الذي قد ي تلب  مبع الاخبر . هبذه المواجهبة ، طهعبا ، يقصبد منهبا المولب  كشب  

 لحياة الداخلية للش صية وطهيعة مشاعرها ، بما يجسدها ن صية حية قادرة علص الزعل . ا

وبالزعل كان ذلك الصد  الداخلي لهعض الش صيات يجسد لوحات ماساوية مولمة . وعنيزبة     

متدفقة ، ازاء هذا الامر الذي يكش  الغنص البداخلي لتلبك الش صبيات ، فبي حبين انقلقبت بعبض 

 آلية سطحية ، فجاءت ردود فعل سريعة ومهتورة لا تن  عن عنص في داخلها .  الروايات الص

ان كش  الواقع النزسي لتلك الش صيات يجعل من تصرفاتها ، التي قد تكبون ظباهرا لريهبة     

 او فعالية ، مهررة وواقعية . 

الة الهحث عبن وعلص المستو  الزني، فان الواقع النزسي للهطل ، ازاء حالة التعذيب يشكل ح    

المهررات ، حتص ان هذا الهحث كان يمثل مرحلة يمر بها السجين في  براعات  الداخليبة. سبواء 

تلك التي كانت تجعل من  عنيدا اكثر ، أي مقاوما ونضاليا ، اوتلك التي تجعلب  يهحبث عبن سبهيل 

)التعببذيب( للزببرار مببن هببذا الوضببع ال ببانخ والنزبباذ بجلببده   لببذلك مببر الهطببل خببال هببذه المحنببة 

بصراع المهررات . و بالتاكيد ان الامر ل  يكن محسوما ، فقد كان يهلهل  الشك والتذبذب احيانا ، 

وهذا ما يجعل الش صية اكثر حياة ولنص ، بل كان  راعا مستمرا بين الامر البذي وطبن نزسب  

الا ان  لا ينتهي علي  والاخر المضاد ل  . وكان لا بد ل  ان ينتهي الصراع علص مستو  القرار ، 

 علص المستو  النزسي . وهذا ما يحقخ تجاوبا انسانيا مع الش صية . 
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وبشكل نهائي عهرت الراوية ، عموما ، عن هذه المحنة القاسية التي جعلت عقول السجانين     

تتزتخ عن مواهب كهيرة في ابتداع وسائل جديدة للتعبذيب ، وكبذلك نقلبت مبا يعانيب  العرببي مبن 

زي  ، يتحول في  الص نيء فاقد القيمة ، او في احسن الاحبوال قليبل القيمبة ،لا يقيبد رخص وتس

عن ان يكون اداة للهو واللعب بيد السجان ، اذ يتحول التعذيب . عند الجاد، بعد ان ادمبن عليب  

الببص طقببس يببومي للتمييببق بببين ضببحية واخببر  ، بببين الببذي يصببمد ، والببذي ينهببار. فصببارت لبب  

الضبحية ، كانهبا خبراف للنحبر ، يشبترط فيهبا مبا   يريبد ، يتحبول البص وحبق  مطالب خا ة في

مدمر يزقد ادنص مقومات الشعور الانساني . هذه الوظيزة العدائية التي يمارسبها تجعبل لب  قبدرة 

يتلذذ بها بما يقوم ب  من تعذيب   لذلك ن يطلب ان تكون ضحاياه من النوع المغري البذي يحقبخ 

اننا  " زلة ( قيمتها كما يقبول ) نبوري ( فبي )نبرق المتوسبو ( ، او يقبول ن المتعة ويجعل) للح

لببذلك لبب  يتركببوا لبب   .70" نكاار  الجنناا ح الاارين ين اا رون نياارا  وياقاا ونن  لاار، ان ناا 

 عضوا سالما ، تماديا في تلك المتعة ، كانوا يهدأون مع  مما هو اقل ايذاء  ث   عودا . 

بحيببث يكببون مببن المسببتحيل ، تمامببا ، ان يسببتطيع النببوم او  كببانوا يمببلأون الغرفببة بالمبباء    

ولكان الجلوس . قيهقص طوال الليل واقزا ، يبراوح ببين قدميب  . فيسبقط  التعبب وت بور قبواه " 

اليقب لم يين  له ن لنق ح والا    فايج س ا اب ار اي  الررفا  والنا ح يكا   ير ياه 

تبرل علبص هبذا الوضبع البذي لا يطباق فانب  . اما اذا حاول ان يتكل  ، او يع71"ويك   ينلا فنه

. 72" ار  النر، ن ح   ارا ينقت دويك نار، الار  اترلياك فاي الناولسيقال ل  ن " 

ولا يق  الامبر عنبد هبذا الحبال . فبي اليبوم الثباني اتبوا برائحبة كريهبة لت بتلو بالمباء فبا يكبون 

هبولاء النباس مقيتبون ، ضبد، امام  الا الاختناق والغثيان   ان عبال  السبجين " كريب  جبدا . ان 

الحيبباة ، لانهبب  يجلسببون فببي لببرفه  مجببردين مببن الببدوافع ، ي نببون انبب  لببيس هنالببك مببن سببهب 

  لذلك يتحول تزكير السجان حين يزقبد مقومبات وجبوده المهدأيبة 73معقول لزعل أي نيء اخر "

ء يهبرر لنبا  بور والانسانية الص ال  تعذيب قاسية ، ويقيد عنها ان  يتلذذ بعمل  . فليس من ني

التعببذيب المتعببددة التببي يمارسببها السببجان الا هببذا النببقوع النزسببي الاجرامببي . فببالكثير مببن تلببك 

الصور قبد لا تكبون اكثبر بطشبا مبن سبابقتها ، لكنهبا تجلبب لب  متعبة مغبامرة اخبر  . وقهبل هبذا 

ت الزضبيعة   يمارسون مع  كل سهيل للتدمير النزسي قهل الجسدي ن التهديبد ، التلبويح بالعقوببا

                                                           
 .  99القلعة الخامسة ، ص  70
 .  13المناضل ، ص  71
 .   401شرق المتوسم ، ص  72
 .  34، ص  4939/ 4لاداب ـ بيروت طاللامتنهي : كولن ولسن . ت انيس حسن زكي ، دار ا 73



 35 

كي ي ل لوا الهناء النزسبي المتبوازن ليهبذروا ببذرة السبقوط والتبداعي فبي نزسب  قهبل ان تتلبو  

 علص ظهره سياطه  

 اي  لن ااب جي   نجنر يك سرن  .              ـ اد يلرب الن ر اي   الن ل   "   

 ـ ي كوب راييه  يب ييركرن  ووجيه ان ن  يقن ه .  ين  ي  دريرب . 

 .  74ان  ان  فيقجنني ال  نيين الن ر وال  ن  " ـ

وكان يغمس راس  في الماء ، حتص يشارف علص الاختناق ، ث  يجر من نعره بعن  وقهل ان     

ياخذ نزسا من الهواء يكون راس  قد اعيد الص الماء مبرة اخبر  . لقبد كبان نبهح المبوت يت ايبل 

صبل  . ي بل يبروع ببالال  الممبض حتبص يشبتهي امام  ، يراه مع كل مبرة فبي التعبذيب ، لكبن لا ي

الك رناا ح.. النااوت ال قيقااي   ياانللا الق ااب ثاام ينااوت . كاا نوا المببوت ولا يدركبب  ن "

ي ااقون اليياا ر ا ااب ادكياا ف   لريناا  ناان الق ااب   فااوي ادنااف   نااين ادلييااين .. 

م وينيالا الق ب   ييرن  ييولف .. وييولاون .. نس ت النرات فق اوا رلاك.. لاوا ان ا

. فكان 75" ررف ح ل رج  ك في  لو قو  ث ني  الر  واني ب ادنر . لكن م د ياق ون

يتهيا ل  ان الموت قريب من  ، بل لعل  مات ، لكن  بزعات المباء علبص وجهب  تعيبده البص الحيباة 

 ليتجرع الال  مرة اخر  . 

كبانوا لاجبل وكان جسده مسرحا لسجائره  وعصيه  ، يطزاونها علص كل عضو من جسبده ،     

د اارف بب ا   نن اليج سر ا ا وا في ظ ارب ذلك يعرون  تماما ويضعون  بينه  ن " 

و قوا اد  ت يظ  نيت . ث  بعد ذلك " 76…"  ا ب رلنيي    الل ارني   نين الييي

الييي     كوا وان  اي او  . نداقوا ا اي   ا ييات ننا ح يا لن فاوي ظ ارب .. 

  وييرن  نيلوني     ال ك نت ل رات نن النول ال ك نت  ن سي يناجر في نك ن ن

  .77  ال ك نت ريس  الر .. "

وكان هذا الامر يروق له ، في لون يمارسون عمله  وه  يغنون ويضحكون. والروائي ينقل     

الصورة بتمام ابعادها ، اذ تجعلنا نتابع الهطل الذي يتلو  ويصرخ من الال  ، والنار التي تنشبب 

جسده ، وهو يعاني قسوة التعذيب، بين اولئك السبجانين البذين يضبحكون لهبذا  في كل مكان من

الزعل ويغنون . ناقا ، عهر تلبك الافعبال ، والواقبع النزسبي المتهباين ببين الش صبين ، ليضبعهما 

 امامنا بحضور الزعل المعهر . 

                                                           
 .  400القلعة الخامسة ، ص  74
 .  444شرق المتوسم ، ص  75
 .  440ـ  409شرق المتوسم ، ص  76
 .  445شرق المتوسم ، ص  77
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يقهببا هببذا وت ببل ) نببرق المتوسببو ( تتببابع  ببورا اخببر بشببعة مببن ذلببك التعببذيب ، دون ان يع    

التتابع عن دورهبا ، كعمبل فنبي، سبيما وانب  يباتي دائمبا عهبر انثيبالات التبداعي التبي تمبقج تلبك 

 الحوادث بالاثر النزسي الذي خلقت  في نزس ) رجب اسماعيل ( . 

لقد تجاوز ومني  ، في هذا العمل ، المستويات الرمقية في الحدث   لان الواقع ، كما يحسب      

ترك ل  فر ة لتجاوزه او تطويع  فبي نبكل رمق.مباذا يسبتطيع الرمبق ان يحقبخ ، يستعر ، ولا ي

من استجابة تجاه الرعب الذي يدمر الانسان؟ لا نك انها ستكون بباردة ، او اقبل اثبارة مبن هبذا 

الشكل البذي طرحب  امامنبا ، بكبل عنب  الواقبع وبسباطت  ، والبذي نبدنا اليهبا نبدا ضباع  مبن 

ة، ونغلنا عن الهحث ، في ثنايا النص ، عما تحمل  تلك الحوادث مبن ماساوية تلك الصور الكابي

دلالات رمقية   " لان واقعا يحتوي كل هذا القدر الازم من الثقل الزني يستطيع ان يكون   مبن 

 . 78جميع جهات    بناءي مستقا قائما بنزس  "

لت حتص القطو تمارس دورا  لقد قطرت الرواية الواقع بمشاهد التعذيب ، وبالاساليب التي جع    

ااال ينكاان للانياا ن ان يي ااول الااب ااا و عببدائيا مببع الهطببل   لببذلك يتسبباءل ) رجببب ( ن"

. بعد ان وضعوه في كيس كهير وادخلوا معب  قطتبين ، 79؟"ل  يوان والق   ن را يري  نني 

 وكلما ضربوا القطو بدات تنهش  ، فكانت اظافرها تنغرز في كل ناحية من جسده . 

ن الواقع الكابوسي عند مني  ، يتحول الص مشاهد محددة بابعاد بعيدة في دلالاتها ، فالكيس ا    

 والقطو وسلخ الجلد ، هذا ما يدخر ل  ، فوق ما مر ب  !

وماذا وراء ذلك ، لير المقيد من التعذيب والتدمير ، لير المقيد مبن المحباولات الاخبر؟  "      

راقي النا ب ونا ا نر قاه ن ا وح . ولنا  دارلت نيك ن د نقي نقو،   و فق ا  ناين 

   )كذا(ندق في وج ي   ل ل نيراي 

.  ليتحبول عملب  البص حالبة مبن الادمبان والتحبدي  80! " ـ ال رايت   ار  وا  ، نن الاف 

 الش صي بما يجعل عمل  ) التعذيب ( مستمرا ! 

ادة )رجب ( . لقد اعتاد كل هذه الانياء كانت تجري باستمرار ل مسة اعوام ، ول  تنل من ار    

ان يتجرع تلك الغصة كل يوم ، ويصهر ساعة تعذيه  وحماقة جاده . لكبن المبرل كبان نبيطانا 

يوسوس في نزس  . جسده اضبع  مبن ارادتب  . ولا يحبخ لنبا ان نطالهب  بباكثر مبن هبذا ، انهبار 

                                                           
الدكتور  . مقدمة 4910/  4غسان كنفاني ، الاثار الكاملة ، مؤسسة غسان كنفاني الثقافية ـ دار الطليعة للطباعة والنشر ـ بيروت ط 78

 . 45/  4احسان عباس ) المبنخ الرمزي في قصص غسان كنفاني ( ، 
 .  441شرق المتوسم ، ص  79
 ما يقوله رجب عن صور اخرل لتعذيبه .  413ـ  411. وينظر ص  441شرق المتوسم ، ص  80
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اعترافب  وخبرج  وكان لا بد ان يوق  هذا التبدمير اليبومي ، لب  تعبد بب  قبوة علبص التحمبل . كتبب

 مجرح الجسد والروح ، يعذب  تزكيره بالاعوام التي قضاها  ابرا ، ث  جاء الانهيار بساعة . 

فببي الحقيقببة " لا ينهغببي ان نطلببب ان تكببون ) نببرق المتوسببو ( رؤيببة نبباملة مستزيضببة     

نبي وعميقة لاطراف القضية فتمنح جوانب الصورة اهتمامات متكافئة تتضافر علص بنباء واقبع ف

اكثببر اتسبباعا وتكبباما .. ان تلببك مببال  يسببتهدف  الكاتببب ومببالا يسببتطيع  رجببب ، بطلبب  المنتمببي 

  81الجريح الهارب باحقان  وذكريات  ولضه  وامراض  الص اوربا "

والتعبذيب ، والن برة الكابيبة 82و ) نرق المتوسو ( رل  ما فيها من ماساوية حافلة ببالموت    

الرواية بالاحهاط او ال يهة في العمل السياسي . بل هي اوقعتنا علص  للواقع ، فاننا نشعر مع هذه

الطريخ الذي يو لنا الص الثورة القادمة ، حتص لو نذر لهبا الانسبان   لبذلك يمكبن ان تكبون هبذه 

الرواية ملحمة الحرية العربية ، بعد ان تجاوزت ن صياتها حبدودها كبافراد ، لتعهبر عبن اجيبال 

 ا .                                                                                    ونعوب متطلعة لحريته

لقد كان مني  فنانا بارعا يقتنص تلك اللح بات المعذببة التبي عاناهبا )رجبب( اثنباء اعتقالب       

يبة ل  يكن التعذيب ه  الروائي البذي يتصبيده، ببل انب  امسبك رأس ال بيو، وحقبخ للروا  0وبعده

مببداها الكامببل فببي التبباثير حببين  ببب اهتمامبب  عليبب  ، بببل جعببل وجهببة الن ببر ذاتيببة تببتامس مببع 

فل  يكن التعهير عن التعذيب هم  قدر اهتمامب   0الحدث بعمخ ولوعة ، لتعهير عن موق  الهطل 

  0بذلك الاثر الزاجع الذي ترك  في نزس وجسد )رجب( 

ي ابتعاده عن النقعة التقريرية الزنية فبي العمبل اعن-ونستطيع ان نتلمس ذلك بوضوح اكثر    

حين نقارن هذه الروايبة بروايبة عربيبة اخبر ، اخبذت نزبس المنحبص فبي اببرز انبكال -الروائي

 0التعببذيب الببا انسببانية التببي تمببارس مببع السببجين، وهببذه الروايببة سببابقة فببي تبباريخ  ببدورها

و تتابعب   لبذلك كانبت حافلبة بب ،  ونقصد بها رواية )السجن( التي كان همهبا ان تتصبيد الحبدث

الامببر الببذي فببوت الكثيببر مببن اسببتهطان 0بحيببث ا ببهحت روايببة وثائقيببة تعكببس سببيرة سببجين

فصبار القبارئ، فبي  0ن صية )وهب( ، واستجاء الاثر النزسي الذي الحق  تدمير السبجن بب  

عاليببا احيبان، ضبعي  المشبباركة الوجدانيبة مبع الروايببة، التبي كبان يزتببرل ان تحقبخ مسبتو  

   0منها، باعتهارها تكش  ازمة الانسان العربي في العصر الحديث

                                                           
 .  31 ، ص 4910في النقد القصصي : عبد الجبار عباس ، منشورات وزارة الثقافة والاعلام ـ بغداد  81
لقد انتهخ الخ الموت معظم السجناء الذين تعرفنا عليهم في الرواية ، فقد مات ) هادي ( قائد التنظيم تح، التعذيب ، ثم قتل اربعة من  82

رفاق ) رجب ( بتهمة محاولة الهرب ، حين كان هو في باريس ، ثم ختم، الرواية بموت ) رجب ( ، ولعله ياتي الدور لاحقا علخ ) 

 زوج اخته وابنه ) عادل ( .  حامد (
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لا  0لقد كان السجين يشعر ان سجان  يريد ان يدفع  البص نقطبة ضبيقة ، البص نقطبة السبقوط     

يرضي  نيي لير الاعتراف او الهراءه ولاجلهما يتوسل باي نيي ينهك قو  السجين، فكان هبذا 

ل  يكن كل هذا بعيدا عن  ، قها ، فهو يدرك ان العمل السياسي لب   0يدفع  الص نيي من الصمود

وفببي تلببك  0يكببن يومببا هوايببة ، او عمببا بببا عواقببب وانمببا هببو هببذه المضببايخ والصببعاب كلهببا 

وخيار الموجهة يقتضبي الصبمت ، وكبان  0الاجواء ، ا هح ير  ما كان يسمع ب  واقعا امام  

هنبا قبد لا  0يقحقح  عن هذا، يحتال علبص  بهره بالتعبذيب هذا يكلز  الكثير، وكان سجان  حتص

  0يدفع  التشزي في هذه الممارسة ، ولكن بحث  عن الاعتراف هو الذي يقوده الص ذلك 

 دمات السلك الكهربائي قاسية ومرعهة فاي قبوة التبي يحملهبا جسبد يتحمبل تلبك اللسبعات     

لا حراك ب  ، والوج  كوج  الموتص ناحب الجسد  0كانت تضعة علص حافة الانهيار  0المدمرة 

 ، ول  يعو له  ما يريدون ) الاعتراف ( ن 

 ال يف : ل يه ل ر  ا س   ا ب ا ين ل اليقريب !" 

  0الن قق : يين  ر ار  النق ون    ان ا جلا   ام اجلا 

  0ييس  ج ا -ا ب ن  ين و  -  ليه الجي ي   00ال يف : لر  ررك !

 830"ن لي ك الك رن سي الن قق : ينق لج   

ان هكذا نموذج لش صية سجين يمنحنا  ور عن بعض تلك الش صبيات المتزانيبة بصبابة     

دفعت ب  الصبدمات البص الهبذيان ثب  الغيهوببة ، ثب   0في التمسك بمهدأيتها ، مهما كانت العواقب

ل كبل هبذا قد يهبدو للبهعض ان هبذا خبارج حبدود طاقبة الانسبان،  فبي تحمب 0ما يشه  الاحتضار 

في الحقيقة ان الانسان البذي يحمبل فبي داخلبة نبعلة المواجهب  وهاجبة ، )  0التدمير بشجاعة 

وهببي هنببا براءتبب  مببن التهمببة المنسببوبة اليبب  ( يسببتطيع ان يتحمببل كببل هببذا بشببجاعة منقطعببة 

يكون اهون مبن الصباق تهمبة باطلبة بب  وثهوتهبا عليب ، وتحمبل مبا يترتبب الن ير  لان ذلك قد 

  0ن اجرائها علي  م

ول  ينس الروائي ان يجعل هذا الصمت مقنعبا اكثبر حبين  بور زوجبة ذلبك السبجين وحيبدة     

لربية مع طزليها ، سوف تذهب لتهحث عن  فبي مكبان عملب ، ومبا سبي لز  ليباب زوجهبا مبن 

ي واا  الراقور "  0حتص توارد لوعية ذهابها الص هناك و دمها جهله  بوجوده 0لربة لها

فهي لريهبة مبن بلبد اخبر ولبيس لهبا سبو  زوجهبا ، و  840"ال ي ا 0ال وا   0ن لررن  

                                                           
  0 445، ص 33ملف الحادثة  83
  0 44، ص 33ملف الحادثة  84
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زوجها هنا يتحرق لغربتها تلك  لذلك يتشهث بما يمتلك مبن قبو  بهراءتب  وا براره علبص عبدم 

  0الاعتراف 

وهذا او ما يشبهه  كبان مبع ) مصبطزص كبري  ( فبي ) المهعبدون ( حبين واجب  البوان التعبذيب و 

فحين ل  تنزع مع  وسائل الترليب والالراء في الاعتراف علص الذين  0التدمير، دون اعتراف 

فكانت  0دبروا نقل المنشورات الص المدينة ، بدأت مع  محاولات جديدة من الترهيب و التعذيب 

الياي ياجارت  ال  ا  كارات نان الضربات تتوالص علص رأسب  و عينيب  ونبزتي  ومعدتب  " 

لدم مبن فمب ، ثب  افقعب  الالب  المجلجبل وهبو يبر  دخبان ث  امتات يداه با850"ال ب الني ج 

امبا ان يعبود البص زوجتب  واطزالب ،  0لحم  يشو ! ويتهباو  البص الارل ، لكنب  يهقبص  بامتا

و بمت  سبيقرب  مبن  0وتذكر ، اثناء هذا الال  ، ان رسائل زوجت  قد تباخرت عنب  هبذه المبرة 

صمت الازلي، حين لزظ أخر أنزاس    جبراء لكن  مت  الهطولي جعل  قريها من ال 0تلك العودة 

ما تعرل لب  مبن تعبذيب مبدمر . لقبد تحبول التعبذيب معب  ، مبن وسبيلة لاعتبراف البص عقوببة 

قاسية انقلت ب  بعد رفض  الكام والاعتراف علص مدبري نقل المنانير . وانتهبت تلبك العقوببة 

 .86الزضيعة ، بعد احتضار مول  ، الص الموت 

القهح والسقوط من انكال التعذيب التي مورست ضد السبجين . وهبو متجباوز  ثمة نكل بمنتهص

لكل القي  والاعراف ومستهتر بها الص ابعد الحدود . هبذا التجباوز البوقح يسبت دم ، دون اسبهاب 

حقيقية واضحة ، وان كانت الاسهاب مهما كبان نبكلها لا تهبرر السبقوط الاخاقبي البذي يمبارس 

هي في التجاوز هو ) الالتصاب الجنسي ( ، وان كانت الرواية العراقية ضده ، هذا الشكل المتنا

ل  تكش  عن  . ولعل في الحياء ، او عدم خدع الذوق العام ما يق  حائا دون  ، او ان ، بشكل 

مببا، يببدنس  ببورة السببجين . وهببو مببال  تتجبباوزه الروايببة العربيببة . )الكرنببك( تصببور الاعتببداء 

فقد مورس معهبا امبام مسبوول التحقيبخ )خالبد  بزوان( لنبقوة هبذا الجنسي علص )زينب دياب( 

!ومبورس اعتبداء اخبر ضبد )وهبب( بطبل )السبجن(، فقبد دنسب  احبد الش صبين 87الاخير لا ليبر

 !88المسوولين عن تعذيه 

                                                           
  0 430، ص33ملف الحادثة  85
. وكذلك تعرض ) عزيز ( بطل ) القلعة الخامسة ( للتعذيب كعقوبة ، فبعد ان تعرض للضرب من احيدهم فسيال  540المبعدون ، ص  86

ميل فيي فميه ميين دم ولعياب بوجيه المحقييق ؛ فانهيالوا علييه ، بعيد ذلييك ، بضيرب حاقيد . القلعيية اليدم عليخ جبهتيه حتييخ شيفتيه فبصيق مييا تج

 .  94الخامسة ، ص 
 .  14الكرنك ، ص  87
 .  11السجن ، ص  88
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وهذا ما يكش  عن منتهص الزجور السياسي الداعر والذعر والت هو ، بحيث تزقد الحكومات أي 

ل او التصرف العقاني المتوقع منها . وهبو لبيس الا التبوتر البذي يسبهه  قدرة علص ضهو الانزعا

 الزشل مع السجين فا يهقص امامه  من طريخ لتدنيس  الا عهر جسده .

 :اث ر اليقريب  

لقد خلخ التعذيب اثارا كثيرة في نزس وجسد السجين . ان الضرب لسنوات يجعل من الجسد 

" ون بت ايق  . ادنــــــ ت ذاب والال  والمرل ن خرقة متهرئة بالية وهو مقيد من الع

اددم ينيرر في جي ب نثل انير ر الن ر. كياي ادينن نريق   نن ادلم  ونقــ يي 

يلرج نن   قي كل يوم . رج ي اليننب رلو، وي رك في   الرون ييوم  يب ادن  

لر لكـــــــي النري ن لنين  لي اران  د ن  ي  له .. واي نس اا  سي ا وا نق  ا

اي ك .. ثلاث  اين ن ننلور،   يينب لي ادم   كرا   ا س     لـــــــ د  اثن ح 

 89ال يل  اناي نوكوم ندور، يك   يكون  اسن    د رب يلر "

اما الاثر النزسي الذي ي لز  فهو كهير ، ولا يقل عبن ذلبك التبدمير . فهبو فكريبا يبدفع بب  البص     

لبب  يحتمببل الكثيببرون مببا تلقببوه داخببل السببجن ، فبباعلنوا استسببامه   الهاويببة ، الببص السببقوط .

وانهيبباره  . خببرج ) كببري  النا ببري ( ، وبطببل ) الحهببل ( ، و) رجببب اسببماعيل ( حببين ، مببن 

السجن محطمين بعبد اعترافباته  . ان سبياط السبجان لب  تبذهب كلهبا سبد  ، فقبد افلحبت فبي ان 

 بب  فببي ال ببروج   لان ) لعنببة السببقوط ( ظلببت تطببيح بببالهعض ، هببذا الببهعض الببذي لبب  يجببد خا

تستمر في نزس  ووقزت بين  وبين الاقهال علص الحياة مرة اخر  .او اعادة ترتيب الاوراق بحثا 

 عن النزس في مسيرة اخر  . 

هذا الاثر النزسي الكهير ، قد علص تهاون بعبض البوطنيين ، وان كبان لا يمنحنبا الحبخ الكامبل     

وطنيين ، فان  يحمل دلالات  السياسية لير ال افية . ولعل هذا هو مبا كانبت في نطب اسمائه  ك

 تطمح الي  بعض الروايات التي  درت ذلك السقوط . 

ان رواية السجن فيما عرضت  من تعذيب ، وما تاه من اثار م تلزة ، لا تعيد ترتيب العبال  ،     

نا نحبن لان نعيبد ترتيهب  مبن جديبد . فقبد كما هو موجود احيانا في العمبل الروائبي ، وانمبا تبدعو

عرضت  علينا بمبا يعبج بب  مبن فوضبص واضبطراب وتناقضبات نبتص ، تجمبع ببين انبين السبجين 

والاني السجان . عند هذا الك  من التناقضات ومذبح الحرية الدامية، تتوق  بنبا روايبة السبجن 

نسان العربي ، لتعريها وتنقبدها لتسلو اضواءها الحادة عند هذه الانعطافة المهمة في مسيرة الا

                                                           
،  13، وهناك محاولة لقلل الاظافر ) الحبيل ( ص  439. وكذلك نجد مثل هذا التدمير في ) المبعدون ( ص  55شرق المتوسم ، ص  89

 .  440قد البصر ) شرق المتوسم ( ص او ف
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وتنتشلها من وهدة النسيان والصمت والتعتي  . ث  تطالهنا بان نت ذ الموق  الزكبري والانسباني 

المناسب حيال ما نراه ، باعتهارها تعرل واقعا متصبدعا ايبا للسبقوط لكثبرة انتكاسبات  ومبثقا 

ولين عبن اعبادة ترتيبب واقبع الانبياء باخطائ  التي يغطيها بسياط الجاد . وتعتهرنا نحن المسبو

المسببميات عنببدنا ، بالشببكل الببذي لا يكببرر مثببل هببذه التجببارب المببرة التببي تعببرل لهببا عببدد مببن 

السجناء ، ويعيد الامور الص نصبابها ، وتعبود، فبي ظبل ذلبك الزهب  ، لانسبان القيمبة الاولبص فبي 

قع ل  تكن خالية مبن معنبص ، فقبد الوجود ولا تستحخ اقدام العس  والتجاوزات . ان تعريتها للوا

 ارادت ان تتجاوزه حين تدرك وتنقل ما ب  من عيوب ومزاسد بعين  افية .

 

 

 خارج السجن

 

 :فقل إيج ني نثنر   

 

من أه  المونرات الموضوعية في رواية السجن أن حادث السبجن يكبون فيهبا مصبيريا إلبص     

. فهو انعطافب  فبي حيباة ا نسبان أو فكبره ،  حد ما ، بحيث يكون ما بعده م تل  كثيرا عما قهل 

او  بدمة كهيببرة سباقت  ظروفبب  أليهبا . وهببو بهبذا المسببتو  يجسبد لنببا حالبة التحببولات الزكريببة 

والعقائديبة التبي يمكبن أن يشبهدها ا نسبان فبي مراحبل حياتب  وتكوينب  الزكبري وهبي تصبولها 

 ظروف  ال ا ة أو توثر في  يالتها . 

رحلة ) ما بعد السجن ( مهمة في دراسة هكذا اتجاه ، لتلمس مستو  ومن هنا تكون م    

 . الواقع ومابسات   التحولات والانعطافات التي نهدها ا نسان وهو يعاني محطات

أن مرحلة ) ما بعد السبجن ( هبي إلبص حبد مبا مونبر مركقيبة الحبدث )السبجن( فبي الروايبة،     

اخلها تجاه واقعها الجديد، وهبي تتعبايق معب  بعبد لانها تضعنا وجها لوج  مع الش صية وفي د

تجربة السجن.أن مركقية الحدث هنبا تتجلبص بالهيئبة الجديبدة التبي يهبدو عليهبا السبجين، بغبض 

الن ر عن سلهية هذه المرحلة أو إيجابيتها. أن التعامل مبع الواقبع، فبي هبذه المرحلبة، هبو أكثبر 

، قد جذبت ، فيما سهخ  فاستجاب لندائها وأنساق واقعية مما سهق  فالشعارات العريضة والهراقة

معها. أما في هذه المرحلة فتكون الشعارات والدعاو  العريضة قد لابت عبن عينيب ، فالانتمباء 

والقضبية الوطنيبة يعلنببان عبن نزسبيهما بببا رتبوع أو تقويببخ  ولبذلك فبان الانتمبباء ببا رتببوع 



 10 

ن الهحبث عبن البذات فبي يقينهبا المضبيع تقويقية. وهبذا مبا وجبدناه عنبد بعضبه ، وهب  يوا بلو

.)مقعببل( فببي )الجسببور القجاجيببة( بعببد خروجبب  مهانببرة، كببان يجببد فببي بحثبب  عببن هدفبب ، عببن 

زوجتبب  التببي بسببههها  دخببل السببجن ، فلبب  تحببل سببنوات السببجن بينبب  وبينهببا . خببرج وهمبب  أن 

مستسببلمة  يجببدها.وبالزعل، وبعببد بحببث عنهببا، وجببدها ، لكنبب  وجببدها علببص ليببر مببا تركهببا فيبب ،

لحياتهببا الجديببدة مببع نبب ص أخببر، زاد فببي الجببرح وطعببن ) مقعببل ( انبب   ببديخ العمببر وأسببتاذ 

 الزكر! تقوجها وهو في السجن ، بعد ان دبر هروبها من بيت ا قطاعي إلص الجنوب . 

لقد تحول ه ) مقعل ( من الهحث عبن زوجتب  إلبص محاولبة اسبتعادتها مبن هبذا البذي سبرقها     

في محاولات  المتكررة أنها منصاعة لحياتها الجديبدة، وليبر رالهبة بب ، فلب  تنزعب   من . فهدا ل 

محاولاتبب  فببي إلغبباء هببذه القيجببة والأحتكببام إلببص )نمسببة( فببي اختيببار أي منهببا . ولبب  يببنجح فببي 

اسببتعادتها حتببص حببين هجببرت زوجهببا الجديببد وعببادت اليبب  ل يانببة ذاك سببلها، فلبب  تنزببع معهببا 

لتباثير . لبذلك فبان) مقعبل ( رلب  محاولتب  القيبام ببدور إيجبابي فبي بحثبة محاولات الاستمالة وا

ذاك، فقبد أنتهببص الببص الزشببل الببذريع فببي أسببتعادة زوجتبب  حتببص خببال "بضببعة ايببام عانببا خالهببا 

لريهين عن بعض ، ول  يستطيعا خالها أن يحققا أيمبا لقباء ، أن علبص مسبتو  البروح أو علبص 

لاذهان ما عاناه ) سعيد مهران ( في )اللص والكاب( لنجيبب .وهو يعيد الص ا90مستو  الجسد"

محزوظ ، وهو ير  واقع  وقد تنكبر لب  ، فبي ذلبك المصبير البذي عانباه بعبد خروجب  وهبو يبر  

"أن عالم  القدي  قد تغيرت معالم  بحيث ل  يعد يعرف . كما تهين ل  ، وهو ين بر فبي مبرأة ذلبك 

  يعببد لب  عالمبب  المتحببول قبادرا لاعلببص معرفتبب  ولاعلببص العبال ، انبب  هببو ايضبا قببد تغيببر، بحيبث لبب

 .91أستيعاب "

اما الزعل الايجابي المثمر علص مستو  النقوع والممارسة فنجده عند بطل ) نرق      

المتوسو ( . فهعد سزره الص ال ارج للعاج، تلح علي  فكرة كتابة مذكرة الص من مة الام  

سان علص الشاطو الشرقي للمتوسو.ورل  كل ما يعاني  من المتحدة ، يشرح فيها ما يعاني  الان

بيدور مرل ون ام  حي  ارم لا يك  عن التزكير بهذا الامر الملح   لان  كما يقول ن"

اليكوت ادن جرين  ي فع ثنن   الن س الننايون ا ب ر  بح النيوي  الررلي  

هذا فحسب ، فثمة .وليس 92"نيق يرب جنيع الن س  ولكن اكثرام اليجن ح اليي ييون

اسهاب اخر تكمن في اعماق ذات ، فكتابة هذه المذكرة ، وفي ظل ال روف النزسية القاهرة 

والمعذبة لوجدان  يشعر انها تحقخ ل  تكزيرا عن ذنه  وتطهيرا لنزس  مما انجرفت الي  . فهي 

                                                           
 .  444الترميز في الفن القصصي العراقي الحديث ، ص  90
 . 30بانوراما الرواية العربية ، ص  91
 . 431شرق المتوسم ، ص  92
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الامني  جواز المرور للشرف الذي افتقده ، وما يلهث ان يعود الي  بقوة، لكن سوء الوضع

هذه العودة التي تجعل من العمل رواية  0لعائلت  في الوطن عجل بعودت  قهل تحقيخ هذه الامنية

 .93درامية، كما يقرر الناقد أدوين موير، بتوقع النهاية الماساوية لهطلها 

 

 

 : فقل رلدي ي ني  

-هتعد ، في منزاهوينشغل الهعض الاخر ، بعد السجن ، بتيار الحياة اليومي . ف  ) بابل ( ي    

عن نشاط  -الذي هو م تل  عن منزص ) المهعدون (   لان طوق الحماية والحجر أخ 

السياسي  ويستسل  لتيار ذكريات ، او ينشغل بقراءة الكتب، ولعل  أفضل عمل نضالي لدي  بما 

ئة يحقق  من مستو  التثقي  الذاتي، او يتناسص مشاكل وطن  السياسية لينجرف مع ايام  الهاد

 . 94في منزاه فين رط بعاقة عاطزية مع بائعة لهن 

اما الصيغة التي ينتهي اليها بطل ) الحهل ( بعد ال روج  فانها لاتعهر الا عن موق          

فردي متطرف ، فالهطل بعد خروج  وجد نزس  قد فصُل من عمل  ، فجرب السزر الص الكويت 

ويقلب حيات  هناك كتاب قرأه عن حقوق  بطريخ لير نرعي، وهنالك يعمل بعض الايام ،

الطهقة العمالية .ويقرر أثره ترك العمل هناك، وتسلي  نزس  للسلطات التي تتولص تسزيره الص 

بلده . وعند الحدود تصادر من   جميع الانياء التي مع  بما فيها زجاجات عطر جاء بها 

 ية العوام علص ما يهدو ، لقوجت  . وبعد ذلك يقرر أن يمتهن اللصو ية ، وهي لير لصو

فهي لصو ية سياسية تتوار  خل  قناع من المهررات السياسية . فهو لا يسرق الا بيوت 

ضهاط الشرطة ، وكان  يريد أن ينتق  ويسترد ما  ودر من  عند الحدود، والحقيقة أن النتيجة 

اني منها. فهو سلوك لا التي انتهص اليها هذا الهطل لا يمكن أن تكون حا حقيقا للمشكلة التي يع

ي تل  عن سلوك من سرق  من نرطة الحدود، في عماه عن الحقيقة وتوتره وتجاوزه لقي  

 الأنسان الوطني الذي ل  يكن لصا يطرق الهيوت ليا . 

أن أعتماد هكذا حل لا يمنحنا، اذا ايقررناه، الحخ في ادانة السلوك الاجرامي  للسلطات، لان       

 في ات اذ الجريمة حا سياسيا. لا ي تل  عن  

وفوق هذا فان الذي انتهص الي  الهطل لا يعهر الا عن فه  جقئي وضيخ لمشكلت  الحقيقية      

بابعادها السياسية والاقتصادية ، فكون  يعادي ضهاط الشرطة   لا نه  سرقوه يعني ان  تناسص 

                                                           
 .   30ـ 39بناء الرواية :  دوين موير ، ص  93
 .  455ـ  454المناضل ، ص  94
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لهلدا أخر بحثا عن عمل ناق ما عاناه من اعتقال وسجن وفقد العمل والهجرة الاضطرارية 

 يوفر لعائلت  ما تحتاج الي  . 

ان  هنا يق  عند الجقء الأخير من سلسلة المشاكل التي تعرل لها ويحل  بطريخ لا ي تل      

كثيرا عن الطريخ المعوج التي عاملت  بها السلطات . ان هذا العمل لا ين  عن وعي حقيقي لما 

 تلب . مر ب  كزرد أو عضو في مجتمع مس

أما المصير الذي انتهص الي  )كري  النا ري( في الون  فا يقل قتام  عن هذا، بل لعل      

يهدوا اكثر انهيارا  لان  ل  يمارس حا يستطيع ان يجد نجات  في  بعدما لحق  من تدمير نزسي 

فقد  في السجن . لقد ظل ) النا ري ( يجرب حا تلو الاخر  ، ولا يستقر علص نيء . وكان 

القدرة علص ات اذ قرار وتنزيذه ، خرج من السجن ، فقرر السزر الص بغداد هربا من عاره ، بعد 

سلسلة الاعترافات التي أدلص بها للسلطات ثمنا لحريت  . وفي بغداد ل  يستقر ب  المقام، ل  يجد 

ص الكويت نزس  لا في العمل ، أو المرأة ، أو حتص الصحافة   لذلك قرر السزر مرة أخر  ال

ك ن  ي ونت الأنور ويقق ت ن رب المحطة التي قد لا تكون الأخيرة في حلول  المهتورة ن "

نن   ن ث  ان ن اي ت ج ي ، . ارنت نن الن دري  إلب نر ا    وي ارب نن نر ا  

 الب الكويت  ورنن  نن ان ك الب اني  ني بو انقر،   ي كون ن  ر ا ا ب ال وام"

95 . 

طارده سو  لعنت ، رأس  يلوب بحثا عن نيء لن يجده.أن النتيجة التي انتهص ولا نيء ي     

الهطان اليها في )الون  والحهل ( هي السقوط . أحدهما جرب حلولا عملية، ل  يكن فيها 

سلطان للعقل ) بطل الحهل (  فانتهت بالسقوط . والأخرأنساق وراء عقل  دون أن يجرب الزعل 

 .96تورةوكلها حلول مه0بشكل جدي

في حين تعامل الهعض الاخر مع هذه المشاكل بطريقة مغايرة تماما ، اذ تكون عنده الرلهة      

في الهقاء في السجن أكهر من رلهة ال روج   لان  يدرك حج  المسووليات التي علي  ان يقوم 

 عمل ، بها ولا تسعز  ال روف المحيطة للقيام بها. فالكثيرون حين خرجوا ، وجدوا انزسه  با

النق ح في با حاضر ، وبماضي سجين  فكان هذا الوضع المتدني يقود بعضه  الص القول ن"

  970"اليجن بد  

                                                           
 .  400الوشم ، ص  95
الأوبي ، مقالات معاصرة في النقد : تضيف ويلبرس . سكوت ، ترجمة وتقديم وتعليق د . عناد غزوان  خمسة مداخل الخ النقد 96

 .  434ـ  434، ص 4913وجعفر الخليلي ، دار الشؤون الثقافية العامة ـ بغداد 
 .  33الحبل ، ص  97
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أو يكون قد خسر كل مال  في عال  الحرية . بطل ) المستنقعات الضوئية(  ل  يعد نيء     

عمل ،  يغري  بال روج بعد سهع سنوات من السجن، فقد خالها كل نيءن زوجت ،  ديق  ،

وجوده كدنسان قادر علص العطاء   لذلك رفض ال روج من السجن ، حيث تهيات ل  فر ة 

الهرب . وقرر العودة   لان عال  السجن قد يكون اند وطاة علي  . اما العال  الاخر ، فقد لايضن 

 فق  كل ريح .  ان  سيال  ناس  وأنياءهن بعدما
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 مفهوم الشخصية

 

 

موقع المركز  يزد ئاةزرل ال مزل الر اةزد و يخيزوا ال    زر ( (Characterالشخصيةتحتل      

ر المكونة تلتقد  تتش بك ع ده  .  لا شك يد ذلكو يهد ال  صر الوحيدو بين تلك ال    رو الأخ

الذي يتمتع ب لحي ل  الحركة  الف ل.يقد يكون لاحده   فة الف لو لكن ذلزك لا يزيتد الا يزد ح لزة 

التكثيف الشديد لذلك ال  صر السرئيو ييتحزو  مزن مسزتوح دحز ئي القيمزة الزى مسزتوح دعلزىو 

ام  الشخصية ي ن  جوئه  المب شرل ق ةم على اس س . ( Action) يق ح لة الف ل القصصد لتحق

 تحقيق هذا الأمر و  لا  جوئ له  بد نه . 

 الشخصية "لا يمكن يصله  عن ال  لم الخي لد الذي ت تمد اليه : البشزر  الاشزي . . يهزد لا     

مجموعزة مزن الكواكزب و  هزد ت زي  يمكن ان توجد يد ذه    ككوكب م     بل هد مرتبطزة  ب

. دي ع زدم  يجزري الحزدين عزن الشخصزية 1يي   بكزل دب  ئهز  بوسز اة هزذم المجموعزة  حزده "

ي نه لا يجري بو فه  الفرئي الم     عن الاخرين. ي لحقيقزة دن ه ز ش شخصزي   لا شخصزيةو 

ب. يز)دئ ن  ليس هذا حسبو ي لموجوئا  الاخر تشكل ضر رل لتحقق الشخصزية ي لهز  المطلزو

كيشززو ( ان لززم يصزز را ان سزز  و ي نززه قززد  زز را اززواحين الهززوا. و  هززو حتززى يحقززق ي لززه د 

المصزززز رعة ( و لابززززد مززززن  جززززوئ هززززذم الطززززواحين و  الاضزززز ا  ضزززز ع  م ززززه مصزززز رعته 

الشهيرل.بم  ى ان "الحوائث ت بزع مزن الشخصزي    حزين تقزع ي نهز  تشيزر الشخصزيةو ي ل ز س 

 . 2 ثيق "  الاحداث يرتبطون ارتب ا 

و مع هذا و الى حزد كبيزر علزى ح زور الشخصزية و اذ " ان اسز س   ال مل الر اةد و يتوقف    

الر اية الجيدل هو خلق الشخصي    لا شد. سوح ذلك . ان للا سلوب  زنه و  للحبكزة  زنهز  

 لل ظرل الج ئل  زنه   لكن ليس لشد. من كل ذلك  زن بج نب كون الشخصزي   مق  زة و يز ذا 

                                                           
 .  631عالم الرواية ، ص 1
 . 666، ص  6610القاهرة  -كمال عياد جاد ، مراجعة حسن محمود ، دار الكرنك  0اركان القصة : ا.م . فورستر ، ت 2
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ك ن  الشخصي   مق  ة يسيكون ام م الر ايزة ير زة لل جز   و  امز  اذا لزم تكزن كزذلك يسزيكون 

 30ال سي ن نصيبه "

 دهميززة الشخصززية لاتقززف ع ززد الحززد ئ الشخصززية الانسزز نية و يثمززة شخصززية حيوانيززة اذا      

 40 جد  يد ال مل الر اةد و تستحق ارهتم م نفسه 

ر اةد ع ه  يزد المسزرحية بحكزم ابي زة ال زوا الائبزد يزد كزل  تتمي  الشخصية يد ال مل ال    

م ه  و بحين يتحقق ذلك التم ي  يد ان "الا ض ا يد الا لى مت وعة  الواقع اغ ى بم  لايق رن 

مم  هو عليزه يزد المسزرحية . ي لر ايزة تصزور الفزرئ ئ ن اللجزو. الزى تج ةتزه الا زط  عية ا  

رم مح از  بهزذا ال ز لم  م شمزرا بزه .  يصزبد الفزرئ بهزذا ع له ا  المب لشة يزد قزوام  انمز  تصزو

.  كزذلك يز ن حزد ئ الاسزتبط ن ضزيقة يزد المسزرحية  اقزل 5الم  ى شخصزية م  ي زة  متزيثرل"

شين  عن مسزتوح الر ايزة و بم  زى ان عمز ئ الشخصزية المسزرحية الحزوار و يزد حزين ان عمز ئ 

ذي حققتززه ر ايززة تيزز ر الززوعد و ابتززدا. الشخصززية الر اةيززة هززو الم  جزز ل د لززذلك عززد التطززور الزز

بم رسززيل بر سزز   مززن تززلام يتحزز  يززد المجزز   الر اةززد دغ  هزز  بشززكل كبيززر و لرسززم خ راززة 

 الشخصية بشكله  التفصيلد الدقيق . 

 غ د عن البي ن و ان حديث   و ه   عن الشخصية يزد القصزة لا الشخصزية يزد الحيز ل و  ان     

مزز  "علزى اسز س ان الم طززق الزدلالد للشزة ال ربيززة الشز ة ة بززين كز ن ه ز ش مززن يميز  لشويز  بي ه

ال  س يقت زد ان يكزون د الشزخ  ( هزو الفزرئ المسزجل يزد البلديزة و  الزذي لزه ح لزة مدنيزة و 

 الذي يولد ي لا و  يمو  حق  . بي م  االاق الشخصية لا يخلزو مزن عموميزة الم  زىو يزد اللشزة 

لشخ  لفظ يد  على الأنس ن الحقيقدو  الشخصية لفظ يد  دي ان ا 6ال ربية و زةبقد الدلالة "

على الإنس ن المتخيل يد القصة . ييكون بذلك التفريق ق ةمز  علزى دسز س لشزوي  اضزد.  اب ز  

هذا التم ي  اللفظد يقوم على اس س من تم ي  ئلاالد ي) "الشخصية يد القصة تختلف ع ه  يزد 

الوجززوئ يززد دحززدهم  يختلززف عززن الوجززوئ يززد الاخززر .  الحيزز ل . يزز لفن  الحيزز ل شززيي ن متب ي زز ن .

ي لحي ل تفرض علي    جوئا مستمرا و بي م  الشخصية يد القصة و لا تظهر الا يد الا ق   التد 

ي تظر م ه  تقوم ييه  ب مل م  . بي م  نحزن حي ت ز  الواق يزة و ن زي  دي مز  و بزل سز ين و ئ ن ان 

                                                           
، 6686المصررية العامرة للترفلي   انجيل بطرر  سرمعان ، الهي رة  0نظرية الروايةو في الادب الانكليزي : هنري جيمس واخرون ، ت 3

 . 683ص 
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ال  قد يورستر ان لابد من  جوئ اختلاف بين الشخصزية  .  ي يد 7ن مل عملا ه م  يلف  ال ظر"

 الشخ  يد الواقزع و  ان تحقزق الشزبه الكلزد بي مز  يتحزو  ال مزل مزن ر ايزة الزى مزذكرا  " 

 المزذكرا  هزد تزز ريت ي تمزد علزى الززدليل.ام  الر ايزة يت تمززد علزى الزدليل ي يززد عليزه ا  يزز ق  

ة المجهولة ه   عب رل عن م اج الر اةد  هذم س(  الصف -شد. اخر مجهو              د + ا 

 . 8الصفة المجهولة هد التد تقرر ئاةم  ت ثير الدليل و  احي ن  قد تشير هذا الت ثير تم م  "

 يد الحقيقزة ان تقصزد ال قز ئ لهزذا التمز ي  الح  زل بزين المفهزومين   زل الزى اقصز م ع زد     

عزد الشخصزية  يزد الر ايزة هزد دشخصزية توئر ف الذي قطع كل  لة للشخصية ب لواقع حين 

. دي لا  جوئ له  خ رج الزورق الزذي كتبز  عليزه و  ت ب زه علزى  ( E tre de papierد رقية( 

ذلك الكثير من ال ق ئ و حتى   ر  قولتزه تلزك احزدح السز ن الث بتزة يزد ال قزد الر اةزد الجديزد و 

نسزمع بز) د الاحزداث البي ز . (   محورا ت سس عليه يهم جديد ل    ر الب  . السرئي و يصزرن 

 ب عتب ر بي ض الورق .  9 " الازم ة البي  . "

 مع اقرارن  بم مون م  تقدم  تمي  الشخصية بشكل جلد  ظ هر لل ي ن عن الشزخ  و الا     

ان   نريض قطع  لة الشخصية ب لواقع د لانه  و بذلك و تكون بزلا جزذر يمزده  ب لحيز ل . ان ذلزك 

ا لا م  ى له حين نتصور ان الشخصية تخطيط   تخييلية يستوي ييه  ان تكزون القطع يشد  امر

اسززطورية ا   اق يززة و ب عتبزز ر انهزز  قط زز  اسززب به  ب لحيزز ل .  مززن ثززم تفقززد القززدرل علززى كشززف 

 الدلالا  الاجتم عية  الانس نية يد  راع   الحي ل التد تمثله  . 

و لززيس مززن ال قزز ئ حسززب و يقززد ه جمهزز    قززد توالزز  ال ززرب   الموج ززة علززى الشخصززية    

الر اةيون من م طلقز   الواقزع الح ز ري الزذي ي يشزه الانسز ن الزذي غز ب م زه ح زور الفزرئ 

كفرئ متمي  الح ور الى رقم تبتل ه الثورل التك لوجيزة  التكزتلا  الطبقيزة  غيرهز  . يقزو  الان 

يدي للكلمة و لم ي زد ب سزتط عتهم ر ب غرييه : " الحقيقة ان خ لقد الشخصي   و ب لم  ى التقل

ان يقزدموا ل ز  سززوح اشزب   هزم انفسززهم قزد كفززوا عزن الايمز ن بهزز  . ان ر ايزة الشخصززي   الان 

ا بح  ملك  للم ضد . يقد ك ن  من الصف   التد تمي  حقبة م ي ة : اع د الحقبزة التزد   زل 

 ييه  الفرئ الى قمة مجدم . 

  .  لكزن مزن المدكزد ان الحقبزة الح ليزة هزد حقبزة الشزخ  ربم  لم يكن م  يحزدث الان تقزدم    

اذ لززم ي ززد مصززير ال زز لم و علززى الاقززل ب ل سززبة ل زز  و مرتبطزز   (numero matriculeد المززرقم 

                                                           
 .  63.ص  6611/  8فن القصة : د . محمد يوس  نجم ، دار القافة ـ بيروت ط 7
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بص وئ ا  سقوا عدل رج   ا  عدل اسر . ان ال  لم لم ي زد ملكز  خ  ز  و مور ثز  ا  مب عز  و لزم 

. دي ان ال صزر هزو 10مون ب متلاكه  و  لزيس بمفرئهز  "ي د تلك الش يمة التد ك ن الكثير ن يهت

عصر سلطة راس الم    التك لوجي  و لا عصر سزلطة الفزرئ . يز لفرئ مسزحوق  مزرقم امز م هزذا 

  110الطوي ن.  الى هذا و اي   و يذهب الكثير من الر اةيين الشربيين ك لر اةية ن تولد س ر  

ق للواقزع الح ز ري الم   زر  ال زوا الف زد الزذي  م  يقدمه هدلا. الر اةيون هو يهزم عميز    

عليه ان يبحن عن س د جديد ) حسب الان ر ب غرييه ) يهزم ايزل للسزقوا و ب زد ان تخلزى ع زه 

 س دم الكبير المتمثل يد الشخصية . 

ان الم طلق   التد يحمل بزد اعيه  الان ر ب غرييزه  غيزرم م ز  لهم لتحطزيم الشخصزية لزم     

ل ربد ب د و يهد نسبية  خ  ة و ي فرئ به  الواقع الشربد و ا  ال صزف الشزم لد يبلشه  الواقع ا

من الارض . ام  الواقع ال ربزد يزلا يز ا  للفزرئ سزلط ن ظز هر و  لا زالز  تحكمزه اسزر  ايزرائ . 

 الفرئ ال ربد انم  تسزحقه السي سزية و لا التقزدم التك لزوجد اله ةزل و  هزو يزد هزذا ي زي  علزى 

ل لمزد المزذهل و يزلا يصزله مزن ضزجيا الح ز رل الا ا زدا. تقزذيه  الامزواج الزى ش ائ التقزدم ا

الش ائ .  من ه   و ي حن لا تختلف مع ار  الشريبين للق زية بهزذا الشزكل و لك  ز  نختلزف مزع 

ع و ي مزى عزن  اق زة د لان البطزل يزد الواقززع  ال قز ئ ال زرب حزين يزرئئ ن هزذم الايكز ر ترئيززدا اليز 

 ب د و  هم يكف ونه  هو حد ! ال ربد و لم يم  

 

 

            *                     *                     * 
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 التقسيم النقدي للشخصيات :

لدراسة الشخصزي   يميزل ال قز ئ لزب ض التقسزيم   التزد تميز  بزين نمزخ م هز   اخزر و  هزد     

يزز ر موضززوعد لا تحكمززه تلززك تقسززيم   ق ةمززة علززى اسزز س ي ززد يززد الش لززب و ي لانسزز ن بم 

 .12التقسيم   لان " كل انس ن ملتقى للم  ذج   لة بي ه  و حتى ابسخ ال  س "

(  شخصززي     Roundامز  يزد الم يز ر الف زد يز لامر مختلززف و اذ ه ز ش شخصزي   ن ميزة د    

( . يقو  يورستر عن الا لى : "  المحك للشخصية المستديرل هو : هل هد   Flatمسطحة   د 

ق ئرل على اث رل الدهشة ي ي  بطريقة مق  ة ؟ ي ذا لزم تدهشز   و ت تبزر مسزطحة .  اذا لزم تق زع و 

ك ن  شخصية مسطحة تح    ان تبزد  مسزتديرل . الشخصزية ال  ميزة تمثزل اتسز ا الحيز ل ئاخزل 

.  م ي ر الحكزم و ه ز  و هزو ي زل الشخصزية نفسزه   حركتهز  ئاخزل الر ايزة و 13 فح   كت ب "

تف ل الاحداث  تتف عل م ه  تتقبل الف ل  تقزوم بزرئ الف زل و لا تقبزع سز ك ة يزد انتظز ر بحين " 

الف ل مست دل يقخ لتقبله و  لك ه  تتحرش حركته  المشر اة بظر يه  بحين تدئي هذم الحركزة 

 .14الى موقف تتقبله كل شخصية من زا يته   حسب ابي ته  "

 جيل  حدم لا يكفد لتحديده  "  لكن غ  . الحركزة و  يذهب احد الب حثين الى ان ع صر المف    

التززد تكززون عليهزز  ئاخززل ال مززل السززرئي  قززدرته  ال  ليززة علززى تقبززل ال لاقزز   مززع الشخصززي   

 . 15الاخرح  الت ثير ييه  "

ام  الشخصي   المسطحة و كم  يقرر يورستر و ي نه  " يد ائق اشك له  تد ر حو  يكزرل ا      

الاتج م نحو ال وا المتطور اذا ك ن ه  ش اكثزر مزن ا زل لهز  .  الشخصزية   فة و  هد تبدد يد

 ه ز ش ميز ل كبيزرل تميز  الشخصزي   المسزطحة … المسطحة يمكن الت بير ع ه  بجملة  احدل 

الا  هد ان   ن ريهم بسهولة حي م  يدخلون ) ي ريهم الق رح. ب  افته لا ب ي ه التد لا تلاحظ الا 

 هد م  يسميه الدكتور محمد غ يمد هزلا  بز) د الشخصزية ذا  المسزتوح  .16ترئيد الاسم يقخ"

                                                           
مجلس الاعلى لرعاية الفنون نظرية الادب : اوستن دارين ورينيه ويليل ، ت محيي الين صبحي ، مراجعة د. حسام الخطيب ،  ال 12

 .  31، ص  6681والاداب والعلوم  الاجتماعية ـ دمشق 
 .  68اركان القصة ، ص  13
 .  617، ص  6686الروائي والارض : د. عبد المحسن طه بدر ، الهي ة المصرية العامة للتالي  والنشر ـ القاهرة  14
 . 606في نظرية الرواية ، ص  15
 . 72 ـ 73اركان القصة ، ص  16
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الواحد ( الب يدل عن الت قيد و  ي وزه  ع صر المف جيلو اذ من السزهل م ريزة رايهز   ي لهز  مزع 

 170الشخصي   الاخر

 يززذهب ائ يززن مززوير الززى ان يورسززتر يسززميه  كززذلك ) شخصززي   مسززطحة ) " ييسززف انهزز      

و يهزد موجزوئل  لا بزد مزن سزبب لوجوئهز  . ان ز  نصز ئيه  بز لالاف يزد ر ايزة  كذلك.  مزع ذلزك

الشخصية. مم  يدعون  الى الاعتق ئ ب ن دسطحيته ( تخ ع الم ها اكثر مزن كونهز  اخطز .  قزع 

 . 18ييه  كب ر الر اةيين من كت ب ر اية الشخصية "

الشخصزي   و يهزو يقزو  و ب زد   لا ن تقد ان هذا هو راي يورستر ال ه ةد يد هذا ال مخ مزن    

ان قدمه  : " الشخصية المسطحة ت ف ه ) الك تب ) كثيرا لانه  لا تحت ج الى تقديمه  مزرل اخزرح 

و  لا تخرج من يدم و كم  انه  لا تحت ج الى رع ية لتتطزور و  هزد تخلزق جوهز  ب فسزه  و  هزد 

د تزديع ه ز   ه ز ش مثزل عب رل عن اقراص م يية ذا  احج م م مزو  حسز به  و مزن قبزل و  هز

. يمن غير الم قزو  ان يكزونو 19ال  د يد الفراغ ا  بين ال جوم و  نحن عن كل ذلك راضون "

 مع رض م ع ه   ق  عته ال قدية ب ر رل  جوئه  و اسف  لانه  موجوئل بهذا الشكل. 

ذ لا تسزتوي  لا يخلو تقديم الر اةد للشخصية و يد الر اية و من ت دئ يزد اراةزق التقزديمو ا    

كلهزز  يززد  ززورل  احززدل . يقززو  ال  قززد الر سززد بززوريس ا سب سززكد : " يمكززن   ززف السززلوش 

الانسزز ند عمومزز  بطززريقتين متميزز تين : الطريقززة الا لززى ان يو ززف مززن  جهززة نظززر مراقززب 

خ رجد موق ه يد ال   محد ئ ا  غير محد ئ و  لا يستطيع ان يصف الا السزلوش الزذي يمكزن 

د .  الطريقة الث نية ان يو زف السزلوش مزن  جهزة نظزر الشزخ  نفسزه ا  مزن ان يرام المش ه

 . 20 جهة نظر مراقب كلد الح ور و ق ئر على ان يتشلشل يد  عد ذلك الشخ "

( يزتم بطزريقتين همز     Personficationهذا من ج نب و  من ج نب اخر و ي ن التشخي  د     

ا  مز  يسزمى بز) " الطريقزة التفسزيرية  الطريقزة  21" : " الطريقة التحليلية  الطريقة التمثيليزة

ا م  يسمى د الاخب ر  الكشف ( "  الاخب ر يتخل  يد ان القز ص يسزمد لق رةزه  22الدرامية "

ام  الكشزف يهزو غيزر مب شزر  يف زله    … خص   الشخصية التد يصوره  يد ال مل القصصد 

                                                           
. يبرردو ان  816النقررد الادبرري الحرردي  : د. محمررد لنيمرري هررةل ، دار نه ررة مصررر للطبررع والنشررر الفجالررة ـ القرراهرة . د. ت ( ، ص  17

مصطلح . الشخصرية المسرطحة ( كييرر  ، ليرر مسرتقر لا فري النقرد العربري ، ولا حترى فري النقرد اليربري ، اق نجرد مرن النقراد العررب مرن 

مصطلح ، وكذلك هنالك من النقاد اليربيين من يستخدم الفاظاً اخر للدلاله على المصطلح ، مؤلفرا ً . الروجيز فري دراسرة يستخدم اكثر من 

القصص ( يعبران عنها بالشخصيات الجامدة . وكذلك بالنسبة لمصطلح . الشخصية النامية ( نجرد هنرام مرن يسرميها بالشخصرية المردورة 

 (.   73ا  دقيقا، وقد استخدمها فورستر معا ولم يستقر على واحد. .ينظر ، اركان القصة ،صاو المستديرة، وهو اصطةح لا نر
 .  16بناء الرواية ، ص  18
 .  78اركان القصة ، ص  19
 .   68ـ 62شعرية التفلي  ، ص  20
 .  67فن القصة ، ص  21
 .  633ـ  631الوجيز في دراسة القصص ، ص  22
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ص لا ي طززد القزز رح. قوالززب جزز ه ل د كززذا ( الك تززب الم   ززر ن و  اس سززه  د كززذا ( ان القزز 

 موا ف   ث بتة  انمز  ي زع القز ص علزى القز رح. عزب. اسزت ت ج  زف   تلزك الشخصزية مزن 

خلا  اقواله   استج ب ته   رئ ئ اي  له  .  الفرق بين الاخب ر  الكشف هو ان الق ص د يتدخل( 

يزد … عليزه يرضز  يد ال مل القصصد يد ح لة الاخب ر ليقزدم للقز رح.  جهزة نظزرم يفرضزه  

حين ان الق ص يد ح لة الكشف يب د نفسه عن عمله  يتزرش المجز   لشخو زية تكشزف نفسزه  

تدريجي  للق رح. و  هذا ي  د ب ل ر رل ان الحكم ال قدي ي تقل مزن القز ص الزى القز رح. الزذي 

مه  يتولى مهمة ا  ب لاحرح مت ة الاكتش ف يد مت ب ة  يهم الحدث القصصد بدلا مزن ان يتسزل

 . 23ج ه ل من الق ص "

 مع هذا و ي ن الامر لا يخلو من مب لشة اذ " ليس  الطريقة هد التد يحسزب لهز  حسز ب بزل     

ي  ليته   قدرته  على احداث التم سك يد ال  لم خيز لد م زين و  علزى ج زل رايزة الك تزب لل ز لم 

ك و تبزد  و مزع ذلكو ك نهز  و ي لشخصية قزد تقزدم و احي نز  و بهزذم الطريقزة ا  تلز24تبد  مق  ة "

ع علزى              تقبل ز  ) كقرا.ز)  مهلهلة خ  ية ي قدل لجوهره  الانس ند المق ع الزذي يزدثر سزلب 

 له  .   

 

 

                      *                                *                         * 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مميزات شخصية البطل السجين
                                                           

 .   17، ص  6671/  6عدنان خالد عبد الله ، دار الشؤون الثقافية العامة ـ بيروت ط النقد التطبيقي التحليلي : د. 23
 .  681عالم الرواية ، ص  24
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دين عززن الشخصززية الر اةيززة و يسززلم   الززى خززوض يززد موا ززف   شخصززية البطززل ان الحزز    

السجين .  لا شك و انه كبطل يجسد قيم  سي سية  اجتم عية و هد مم  يمور يد الواقع و نجزدم 

يتمتع بمي ا  خ  ة اهلته لان يمثل موق   ري ئي   قي ئي  يد الحركزة السي سزية .هزو يزد احيز ن 

( . ان بطولتزه Unheroic heroم صر الذي هزو د بطزل بزلا بطولزة ( د يخرج عن اا ر البطل ال

تتيتى من ائراكه لم  حوله  م ريته بم  هو ك ةن  م  ي بشد ان يكون يد المستوي   التد يدرقه 

التشير ييه  .  هو بزذلك يجسزد قيمز  م ي زة ارائ عبرهز  الر اةزد " تشزخي  ت  ق ز   المجتمزع 

نية مزن ئ ن ان تظهزر يزد مظهزر الشزر    الت ليقز   المجزرئل الاس سية عي ن  يزد مص ةرانسز 

. دي انززه كف زز ن ي بززر بطريقززة خ  ززة عززن ق زز ي  مجتم ززه المختلفززة و 25علززى هززذم المصزز ةر "

بطريقة مش يرل للطراةق المب شزرل و  التزد تقزف بهز  مب شزرته  ع زد حزد ئ م ي زة يز) " الحك يزة 

نسزز ن ال ربززد  م  ن تززه .  هززد تززر ي حقزز ةق قززد التززد تر يهزز  الر ايززة ال ربيززة حك يززة لحيزز ل الا

د لم  ييه  من مب شرل  ريحة قد تصطدم 26تسك  ع ه  الخط ب   الاخرح  لا سيم  السي سية "

 بم  هو ق ةم . 

 الر اةد ام م اريقين يد عمله و يقو  جزورج لوكز : : " امز  ان يز جد الك تزب يزد كشزف     

نية لم ركة الصراا من اجل الحي ل  ي لو به  الى مستوح ال ق ب عن الدلالة الاجتم عية  الانس 

 ام  ان يرك  اهتم مه على مجزرئ التصزوير الظز هري السزطحد للحيز ل … رييع بوس ةله الف ية 

. 27المثقل ب لصور   البلاغة  المسزتقل تم مز  عزن الم ز ند الانسز نية للاحزداث التزد يصزوره  "

 لشخصي   .  ه   ي بشد الت قيب ال ميق يد الاسس  هو لكد يكشف عن تلك الدلالة و يست ين ب

التد تتب ى عليه  الشخصي   " كيم  يظهر ا هزذم الاسزس بمظهزر الصزف   الشخصزية  بمظهزر 

الاهوا. التد ي يشه  اشخ ص ايزرائ د  لا بزد لهزم ان يسزلكوا ارقز  ملتويزة  غيزر مب شزرل كيمز  

.  كمز  28ة ) الاقتصز ئية الحقيقيزة "يظفوا  فة محسوسزة  عي يزة علزى الارتب از   الاجتم عيز

يدكززد لوكزز : و ان اختيزز ر المحتززوح الموضززوعد للر ايززة و لا يكفززد  حززدم و مزز لم يكززن محتززوح 

 الشخصية عميق   مجسدا لذلك بشكل يكشفه ب مق  اق  ا . 

ب لت كيزززد ان الحزززدين عزززن بطزززل يزززدرش  اق زززة السي سزززد  الاجتمززز عد المتخلزززف و يدكزززد ا       

بطل و ب نه مثقف شديد الحس سية و يتمي  عن غيرم بوعيزه و  هزو يحمزل رايزة خص ة  هذا ال

                                                           
 .  21، ص  6686/  6الرواية كملحمة برجوازية : جورج لوكاش ، ت جورج طرابليشي ، دار الطليعة ـ بيروت ط 25
 . 11فن الرواية العربية ، ص  26
الاوربية : جورج لوكاش ، ت امير اسكندر مراجعة عبد القعار مكاوي ، الهي ة المصرية للكتاب ـ القاهرة دراسات في الواقعية  27

 .  667، ص  6681
 .  61الرواية كملحمة برجوازية ، ص  28
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للواقع و يتحرق للتشيير الذي يرتقد ب لحيز ل الزى مسزتوح الزذي يطمزد اليزه . ان الواقزع المتزدند 

 الوعد الفكري و يقوئانه الى الانتم . و  الانتم . و ه   ي  د انتمز . المواجهزة الصزدامية التزد 

 تبقد عليه . دي انه ليس بمستوح من اليسر  السهولة و يتب  ته كثيرل  ثقيلة.  تكرس التخلف

 من هذا ي ن الوعد اله  ي ه ر يد لحظ   المواجهة الحرجة و  يكشف ال قز ب عزن شخصزية 

 لم ي  ا ع ده  و ب د و  عيه  ب لشكل الذي يدهله  للمستوح الصدامد .

ية احزس بهز  الانسز ن م زذ يجزر التز ريت ع زدم  بزدد " يد الواقزع ان الانتمز . كظز هرل ح ز ر    

يفكريد كيفية تفسير مظ هر الطبي ة ) التد لزم يكزن يزد مقزد رم مواجهتهز  ك لريز    الاع  زير 

 الحراةق التد ك ن  ت شب ه    ه  ش ئ ن س بق انذار ) لا ت د  ان تكون احد د كزذا ( الظزواهر 

نتم . احدح ضر را  الحي ل بصوره  المختلفزة و . ي لا29الاجتم عية التد تقوم يد دي مجتمع "

 الم تمد ليس اكثر من شخ  ي ظر ب زين بصزيرل لموق زه كفزرئ م زتا  للظزر ف المحيطزة بزه 

التد ترغمه على المس همة يد تطوير الحي ل ا  الحف ظ على تقدمه  . لك ه و اكثزر حس سزية مزن 

و ي  د السزير علزى الحجزر و  الت ز ز  التز م هذا المستوح الذي يمثل اشك لا ا لية . يهو و احي ن  

عن الجسد لسي ا الجلائ د لذلك ج .  رئ ئ اي    الابط  و بهذا الصزدئو متب ي زة . انزه  ان كز ن 

اختب را ق سي  مدلمز  و لك زه هزو الطريزق الوحيزد و احي نز و لوضزع الحزد ئ الف  زلة بزين الانتمز . 

 يل . الحقيقد  الانتم . الذي و لانتهمه و لكن ه 

ان ر اية السجن هد موشور الم تمد يزد ازمزة الحريز   و يهزد تحلزل هزذم الازمزة  تفتتهز      

الى جريي ته  يد ب  ةه  الدرامد و  من ه   و يهد م  ية بكشف الت ثيرا  المختلفة على الص يد 

دل و ال فسد  الفكري  الاجتم عد و  تب   لذلك و ي ن الح م التد تخرج من الموشور ليس   اح

يه  لك البطل المواجه و  ه  لزك البطزل المرتزد  غيزرم . لهزذا و قزد يجزوز ل ز و ان نسزمد السزجن 

ب لموشور و لانه كم  يد كتلة ال و. و تدخل  احدل متج نسة يد الظ هرو الا انه  تخرج مجز دل 

لا الى اشك   مختلفة و  قد لا تكزون بي هز   زلة . كزذلك هزو الحز   مزع السزجن الزذي يخزرج اشزك 

مختلفة و ب د التجربة الموشورية و من الابط   . احي ن  يدرش البطل  اق زه و  يشزخ  ازمتزه و 

 يقف على حقيقزة المشزكلة الطبقيزة التزد تف زد بزه  ب ب ز . جلدتزه و الزى ال زي  ئ ن مسزتوح 

الجهد الذي يقدمونه و يلا يطيقون  جبة ا ز م  احزدل يزد اليزوم .  بهزذا الائراش للواقزع الطبقزد 

يتحدئ اندي عه للايم ن بق يته ال  ئلة و لكن ذلك لا يحزو  ئ ن تزداعد  السزقوا السي سزد لزه و 

                                                           
،  6670 كلمات على ضفاف الواقعية ، دراسات نقدية في الرواية والقصة : شمس الدين موسى ، منشورات وزارة الاعةم ـ بيداد 29

 .  66ص 
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ع و للانتم . . ان محدئا  ال مل السي سد تتزواير   مت  سي  حقيقة  اق ة الطبقد الذي ئي ه و يوم 

 احي ن و لك ه  لا تشكل كي ن  م تمي  حتى ال ه ية. 

الم تمد الثوري الذي يتخطزى حز لا  الخيبزة  الانكسز ر و  ان   مق بل البطل المتداعد و نجد    

ت رض له  و ي نه لا يقف ع ده  و متمك   مزن المواجهزة التزد يقزوئم اليهز  انتمز ام و بحيزن نجزد 

قز   رب السزجن احزب مثل هزذم الشخصزية مصزداق  للقزو  القرانزد و قز   ت ز لى : " 

 ى السقوا ك ه ية . و يد استحب ب السجن عل30" الد مم  يدعون د اليه

 البطززل يززد مواجهززة التحززدي المب شززر م ززرض يززد حزز لا  حرجززة للانكسزز ر  الانتك سززة يززد     

مسيرته و مم  يقوئ الى ه يمة تحوش خيوا الشخصية السزلبية المدانزه التزد لا تملزك ان تقز  مو 

ه لان يكون بم  يكشف عن راية زاةفة ا  مسطحة لواق ة الفكري  رايته ال ق ةدية و  بم  يدهل

مداه   ا  م سحب  ا  حتى عميلا . هزذا مزن ج نزب و  مزن ج نزب اخزر و قزد تكزون هزذم الانتك سزة 

المدقتة ع ملا يد تفجير الم يد من الط ق   ال   لية التد ت ز ز مزن قيمزة المواجهزة يزد سزبيل 

رل يمكزن موا لة المسيرل و  ب لت لد ترسيت حقيقة الشخصية الايج بيزة الف علزة .   هزذم الظز ه

تسززميته  د  زززراا الفكرززز) الواقززع ( التزززد تفزززرز مسزززتويين مززن الاسزززتج بة : الانكسززز ر السزززلبد 

  المواجهة الايج بية . 

 من ممي ا  البطل السجين الاخر و  كحصيلة لمجمزل الظزر ف التزد يمزر بهز  و ي نزه ي ز ند     

و يقززع ييززه البطززل بززين  ( .  اغترابززه لززيس اغترابزز  ح زز ري    Alienationمززن الززم الاغتززراب د 

 اق ين لا يملك الانتم . الحقيقد لاي م هم  :  اقع ح  ري اريع ش ن  من مستوام د لذلك ي  ند 

تج هه من حرج شديد  شز ور حز ئ بز ل ق  و بمز  يج لزه يز كم  علزى نفسزه  لا ي زدما م زه . 

 ا و  هززو   اقززع ح زز ري اخززر و هززو يززد الش لززب  اق ززه الززوا د و ي زز ند مززن الختلززف  الانحطزز

كمثقف يش ر انه يوق مستوح هذا الواقع المفلس و ييت  لى عليه  يريض الاندم ج به و  بزذلك 

ي  ند مرارل الاغتراب المز ئ ج تجز م المجتم زين .  هزذا م ع نز م المثقزف ال ربزد و مزع بزداي   

 لا هزو  القرن ال شرين  الانفت   على الح  رل الشربية التد عر  التخلف يد الواقزع ال ربزد .

اغتراب الر م نسد الذي يتش ى ب لالم  الح ن  يبكد حبه ال  ثر  خيبته يد مجتم ه الذي ظلمه 

ي نسززحب م ززه انسززح ب الخ سززر و  نفززض يززدم مززن كززل شززد.  لجززي الززى الطبي ززة ليتوحززد م هزز  

 ي ششل ب فسه  عواافه   يرضى ب  لته  ه مشيته و  هذا م  ع ن م المثقف ال ربد يزد الثلزن 

   من القرن ال شرين . الا 
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ان اغتززراب البطززل السززجين لا يرجززع لاسززب ب ح زز رية ا  نفسززية و ان اغترابززه هززو اغتززراب     

الززوعد  التشيززر  الارتقزز . نحززو حيزز ل اكثززر حريززة  ازئهزز را . يزز لرا ي يقززدم و ه زز  " الشخصززية 

بسزبب التبز ين المتوحدل مع همومه  حد الانكس ر و  الم طوية علزى ازمزه ر حيزة  اجتم عيزة و 

و يزد حزين ان مجتم زه ا  السزوائ الاعظزم 31بين م  تدمن بزه  تطمزد اليزه  بزين مز  هزو  اقزع "

م هو من تلك الفية الراضية ب لقدر و  التد لا يهمه  التشييزر و م ربزة بزذلك عزن رضز ه  بمز  هزو 

مجتمزعو ك ةن و ان لم يكن عج ه  عن تصور م  ي بشد ان يكون . يثمة  دام عق ةدي مزع هزذا ال

 ب لت لد ي ن البطزل بق زة ضزو. لام زة يزد  سزخ ظلمزة ح لكزة و يبي زه  بزين مجتم زه تبز ين يزد 

الراية و ي) "البطل المشترب تششله مسيلة ذاته  مجتم زه يزد كثيزر مزن الاحيز ن  مف هيمزه عزن 

ذاتززه  مجتم ززه تج لززه غيززر قزز ئر علززى الانسززج م مززع المجتمززع الززذي لايمك ززه التوييززق بززين كززل 

 هذم الظر ف … ة  المتفرئل لل  س ييه . ي  ف الى ذلك ان المجتمع يخ ع لظر ف الخص 

ت طد للمجتمع كي ن  خ    يبد  غريب  عن البطل المشترب و ييس ى الى ان يرسم  زورل مث ليزة 

لمجتم ززه  لواق ززة محزز  لا ان يحقززق هززذم الصززورل و  حززين يت ززذر تحقيقهزز  تبززدا م  نزز ل البطززل 

ي نه يحس ب لانفص م الح ئ ازا. مجتم ه  ب زر رل ان يتشيزر هزذا المجتمزع المشترب .  من ه   

 . 32 يق الصورل التد رسمه  هو يد خي له "

 ح لا  الاغتراب التد ي  نيه  البطل و لا ت كس ح لة مرضية و بقدر م  ت كزس ح لزة بصزيرل     

و يشززر  المجتمززع   يهززم للواقززع و  ان خ لفززه ييهزز  اكثززر مجتم ززه . ان عمززق الانتمزز . الفكززري

مسزززتوي   ييويزززة بزززين ايزززرائم و تفصزززل بزززين ال مزززوذج المزززدرش لواق زززه و  ال مزززوذج المتج هزززل 

لصراع ته .  ه   ب لت كيد و سيصدر ع ه و على مستوح التف عزل الزداخلد للمجتمزع اغتزراب مزن 

 الا    اندم ج من الث ند . 

قرار ا  الش ور ب لازمة.  على قدر م  ان علاقة البطل بواق ه " مقي س لش ور البطل ب لاست    

و بم  زى ان المجتمزع و بمز  33يمور به المجتمع من مشكلا   ق  ي  ليثمر ل   ابطز لا مزيز مين"

ي  نيه و هو الذي يخلق ح لة الاغتراب لدح البطل و لك زه اغتزراب ايجز بد مثمزرو "اغتزراب مزن 

الشربزة .. غربزة مزن يت رضزون  يش ر ب لمجتمع حتى  هو يد قمزة ع لتزه .  هزذم ارقزى مزدارج

للاضززطه ئ  مززن ثززم يهززم الوحززدل يززد اقصززى ح لاتهزز  مززن التطززرف و  علززى الززرغم مززن هززذا يهززم 
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مهتمون ب لمجتمع  بهذا الم  ى تكون ال  لة  الاغتراب ع د هدلا. اجتم عية ب عمق مز  تحمزل 

 . 34الكلمة من م  ى "

لسجين و ام  المرحلة الث نيزةو يهزد مرحلزة د  هذم ا   مراحل الاغتراب التد ي  نيه  البطل ا    

السجن ( الذي يدخله مرغم   يمكن ييه رئح  اويلا و  هزو مكزرم علزى هزذم الاق مزة القسزرية و 

يه  لك ريض ئاخلد كبيزر يزد نفسزه تجز م هزذا المكز ن. ي زلا عزن ت  يز  السزج ن لهزذا الزريض 

 . الجسدي م ه .   هذا الاغتراب و من خلا  مم رسة اس ليب الت ذيب  الايذا

ان السجن ي يق البطل عن القي م بد رم الزذي كز ن يب شزرم و قبزل ذلزك و  هزو بزذلك يخلزق لزه     

ازمة نفسية  يكرية و ي لا عن هذا و يز ن ازمتزه هزذم سزي ئائ احسز س البطزل بتف قمهز  و حزين 

 ن يزد احيز ن و يش ر انه ي  قب على انتم ةه و  هذا م  لا يسزتحقه كجز ا. . ان هزذا الاغتزراب كز

ح ئا بحين نزرح البطزل يحصزر نفسزه يزد ئاةزرل الزذا   ي شلزق عليهز  ليخلزق حز ج ا بي زه  بزين 

السززج  . الاخززرين و مكتفيزز  بززد ر المراقززب لاي زز لهمو ئ ن ان ي ززدما م هززم ا  يشزز ركهم.  هززذا 

 الاغتراب المك ند ي سحب على موقف البطل من ال من  ) كم  س ط لع  لاحق ) . 

جززرا. مزز  يت ززرض لززه البطززل مززن الاغتززراب المكزز ند و  مزز  يقدمززه و بسززبب ذلززك و مززن   مززن    

ت  زلا  تصطدم مع انتم ةه  ثوريته و ي نه يقع يد مرحلة الاغتراب الث لثة . ي لبطل حين يخرج 

من السجن و  هو ي  ند من ح لة الاحب ا السي سدد ي ن هذا الاحب ا سيكون حز ج ا بي زه  بزين 

خززرج اليززه . ان البطززل المرتززد سي سززي  و ا  الززذي ي ززي  ح لززة السززقوا السي سززد  المجتمززع الززذي

ي  ند من مشكلة يكرية نفسية و تتمثل يد ازمة الانتم .. ان الانسلاخ من ال مل السي سد يخلق 

يراغ  كبيرا يد  جوئ الانس ن الفكزري و لزذلك نزرام يجزرب اسز ليب للت ز ي  مختلفزة و للزتخل  

لك ه  لن تكون بهذم السهولة و بحين تحل ب لج س ا  السفر ا  السرقة و انهز  من هذم الازمة و 

تظززل مست صززية ع لززى ايجزز ئ مزز  هززو بززديل و ييظززل البطززل يززد ح لززة مسززتمرل مززن هززذا التجريززب 

 الخ  ي و ييكون كمن يشرب من م . البحر . 

اه و يوسزع مزن يجزول ان ائراش البطل لفشل ح لة التجريب التد انديع اليه  و كبديل عن سقو    

الاغتراب يد ذاته و حتى يرح ان الاقدار تتقصدم  توقزع بزه .  يزد احيز ن يكزون اغتزراب البطزل 

بصززمته  ع لتززه د لان ح لززة الاحبزز ا ا  السززقوا اابقزز  عليززه و  لززم تتززرش يززد نفسززه الا د ل  ززة 

احدهم ان يكسزرم و  السقوا ( و خ لق  بذلك جبلا من الجليد بي ه  بين الاخرين و ييجفل اذا ح   

مصززرا علززى ان تظززل المسزز ية  الجليززد علززى ح لهمزز  و يهززو لا ي  يززه مززن الاخززرين شززد. قززدر مزز  
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ي  نيه من لوعة مدلمة  رغبة حقيقية ب لتطهر مم  لحقه من سقوا .  يظزل اندم جزه بز لمجتمع 

ملازمز  ق ية مدجلة يد عريه و حتى يتمكن ا لا و من حل ازمته ال فسزية.  بزذلك يظزل السزجن 

لهذم الشخصي   و حتى ب د ان تتخل  م ه و يقد ظل  اسيرل سزج ه  ال فسزد الزذي م  هز  عزن 

 الاخرين و ييظل السجن و  اق   ا  مدثرا و ملازم  له  و خ لق  ح لة اغتراب ئاةمة لدح البطل .    

لزوعد(  من مي ا  البطل الاخر و التد هد ذا  مس س مب شر بم  سبق و ظز هرل دتزداعي   ا   

. ي يلاس الح ضر  عقمه  الانسح ب من حي ل الجم عة و تقت ي ن ايج ئ بديل لحي ل البطل التزد 

ت  ند من الفراغ الف لد .  يتحقق البديل و ب لانسح ب التز م نحزو الزذا  و  الاتكز . علزى الزوعد 

خلزف د  اجترار الم ضد د  مزن ه ز  و يتوقزف سزير زمزن البطزل مزن الامز م د المسزتقبل ( الزى ال

الم ضززد ( و ب عتبزز ر ان الشخصززية ت ززي  بوعيهزز  و  الززوعد هززو خزز ين الززذكري    المشزز عر 

 المواقف الس بقة و  كل هذا ي  د الارتدائ نحو الم ضد و  البق . ييه . ييكزون يزد حيز ل البطزل 

ع لم ن و هم  ال  لم الخ رجد و  هو ع لم مريوض د ع لم السجن ( و الزذي هزو عز لم الح ضزر و 

ع لم ئاخلد و هزو عز لم الزذا  و  هزذا هزو عز لم الم ضزدو الزذي هزو عز لم خفزد غيزر م ظزور و  

يتحدئ ب لمس ية بزين  عزد الشخصزية  لا  عيهز  . تقزو  الحكمزة   الر سزية :" الاسزتشراق يزد 

.  البطززل و حسززب هززذا و يززد م تصززف المسززت قع و قززد 35التفكيززر ي  ززد التوغززل يززد المسززت قع "

مكز ن . ان هززذا الانشمز ر ي  ززد الانسزح ب مززن المجتمزع الززى عز لم الززوعد غمرتزه مي هززه مزن كززل 

الفرئي الذي لا يذعن للت ثيرا  الخ رجية "  يد هذم الح لة يجري ببسز اة ت ميزة ظزل الحقيقزة 

الموضوعية للحي ل من مدح الراية  كل القوح الاجتم عية كذلك. ان هذا د الهر ب ( ليس شيي  

ذلزك خطزورل ان الانفصز   الك مزل عزن ال ز لم  عزن تبز ئ  التز ثير مزع متخيلا يقخ يليس اقزل مزن 

حق ةقه الموضوعية و يقوئ حتم  الزى انهيز ر شخصزية البطزل الزذي يتحزو  ب لتزدريا الزى مخز ن 

. ان  جزوئ الكزون الموضزوعد لزدح الشخصزية ي زتا 36عديم الشخصزية لايكز ر غيزر مترابطزة "

.  شخصية البطل تفقد الكزون الموضزوعد 37لم  ج لالحوار و يد حين ان الكون الذاتد يس  ي ا

 بذلك تفقد علاق تهز  الحواريزة مزع الاخزرين و مقتصزرم بزذلك علزى كونهز  الزذاتد عبزر م  ج تهز  

 المستمرل و هذا ب ل سبة لمرحلة الخ  ج من السجن للبطل الذي ي  ند السقوا . 

 قسزري مزن الخز رج د ال ز لم ( الزى ام  قبل ذلك و دي مرحلة السجن و ي ن ذلك انتق   مب شر     

الداخل د الذا  ( و هو انتق   من ثرا. الخ رج الزى شزحوب الزداخل.  ه ز  و يزتم اي ز  الانسزح ب 
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الى الزذا  بمزل. الفزراغ ال ز جم عزن ذلزك و ب لاسزتشراق يزد تيز ر الزوعد د بسزبب الحزواج  التزد 

ن يتحزرش بحريزة ئاخزل م  لزه تفصزل بي زه  بزين  اق زه السز بق . ي لانسز ن الزذي كز ن يسزتطيع ا

 مدي ته  ال  لم و تسورم جزدران ال ن انزة و لتقزف حز ةلا بي زه  بزين ذلزك ال ز لم و  بمز  ان عز لم 

ال ن انة ليس ع لم  غ ي  بموجوئاته و يستطيع ان ي وض البطل عم  يقدم و ييخترق البطزل هزذا 

  نية التد ك ن يرت ئه  . ال  لم دال ن انة ( اختراق  ذه ي  د لي وئ لحجم الد اةر المك

                                                                 

 

                                                                       

 

 

 

 المخطززخ يوضززد ان محززيخ السززجن و لا يشززكل ع لمزز  لززذا  السززجين يمكززن ان تت زز ي  م ززه . 

هو قسم ن و ع لم الم ضد الذي ع شه و  عز لم المسزتقبل الزذي يفتقزدم و  بمز   ال  لم الخ رجد 

ان ئخززو  ال زز لم الخزز رجد الم ضززد و يززتم عبززر اختراقزز   ذه يززة و يهززو عزز لم حقيقززد بخززلاف 

المستقبل الذي لا يمكن اختراقه م ئي و لذلك يبقى البطزل اسزير ع لمزه الممكزن د الم ضزد ( يقزخو 

تقبل .  هزذا يج زل ممك ز  القزو  " ان ال زي  لزيس ب ل زر رل ق زية عبر تجميد الح ضر  المس

.  هزد ليسز  رايزة  زويية و ي لبطزل 38تجربة جسديةو بل ان الخي   ق ئر على الابحز ر اي ز  "

اغم   عي ه رغم  ع ه ي ضطر الى ان يلجي الى يتد كول ئاخلية الى نفسه ليرح ال  لم  ي ي  

لتحقيززق ن عتززه الانسزز نية يززد د الوجززوئ الاجتمزز عد  مززع الاخززرين عبززر ظززلا  عزز لم الم ضززد و

 التف عل الحي تد ( . " لا يحت ج المر. الى مجهوئ عقلد لائراش ان الاحزلام ك يزة ت طي ز  نوعز  

  0و  هذا م  يحت جة البطل39خ    من الحرية"

خدام  بردي   ان هذا السبب يصلد لان يكون الت ليل الموضوعد للجزو. اكثزر الزر اةيين لاسزت    

اذ نجزد خمسز  مزن تلزك الر ايز    0اسلوب د تي ر الوعد ( و يد ب ز . ر ايزة السزجن يزد ال زراق

جزز .  بهززذا الشززكل و  هززد نسززبة كبيززرل دال صززف( و اذا مزز  ئرك زز  ان هززذا الاتجزز م هززو الجديززد و 

 0حي ه  و يد الر اية ال ربية
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ستقتصر ئراست   التفصيلية لشخصي   الابط   على ثلاث يقخ و  هزد كزل مزن دع يز  محمزوئ  

سزز يد( يززد دالقل ززة الخ مسززة(  دكززريم ال   ززري( يززد دالوشززم(  درجززب اسززم عيل( يززد دشززرق 

 عمقز  و  يقف  را. ذلك اسب ب و م ه  ان هذم الشخصي   اكثر من غيره  امزتلا.  0المتوسخ( 

 هد ي لا شخصي   حيزة ن ميزة و بخزلاف غيرهز  مزن الشخصزي   التزد لزم تمتلزك ال مزق الكز يد 

 م ه  ان هذم الشخصي   تمثل اهم ثزلاث نمز ذج  0الذي لم يج له  شخصي   ن مية  اكثر  اق ية

 مختلفة لشخصية البطل : البطل الذي ي بر اله مشية الى الانتم . دع ي  محمزوئ(و  البطزل الزذي

يرتد من الايم ن  الانتم . الى الانكس ر   السقوا دكريم ال   ري(و  البطل الزذي يش لزب ضز فه 

 م هززز  ان الوقزززف  0  يتجززز  ز سزززقواه   يب شزززر ئ رم الثزززوري المواجزززه درجزززب اسزززم عيل( 
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التفصزيلد علزى كزل شخصزي   الابطز   و سزيخرج الدراسزة عزن اا رهز  و  ان ز  س  زطر لتكريززر 

يبردي   ان شخصي   الابط   ت زدرج بشزكل ا  بزيخر مزع هزذم  0   المتش بهة الكلام عن الشخصي

ي لحدين عن البطل الثوري سيش ي   عن ئراسزة ابطز   كزل مزن دالم  ضزل(  دالجسزور  0ال م ذج 

ال ج جية(  دالمب د ن( و  الحدين عزن بطزل السزقوا السي سزد المشتزربو سزيش ي  و اي ز و عزن 

  دالمسززز ية(و  حتزززى بطزززل دالمسزززت ق    ال زززوةية(  دملزززف ئراسزززة ابطززز   كزززل مزززن دالحبزززل( 

( و  ان لم ي  ني ن من السزقوا السي سزد و الا انهمز  ك ز  ي  نيز ن مزن تفز قم الاحسز س 76الح ئثة

 مع هزذا ك نز  ل ز   قفزة و بشزكل  0ب لاغتراب و  هو ركي ل الش ور لدح بطل السقوا السي سد 

تبز رم مثز لا للاسزب ب الاجتم عيزة و لا السي سزية التزد اقل و مزع بطزل دالمسزت ق    ال زوةية( ب ع

  0تقوئ البطل الى السجن 

*                          *                           * 

 البطل في . القلعة الخامسة (

دع ي  محموئ س يد( يجد نفسه و يجيلو يد السجن و ئ ن ان يدرش جريمته التد ق ئته لزذلك     

لابد ان يقو  : " 0انقلب   ب لا لكن رغبته تلك و  0دائ ليق د اج زل مع امرل م  ج . الى بش 0

الله عبر عن استيائه ازائي بطريقة ما، كنت هناك في المقهى  ابحىع عىن عىاهرة ، 

و يهزو اذن لايجزد 40"لقد عاقبني الله اذن عل  نياتي المبيته التي لم افصح عنهىا لاحىد

يفسززرم هكززذا و رغززم انززه و قززد لا يكززون مدم زز  كثيززرا بمزز  مزز  يفسززر هززذا الززذي  قززع لززهو لززذلك 

 دع يزز ( يززد هززذم المرحلززة يت  مززل مززع كززل مزز  ام مززه بسززذاجة  بسزز اة  اضززحة يززد 0يقززو 

 ليس يد حي ته ثمة ق ية يش ر به  ا  ي ي  لهز و كز ن كزل همزه ان يطلزب لزذل عز برل 0التفكير

 تسير م ه سذاجته و حزين  0 جة اليه  المردل  الج س هم  الشدع الوحيد الذي بح 0يد اج زته 

يس ق الى الم تقل عبر م  ي بر به من ارا. ازا. م  يلحقه و يه مشيته  ور  لزه انزه ذ  اهميزة 

كبيرل و بسببه  ي رض للاعتق    الحبس و حتى  ان ك ن بلا سزببو يصزور لزه  همزه انزه يز تد 

رتكبىىت مىىا يبىىرر كنىىت ارىىعر بىىالزهن ، فانىىا رجىىل خطىىر حتىى  اذا اكىىن قىىد اكبيززر : "

لقد يزد  410"اعتقالي  ُ حي ته الف رغة ج ل  هذا الاعتق   و رغم م  به من ظلم و الحجر الذي اع

الم . الراكد و يحي ته الراكدل بح جة الى م  يدي ه  الى الام م و الى حدث يجزدئ اي مزه و رغزم انزه 

لمزه ذاشو ذهزب ائراج س ى الى ان يكون ذلك الحدث بين يدي امردل م و يد ليلة حمرا. و لكزن ح

 يد لحظة ي قلب 0الري   ب د س عة من ئخوله المقهىو اذ يجد نفسه بين الشراة  هم ي تقلونه
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ان هزذا 0الاعتق   الى عمل عظيم  يتد كبير ع دمو بحين ت هز   عليزه الشزراةخ الورقيزة الملونزة

تفتقر لاي حزدث  الوهم الذي استشرق ييه دع ي ( يكشف ل   عن مدح خوا. حي ته الم ضية التد

  0كبير يمكن ان ي ع ا رت بته  

دع ي ( يشكل يد مرحلتزه هزذم و  زورل للبطزل اله مشزد و لا كمز  يقزرر ستونكويسز  ب نهز      

ه مشية "شخ  ق   ظر ية ب ن ي زي  يزد مجتم زينو  يزد ح ز رتين ليسزت  مختلفتزين بزل 

مقتصرا على مراقبتزهو   انم  هد ه مشية من يقف على ح ية مسر  الحدث 0 42مت  رضتين "

 سلبيته  تكمن يد كونه  متلقية لاثر الحزدث و لا  ز ن ة ا  رائل لزه  0ا  يكون مرآل ع كسة له 

 كل مز  تشز ر بزهو احي نز و هزو يزورل ئاخليزةو لا تجزد  0د لذلك يهد تتقبل م  تت رض له بصم  

ر م زه و مسزلم  بز ن  هد ه مشزية مزن يزدرش الخطز  و لكزن لا يفكزر ان يشيز 0سبيله  الى الخ رج 

 دع ي (و رغم م  ي يشه من حي ل رتيبة  يكر ب يد عزن ائراش  اق زه 0التشير ح لة يوق الامك ن

يسزذاجته  0السي سد المس ور و هو شخ  ب يد عن السي سة  عن ازع ج ته  و م ششل ب فسه 

يجد ئاعيز    ور  له ان السي سة ليس ييه  اكثر من الازع ج  الت ب اللا مجدي و  على هذا لا

 0لدخوله م ترك ته   تصديع الردس ب يك ره 

 تظزل هزذم المسزيلةو  0لك ه مع هزذا الانسزح ب و يحمزل يكزراو يزدرش ان ال ز لم يفتقزد ال دالزة     

هىل انىا مسى نل كفكرلو تلد عليه  تطبع نظرته بسوئا ية يداحة الظلم الذي ي  نيه ال ز لم : "

ثمة خطا اساسي فىي هىذا العىالم لا  0ذ الازل عن فساد العالم ؟ ان الخطأ منجند من

نكنت اعرف جيدا ان الرىرطة ييىر مسى نلين عنىه ايضىا، نلا  0اتحمل مس نليته 

فطالما فكرت ان العالم قائم عل  خطأ خفي لا يمكن تنضيحه  0الساسة نلا العلماء 

ور  ي ل م طل  تبد  ه   ه مشية دع ي ( اكثر ت قيدا و إذ هو ي ي  بفكر مبت0 43"ان التاكيده

و يهزذا التسززليم ب لقدريززة نتيجزة ق ئتززه اليززه خطزز م يزد سززيرم الززلا مبزز لد يزد الالتزز ام يززد ق زز ي م 

إذ هززو و حززين لا يلقززد ب للاةمززة علززى جهززة مزز  ب لخطزز  الح  ززل و ي نززه يززتمل  مززن 0المصززيرية

لخطز  الزى  يد هزذم القدريزة التزد ترجزع ا 0الالت ام المترتب على ذلك و ب د ائراش الخطي  جهته

اسب ب غيبية ا  خفية و لايد للانسز ن ييهز  و يزريد راسزة  ضزميرل مزن تحمزل اعبز . هزذا ال ز لم 

 الس د لحزل مشز كلهد لانهز  مشز كل قديمزة م زذ الاز  و لزم يتسزبب ييهز         الانسز ن : دهزو و 

 ! الشراة و الس سة و ال لم .(و  من ثم ي نه لايقوح على حله د لانه  يد عدائ المح  
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 هززذا تفكيززر مشززوم سززوئا يو يلززيس مززن السززهل التسززليم ال ملززد بخطززي ال زز لم   انحراي تززهو     

  0 الوقوف ام مة بسلبية اخرحو ت يح عن الاخرين بمسد لية هذا الخطي الذي يقوم علية ال  لم 

لىم اكىن متاكىدا مىن  م  هو ايد  من هذا موقفه الاكثر ئلالزة علزى سزذاجته  ه مشزيته :"     

 يبزد  موقفزه مزن  440" لىم تكىن السىلطة قضىيتي 0يقة اني اكره السىلطة ان احبهىا حق

السلطة م سجم  مع مواقفة الس بقة و ي خط . ال  لم المجهولة المصدر و ستقوئن  الزى القزو  ان 

الاخط . الموجوئل يد البلد مجهولة السبب هد الاخرح و  من ثزم يزلا تتحمزل الحكومز   تب ز   

هذا و يد ذه هو يلا ي  يه م ه  ب د ذلكو شد. بحب ا  كرم !  كزين د ع يز  (  غيره  .  اذا ثب 

و عبر مواقفه    كلم ته هذم و ي لن حي ئيتزه    قويزه ع زد نقطزة الصزفر التزد لات تمزد لاي مزن 

 الاتج هين و م تظرا من يدي ه ب تج م احدهم  . 

( يرح ال  لم يسير ب تج م خ اى.  ان الحب  الكرل نت ةا ش ورية لمواقف س بقة و   د ع ي     

و  هززو بهززذا يلشززد د الحززب ( مززن حسزز ب ته و ثززم ان اي شززخ  ا  جهززة لززيس مسززد لا عززن هززذا 

الخطززي و  بهززذا يلشززد مززرل اخززرح د الكززرل ( . ان هززذم المقززدم   تقوئنزز  للحكززم علززى ابي ززة هززذم 

د البزد. و اغترابز  الشخصيةو بينه  شخصية ه مشية مشيبزة الوعد.كز ن اغترابهز  عزن ال ز لمو يز

يكري   عملي  دالمش ركة يد   ع الحي ل السليمة(و ثم د بد اغترابز  نفسزي و ب زد السزجن . يهزو 

مختلف عن غيزرم مزن السزج  . بز ن لكزل  احزد مز هم تهمزة ا  جريمزة ق ئتزه الزى ه ز  و امز  هزو 

ل سز يرد لزذلك ي حية ال دالة ال  ة ة و هذم الفكرل القديمزة و يجزد نفسزه و اليزوم ضزحيته  بشزك

ي شززشل بصززمته  ع لتززه عززن الاخززرين و يززد ايزز م الم تقززل الا لززى د لان الاخززرين جزز اا الززى ه زز  

بززيرائتهم و سززوا. كزز نو سي سززين ام مجززرمين و يززد حززين لززم يفكززر هززو بززيئنى جريمززةو يظززلا عززن 

ارتك به و  تح  هذم الاسب ب يجد نفسه يدد ار ا ( عمزل يقزوم بزه السزجين  هزو الاغزراق يزد 

انا السجين بدنن ذنب ، انا الذي لاانتمي اليهم الا لنجندي بيىنهم نسىيان لتفكير : "ا

عندي ان اكنن معهم ان في اي مكان اخر مادامت حريتي معلقة عل  طرف حبل لا 

 .  45" اعرف امتداده الحقيقي

ا هزم حتى ان   نجدم و يد احد الاجتم ع   المهمزة الزذي ح زرم اكثزر السزج  . و  بي مز  كز نو    

يستم ون لم  يد رو ك ن هو بي هم بجسدم و ام  ذه ه يقد شرئ عن مقزررا  ذلزك الاجتمز او يقزد 

ك ن يفكر يد ن له التد تركه  ع د الب بو يمن المحتمل انه  ست يع و  ي طر للبحن ع ه  ع د 

 ابواب الشرف الاخر! 
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 لدلالة الم بزرل عزن الطريقزة  الك تب يلتقخ هذم الاض .ا  الرام ل و بشكل ذكد و ليشح ه  ب     

التد يفكر به د ع ي  ( و بشكل يستهتر ب هتم م   الاخرينو  ي ششل ايلزة ذلزك الوقز  بز لتفكير 

ب   لززهو يززد حززين ي شززشل الاخززر ن بمشزز كلهم  همززومهم و  هززو سزز م عززن ذلززك بزز ئنى الاشززي . 

 الحكومز   التزد  ابخسه .  هذا المشهد ي بر اكثر عن موقف دع ي ( من السي سزة  الاحز اب 

لاي  يه من شد نه  شد.  لم تكن هم  من همومه و بحين يدثر التفكير ب ل     علزى السي سزةو 

 . 46 ه   نجد ان "هيية الشخصيةو م هد الا مرآل لجوهر يلسفته  الانس نية" 

ان تقديم المحتوح الفكزري  ال فسزد للشخصزية و يمهزد بهز  الر اةزد ارضزية التحزو  القز ئمو     

المستويين نفسيهم  عبر ت رية الواقع الح ضر له  و   ولا للتحزو  الزذي ي قزل الشخصزية  على

مززن موقززف الصززم  الززى الح ززور الف عززل و  لا بززد مززن الاشزز رل و ه زز  الززى و ان هززذا التقززديم 

لايستهدف التطور بشخصية محبطة  الوقوف ع د احب ا ته  حسب و بزل ان هزدف الر اةزد هزو 

م ( و ب عتبزز رم  عيزز  ن جمزز  عززن الم ضززد  مختلززف حيثي تززه  حوائثززه التززد تقززديم د الززوعد القزز ة

 ه زز  "يمكززن ان نقززو  ان الززوعد القزز ةم  470تدسزس يهمزز  للواقززع انطلاقزز  مززن ظر يززه المختلفزة

محمل ) بشكل ع م ) بمظز هر الزوعد الخز اى. ا  د ال اةزف (  هزو يزد الوقز  ذاتزه يكشزف عزن 

.  مزن هزذا تتك مزل لزدي    زورل المرحلزة  48ى حزد كبيزر" ح لة سكونية و متخلفة  غيري علة الز

 التد مر به البطل . 

 ب د شهور خفّ  لديه حدل ال قمة الص متة و إذ يقد الامل ب الاق السرا  و قل اندي عزه نحزو     

الخر ج من الم تقل و  ارتكن لهذا الوضع كطبع الشخصزية اله مشزية التزد لاتقزوح علزى اتخز ذ 

القرارا  الح سمة و ثم بدد يجد عز ا.م يزد  زداق ته الجديزدل و ثزم اخزذ الامزر المواقف الص بة  

ا ب   اخرا و حين ا بح  دسزلوح( هزد ال ز ا. كلزه و  هزد البزديل عزن ال ز لم و يقزد ارتزبخ بهز  

ع افيز  و يززد مرحلززة كزز ن يبحززن ييهزز  عززن عز ا. حقيقززد لواق ززة الميسزز  ي و لززذلك ا ززبح  لززه 

تم حه القدرل على المق  مزة  الانتمز . لزيس للاخزرين كمز  ي بزر هزو  حريته المفقوئل و إذ يجده 

 . و  انم  لق ية م  تج ل لحي ته م  ى .  49

جزز .ا كط  تززين يززد موايقززة السزز بقة  هر بيتززه و ليمهززدا ان السززجن ثززم الارتبزز ا بزز) دسززلوح(     

رية متهدمزة ئاخزل لبداي   الصحول التد ت تد حين تقرر ارس   احد الم تقلين الى المست قع د غ

الم تقل ( ب د إه نته ام م حشد و ييجد دع ي ( ان موقفه الانس ند ازا. هذا السجين اكثر تج  ب  
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من هدلا. الم تقلين الاخرين و يي فجر ح نه على البشرية و  يظل س هرا تلك الليلزة و يبكزد مز  

 لحق السجين من جر  لكرامته . 

الوعد الممكن  الوعد الق ةم لدح جم عة م         تشمل )  "ان مشكلة ال لاقة الق ةمة بين     

حسب غولدم ن ) يد البحن عن ال قطة التد يدئي ييه  الى حد ث تشيرا  ب يويةو ليس يقخ 

يد  عد جم عة ا  ابقة م  و بل كذلك يد الوعد الممكن لتلك الجم عة ا  الطبقة الذي هو 

ان   ع دم  نريد ئراسة  ق ةع الوعد الجم عد و ا  اس س الوعد الا   ) الق ةم )  م  ى هذا و 

بدقة اكثر و ئرجة التلاام مع الواقع لدح  عد مختلف الفي   المكونة لمجتمع م  و ي نه يل م 

البد. ب لتمي  بين الوعد الق ةم بم  لة من م مون ثري و مت دئ و  بين الوعد الممكنو ب عتب ر 

. البطل 50تدركه الجم عة بد ن ان تشير من ابي ته " الحد الاعلى من التلاام الذي يمكن ان

يتحف  للأنتق   و ب د كل تلك الملابس   الى مرحلة دالوعد الممكن( التد هد "م  يمكن ان 

.  51تف له ابقة اجتم عية م  و ب د ان تت رض لمتشيرا  مختلفة ئ ن ان تفقد ا به  الطبقد"

 ي حن مع سلوش البطل دع ي ( ي بشد ان نخطخ

 

رحلتين يكززريتين : ب شززرهم  البطززل و تفصززل بي همزز  نقطززة الاعتقزز   : المرحلززة الأ لززى مرحلززة مزز

الززوعد القزز ةم و الززوعد الفززرئي الشريزز ي و اللام تمززد ال زز ةع عق ةززدي  و يززد  سززخ الانتمزز .ا  

 الف ل الثوري . ثم مرحلة الوعد الق ئم الم تمد .  ه   ي بشد تص يف الحوائث التد مزر  بهز  

ية و  يق هزذا الم يز ر و إلزى حزوائث الزوعد القز ةم و  حزوائث الزوعد الممكزن د للتزدليل الشخص

على ان الوعد هو سلوش و  ان الانتم . لا ي حصر يد حد ئ  اقع الفكر و  انم  يد المم رسة . 

 ي لوعد الس بق ق ئ لتك الحوائث  الوعد الث ند ق ئ لحوائث مش يرل . 

و نجد مواقف البطل و تيخزذ اريقز  آخزر و يزتم ييزه البحزن الحقيقزد   نحن مع المرحلة الث نية    

"لقىد كنىت دائمىا :: عن الذا  . يقو  دع يز (  ب زد ان ت زرض لزب ض المواقزف ئاخزل الم تقزل

بدنن قضية . أما الآن فقد أصبحت لي قضية ينبغي أن أدافى  عنهىا هنهىا الامتحىان 

ي الاعتراف بها هي أننىي أردت ان ان أخطائي التي ينبغ… النحيد لتبرير نجندي 

. لقد دئرش و بواقع المم رسة و ان الوحدل  الان  ا  ليست  هم  الطريق للخلاص 52أظل نحيدا"

من الشر ر  تج ب م  يد ال  لم من دخط .و   إلا كيف جد.  به إلى ه   بد ن جريمزة و  كيزف 

ه  نبزذم د لانزه ج سزوس ؟  شى به الشراد  ش ية ك ذبة للم تقلين و محرض  إي هم علزى ضزرب

ان الصم  و ك ن ي  د و س بق  و الطريق السليم للحي ل . ام  الان يليس اقل مزن ه يمزة اخزرح و 

تلحق به .  ه   ي بشد ان ي بر ح ج  الصم  الى ال فة الاخرح و الى الجهة التد يستطيع ييه  

تحقزق ذلزك ب لبصزقة التزد ان يدايع عن نفسه و  ان يقف بوجه من ي مر لزه الشزر .  ب لف زل و 
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س ل  على  جه المحقق و يقد ك ن  بصقة يد  جزه التب سز ته  خويزه . لقزد ك نز  الجسزر الزذي 

عبرم انتقل الى ال فة الاخرح و ضزفة المواجزه   الانتمز .و بصزق عبرهز  بوجزه م ضزيه الم زتم 

ة و اسزتط ا اله  الذي ك ن يقوئم الى مواقف ه مشية يوميزة ت يهزة. عبر هزذم الصزحول ال  ميز

ان يحرر نفسه  جسدم الذي سلمه راضي  لجلائم بصم  د ليحرر قلبه من الخوف .ان "الحريزة 

ت  د حرية الائارلو  هذا امر  اضد يد الكلمة ذاته  . الا ان هذم الارائل لاتسزتطيع ان ت مزل الا 

لزدايع ي شزي عزن حين يكون ه  لك ئايعد ي ذا لم يكن ه  لزك ئايزع لزم يكزن ه  لزك ارائل . ثمز  ان ا

  53الاعتق   و ي نك لن تف ل شيي  م لم ت تقد ب نه ممكن  ذ  م  ى" 

 حين ييخذ د ع يز  ( بز فض غبز ر الم ضزد  كزل مت لق تزه و ي ز ف عزن قزرا.ل رسز لة امزهد     

. ي لام  (Static)لانه  محشول ب وااف امومية ض رل برجل مثله و ي سلت عن م ضيه السكوند  

 حين يقرر الا يقرا رس لته  ي نه يقرر ان يقطع  زلاته ب لم ضزد . انزه الان  هد رم  الم ضد و

اقرب الزى الرجزل الزذي هزو يزد القل زة المجز  رل و  الزذي سزوف ي زدم ب زد سز ع   و مزن امزه و 

ب عتب رم يمثل الح ضر الذي يقت د م ه مش ركة و حتى لو ك ن   جدانية و راي   عبره  الظلم 

سوقه الى س ح   المش نق و ي زرب عزن ت ز م ه مزع ذلزك الشزخ  الزذي الذي يدمر الانس ن  ي

علززى  شززك ان يفقززد الحيزز ل بزز ن ظززل سزز هرا اززوا  الليززل و يك نزز  رغبززة قويززة ت تمززل يززد نفسززه 

يززد  ،54"انىىه مىىن العىىار ان انىىام ناهجىىره نحيىىدا يناجىىه المىىنت"للاحتجز ج  الت زز من : 

و انزه الان يتجز  ز انتمز .ا  الزوا يين  الوق  الذي كز ن ييزه الم تقلزون يشطزون يزد نزوم عميزق

 ن  لهم الذي لم يدي هم للت  من مع الفقيزد  الزذي سزوغ لهزم ال زوم و  هزو علزى مقربزة مز هم 

 يق د س ع ته الاخيرلو  مع االالة ال ه ر تسفد حي ته . 

 يززد ال ه يززة نجززد د ع يزز  ( يتززولى قيزز ئل الت ظززيم ئاخززل الم تقززل و كواحززد مززن الززوا يين     

م دي ين لل مل الثوري و مبشرا بهذا التحو  بميلائ الثزورل الق ئمزة  ال ز لم الجديزد و  مزع هزذا ال

التحو  الذي شهدم دع يز ( "تبقزى يزد نفسزية البطزل ب زض الذاتيزة و ب زض المواقزف الفرئيزةو 

 هو م  يمكن ان يكون عليه الثوري الحقيقد بمثل هذا الموقزف و انزه لزم يكزن يومز  مجزرئ ل بزة 

ان ن قلهزز  مززن مكزز ن الززى اخززر بقززدر مزز  كزز ن تحولززه ي  ززد بدايززة لجيززل كزز ن ي ززع الامززور  يمكززن

   550السي سية بكفتد المي ان" 

 ب ززد هززذا ال ززرض لمرحلتززد حيزز ل دع يزز  محمززوئ سزز يد( و نجززد انفسزز   نختلززف كثيززرا مززع      

 ورل  000الدكتور  بري مسلم حم ئي يد تقييمه لهذم الشخصية و حين يقو  : "جسد ع ي 
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البطل المحبخ الذي يشلزق كزل ال وايزذ  ي تقزد بز ن لا جزد ح مزن الحيز ل  مزن الايكز ر  الاشزي . و 

 يستسلم لمو  بطد. و يشل كل جهدم الانس ند الذي لا يدمن به و  يرح ان هذا الجهد عبن لا 

ة هدف من  را.م و  ت يق الداةرل المشلقة حو  البطل يلا يرح سوح ذا  مشرقة يد السزوئا ي

 التش ام  ت بر عن ضي عه  ب لانشم س ب لشد ن اليوميزة الت يهزة ا  يزد الايكز ر غيزر المجديزة 

. ي لدكتور حم ئي اكتفى ب ل ظر  لمرحلة حي ل البطل الا لزى 56تلك التد تقوئ الى اريق مسد ئ"

و ئ ن ان يشززير الززى ان هززذم قزز ئ  الززى التحززو  القزز ئم المفززر ض الززذي تف ززد بززه الظززر ف 

ة و ي ل  ا ي لم يكن هديه ان يقدم ل   شخصية بطل محبخو بقدر م  ك ن ي  يه ان ائراش السي سي

الظلم لم يكن حق  ا  مي ل لمن ي ملون تح  ش  را  سي سية م ي ة و  انم  هزو حقيقزة يسزتطيع 

ان يززدركه  الانسزز ن بززلا يكززر مزز ظم ا  اجتهزز ئا  ح بيززة و  يسززتطيع ان ي مززل بمزز  يقت ززيه هززذا 

  0 هذم هد قيمة التحو  الذي حصل يد حي ل ع ي الائراش . 

بقد ان نقزو  ان الر اةزد و عزرض ل ز  حيز ل  ايكز ر الشخصزية دع يز ( يزد مجمزل مرحلتهز      

الا لى بطريقة تحليلية و اذ ت ري   على ارا. الشخصية  مواقفه  عبر م  ج ته  و التد عبر  ل   

ن الر اةزد اسززتخدم الطريقزة الاخززرح .  هززد بشزكل مب شززر عزن اعتق ئاتهزز   اراةهز  . يززد حززين ا

الطريقززة التمثيليززة يززد عززرض تطززور الشخصززية  الانتقزز   بهزز  الززى مرحلتهزز  الث نيززة و اذ  ززرن  

ن ززرف ارا. الشخصززية  مواقفهزز  عبززر الحززدث الززذي تسزز هم بززه ام م زز  اضزز ية ل ززرض تطززورا  

ع الر اةزد يزد عزرض المر حلزة الا لزى الزى الطريقزة الشخصية عبر م  ج ته  المستمرل . لقزد لجز 

التحليليةد لان هذم الطريقة تس عدم يد اختص ر المواقف  الحوائث الى ارا.  كلمز   سزري ة و 

ليلا بسرعة لمرحلة التطزور  بزوائر التشييزر و التزد يقزف ع زده  مليز  لاسزتجلاةه   هزو مز  يهزم 

 الر اةد . 

 

 

                                  *               *     * 
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 البطل في الوشم

يز)  0ان دكريم ال   ري( هو اسزتمرار للبطزل السي سزد المهز  م الزذي كز ن ي رضزه الر اةزد    

"نموذج عبد الزرحمن الربي زد المف زل يزد سز وا  مز  ب زد الخز مس مزن ح يزران هزو الانسز ن 

لاجتم عيزة ا  الخز رج مزن المه  م .  ربم  الخ ةن الس قخ يد الق ر السي سد من  جهة ال ظر ا

.  دكريم ال   ري( نمزوذج 57الح يض السي سد  ئه لي م الخ ئعة من  جهة ال ظر الفرئية" 

للشخ  المتداعد الذي م  تب جه الظر ف حتى ي ه رو  هو شزخ  يمكزن ان نزرام يزد ا سز ا 

تصزطدم  المثقفين الذين تجتذبهم الشز  را  اكثزر مزن ب ز . المواقزف الفكريزة المسزد لة و  حزين

الش  را  مع الواقع و ي لن استسلامه  ي ه ر و عبر سلسزلة مزن الخيبز   المتواليزة التزد تج زل 

م زه دسزي يف( اخزر يحمزل لوثتزه علزى ظهزرمو لا هزد تطزيد بزهو  لا هزو يزتخل  م هز  يتتحززو  

حي ته مع ال  س  الاشي . الى حي ل تجريب ئن الولوج يد ذلك ال  لم الزى مزدام. " الظز هرل انزه 

ك ن  ورل جيدل للذين يحسزون ب لرغبزة يزد ال مزل السي سزد  الزدي ا عزن المظلزومين و  لزيس 

ذلك عيب  لو ظلوا غير م تمين  لكن ال يب يد ان ي تموا للصراا مع ئرايتهم ب ز فهم  خزويهم  

 .  58من المجهو  و انه  رغبة  ليس  مقدرل ن ب ة من ايم ن ابقد راست"

( و قبل ان يدخل السجن و انه ك ن يحمل  عزد الزوا د الثزوريو  ان مشكلة د كريم ال   ري    

 يد ذاته بذرل السقوا   التداعد .  قبل ان ي رّض للمحك الص ب د السجن ( ك ن يمكن لهذين 

ال قي ين ان يت  يش  و اذ لم ي ش  الصراا بي هم  ب زد و  يزد هزذا ي كزس دال   زري ( حقيقزة " 

ئيزين الا انزه لا يتكشزف الا ع زدم  نواجزه يزد حي ت ز  مز  يج ل ز   ان الوجه الاخر و راست يي   و  
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. يقززو  هيشززل : "ال مززل هززو اجلززى ك شززف للفززرئ و سززوا. ييمزز  يخزز  ارا.م ام ييمزز   59نكشززفه"

يخزز  الش يزز   التززد ي شززده  و  كي ونززة الانسزز ن الاعمززق غززورا لا يمكززن ان تشززق اريقهزز  الززى 

ي( ازا. ا   تجربزة للمواجزه و للصزراا بزين الزذا    .  ب لف ل ك ن دال   ر60الواقع الا ب مله"

الفكر ته  ح انتم ام  انسحق الفكر ام م الذا  . لكن مشكلة دال   ري( لم تقف ع د هذا الحد و 

يهززد متمك ززة م ززه و الززى حززد ب يززد و يقززد ك نزز  تح  ززرم بززذرل السززقوا و مززذ كزز ن سززجي   و  ب ززد 

ا الهززم المتفزز قم لززم  يسززتطيع دال   ززري ( ان السززجن ا ززبح  نبتززة و  ربمزز  شززجرل .  امزز م هززذ

  0يت  ي  بصورل من ال ق .  التطهر مع مجتم ه

ب د ان خرج د كريم( من السجن و كثمن لاعتراي ته و قرر السفر  ترش مدي تزه دال   زرية( و     

لانه لا يطيق ان يظهر بوجه الصفيق به  . يك ن السفر ي  د لزه ير زة البزد. مزن جديزد . حي تزه 

يد مدي ته انته  الى الفشل  الخي نة  بق ام ييه  ي  د بق .  شم الخيبة  الفشزل علزى  جهزه و 

 هذا م لا يطيقه . يح    عبر السفر ان يتخل  من كل هذا  الى مك ن ب يد عن الفشل  التزدمير 

الذي يح  رم . لكن المشكلة الجديدل و ان السفر لم يز   ع زه الحمزل الجز ثم يزوق  زدرمو  ه ز  

يحزز    ان يحززل مشززكلته الجديززدل القديمززة و التززد ظززن انهزز  ب لسززفر سززت تهد و بزز ن يج ززل راسززه 

. هذم الح لة المست صزية التزد نجزده  61مخدرا ب يدا عن الصحو د لان الصحو عذابه و كم  يقو 

ع د د كريم ال   ري( يمكن ان نطلق عليه  دل  ة السزقوا( التزد جز .  مزن السزقوا السي سزد 

ي  يزق م  لجزة الك تزب لزهو عزدم ال قز . ا  بز لاحرح التزدنيس الزذي يحزسو  نحزس الذي "يزواز

نحن م هو انه قد لحق بهو  يح   و ربم    ئق  التخل  م ه. اذن يهذا الدنس يلحقه ك تيجة ا  

.  هزذا الزدنس هزو الزذي ي ذبزهو  يخلزق هزذم الل  زة يزد نفسزه و ب قيزة  62كوجه اخر السزقواه"

هذم الل  ة يشذيه  ئاةم  الاحس س ب لخي نة و لذلك لم تكزن ن قوسز   0حلقهتت ب ه كشصة ئاةمة يد 

يقرا ضميرم كلم  هدد  ايك رمو  ح    ال سي نو بل انهز  يشزل ئاةزم يطزن يزد راسزه و متوجسز  

ان ئاةزرل السزجن لزم ت حصزر يزد نفزس دال   زري( يزد السزب ة اشزهر التزد  0من كل شد. ق ئم

"اننىىي أتسىىاءل يىىا ب ززد ذلززك و  اجت حزز  كززل اي مززه الق ئمززة : ق زز ه  ييززهو انمزز  امتززد  الززى مزز  

حسنن : هل سياتي ينم اترحم فيه عل  ايام الاعتقال ناعتبرهىا اكثىر ايىامي هىدنء 

 . بل ان   ن سلم ان هذا م  ك ن ب لف لو  ليس مجرئ تس ا  يطرحه د ال   ري ( . 63 ؟"
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( للسقوا و  كيف ي ظر له  هو ؟ لقزد    نريد ه   ان نقف على الاسب ب التد ئي  د ال   ري    

ك ن  مدشرا  السقوا ت تمل يزد نفسزه خزلا  مزدل السزجن و ثزم نجزده  ت فجزر مدذنزة بتصزفيته 

"لىن اييىر العىالم نلىن اجعىل الرىمس تطلى  كثوري. يقو  د ال   ري (  هو يد السجن: 

لسىح  من الغرب فلماذا اضطهد هكذا ؟ ماذا لن اطلقنا سراحي الان ؟ هل سىاحمل ا

. يفزد 64ضدهم ان انل عمل اقنم به هن الذهاب ال  اقرب حانة هسكر حت  المىنت"

هذا الذي يقوله د ال   ري ( نجد كل م  بيّ  عليه ال ية من القسزوا السي سزد  تزدمير الاخزرين 

 الاستمرار يد سلسلة حوائث تسفيه الذا  . ان كلم   د كريم ( هذم )  التد سبق  الاعتراف ) 

ى ق  عتززه الجديززدل و  سززبيله الجديززد الززذي يركززل كززل ق زز ي  امتززه  اموحزز   ح بززه مدشززر علزز

 لي حرف الىه  ية الانهي ر الت م . 

. الامزر 65 الذي يقف  را. ذلك هزو القمزع السي سزد الزذي يشزير اليزه عبزد الزرحمن الربي زد     

علزى ذلززك لان هززذا الزذي يززديع احزد البزز حثين الزى القززو  :"لا نملزك الحززق كز ملا يززد ائانزة البطززل 

السقوا لم يكن يد الحقيقة سقوا  يرئي  م   لا عن كل م  حو  البطزل و لزم يكزن ليحزدث لوحزدم 

تبززين بزز ن تجربززة دكززريم(  000ان الااززلاا علززى ظززر ف السززتي    التززد انب زز  الر ايززة م هزز   0

  660الق سية  السلبية انم  ك ن  تجربة مجتمع بك مله"

يزز لقمع السي سززد هززو  0ليززه لا يبززرر سززقوا دكززريم( ب لشززكل الكزز يد ان هززذا القمززع المشزز ر ا    

يز حن  0اذ يكفزد  جزوئ السزجن للتزدليل عليزه  0الارضية التد تلقد ع زده  كزل ر ايز   السزجن 

نسلم بهزذا و كحقيقزة يزد الواقزع السي سزد للمرحلزة و لكزن ه ز ش درجزب اسزم عيل(  د مصزطفى 

 زحيد ان الانسز ن م زرض للسزقوا و بمز  هزو  0رلكريم ( مزثلا  اجهز  هزذا القمزع بشزج عة نز ئ

 0انس ن ازا. م  يلاقد من ع فو الا ان د الوشم ( لم تشر الى م  ت زرض لزه دكزريم( مزن ت زذيب

عن يكزون تحصزيل ح  زل لح لزة   اذا ك ن هذا الت زذيب موجزوئا و مزع عزدم اشز رل الر ايزة لزهو كز 

درجب( لم يكون يحمل  0رجب و مصطفى( القمع السي سد و ي نه لم يكن ب لمستوح الذي تلق م د

بذرل السقواد لذلك ك ن هزذا ب ل سزبة لزه ح لزة اسزتث  ةية و يهزو سزرع ن مز  يتشلزب علزى  ضز ه 

 لزززو ق رنزز  مزز  جزززرح عليززه بمزز  جزززرح  0 ي ززوئ الززى سزززيرته و لززذا كزز ن السزززقوا ا رةزز  عليززه

مز  مزن عسزف و   زل  ل)دمصطفى( يد دالمب د ن( لوجدن  ان ي رق  كبيرا بين م  تلقز م كزل م ه

شراسة التدمير الى المو  ب ل سبة ل)دمصطفى( و ام  دكريم( يقدد خرج س لم  ( و  مع ذلك يظل 
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الف  ل كبيرا و بم  ي  ز قول   ب ن دال   ري( يحمل يد ذاته بذرل السقوا  الانهي رو لزيس يزد 

  0السجن حسبو انم  م  تلا ذلك 

  عن هذم ال قطة و نقطة الاته م و يحز    ان يخفزف مزن لكندكريم ال   ري( يح    ان يب دن    

نلكىن تسىىاقطهم  -اق مزة علاقزة ئاميزة - فىي السياسىة أردت ذلىك :"لوعتزه  يق   ز  كقزرا. 

الىىذليل امىىامي جعلنىىي اصىىب، كبريىىاء، ناحتقىىر لحظىىاتي التىىي عرىىتها معهىىم بنىىدفا  

حز    ان يسزقخ السزقواو ا  ي)دكريم( يريد ان يقوئن  لمش لطة! الم يسقخ هو ؟ انه ي 670اصيل"

يفلسفهو يهو يقوئ نفسه و  يقوئن  من  راةه  الزى هزذم المش لطزة الموهومزة و هزذم الكذبزة التزد 

 0 هدو لا شكوغير  ز ئقة  غيزر ن ي زة  0تريحه الى حد م  دالآخرين دسقطوم  لم يسقخ هو( 

 يلزوي علزى شزدع و يلو ك ن  كزذلك و لزم عز : كزل هزذا ال زذاب الزذي ج لزه سز ةح  بزين المزدنو لا

يتصفد الوجوم ببر ئ ؟ دكريم( حي ته الخ رجية تدمر  و  لم يبق ام مه الا حي ته الداخلية التزد 

هززد ليسزز  اكثززر مززن عززذاب    سززي ا ال ززمير الموج ززة التززد ك نزز   را. كززل اغتززراب ي  نيززه د 

لسىت نبيىا " يقزو  مزرل اخزرح :  0 بسبب الح ج  الذي يفصل بين حي ته الداخلية  الخ رجية 

نلكنني انسان اعتيادي لطخته الصفنف برعاراتها نتهريجها نقادته الى  عهرهىا ، 

 مزن هزذا الز    الزذي سزبقهو ي ن ز  نكزون مزع  عزد دكزريم(  680فهدرت صىحتي نرىبابي"

 مسد لية الاخط . التد يتحمله  الت ظزيم د ليحقزق عبزر ذلزك التبريزر ب زض الراحزة التزد يبحزن 

  0يه ي نه يش ر بثقل الجريرل التد ق م به و  ئيع ثم ه  من اي مه الق ئمة ع ه  و ام  حقيقة لا ع

" ناخىذت اخطىط  تىارة ناكتىب  ب د كزل هزذا و مز ذا ك نز  نتيجزة الاسزت دائ للانهيز ر ؟ :     

ثىم القيىت بالنرقىة  0تارة اخرى نكسرت رقابا جديدة نأمعنت في كسر رقاب أخرى

ب التد تورا به  لم يحقق لزه خلا ز و بقزدر مز  جزرّم لكن كسر الرق 690نالقلم نزفرت بقنة"

" ان الربي زد كز ن يشلزّب سلسزة التزداعد لزدح كزريم ال   زري و  يزد 0عليه من م  نز   اويلزة

ب ض الاحي ن تطشى السلاسة الش رية ع د الر اةد لتجرم الزى اسزق ا كزريم ال   زري  تجريزدم 

يهذم الورقة التد قدمه و يوق مز  بهز  700من الاسلحة  هكذا ك ن يسير نحو الشربة على عجل "

" 0مززن خسزز رل دخلاقيززة   مبدديززهو ك نزز  الف تحززة لسلسززلة مززن الخسزز را  ال فسززية  الوجوئيززة

 0 حين ي وئ البطل الى الح ور مت ري  علزى دانز م( يينزه لا يت زرف الا علزى الشزلل   الاغتزراب

بزة ا  ح ضزرل لا يت زرف ييهز  علزى  من ه   يميس  ية البطل ميس  ية ح ئل و لان دان م( دم  غ ة
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غيززر الاغتززراب   القطي ززة بززين ال وامززل المختلفززة اذ لا عزز لم الأشززي . مسززتقر و  لا عزز لم ال زز س 

  710يم حه الطميني ة"

ان اغتزززراب دال   زززري( لزززيس اغترابززز  ح ززز ري  ا  ر م نسزززي  و كمززز  قزززدم   و  لا بمفهزززوم     

عزن يز ةض القيمزة ب ل سزبة لل  مزل يزد المجتمزع الاغتراب الزذي ابتدعزه كز ر  مز ركس ال ز تا "

الردسم لد و  لا الاغتراب عن الارض ب ل سبة للفلسطي يين و  لكزن الاغتزراب عزن الثزورل التزد 

 يتفرا الاغتراب عن الثورل الى دغترابين( اس سزين  000 في  مك سبه   حري  عن اهدايه 

  الاعمزز ق(و   عمليزز  الاغتززراب عززن ب لاقززة جدليززة متي ززة: نفسززي  و الاغتززراب عززن الززذا  دريزز 

ان هذا الاغتراب الم ئ ج هو خس رل ئاخلية  خ رجية و تقوئ الى 720المجتمع دتبديل المدي ة("

يقزززو  كزززولن  لسزززن :"امززز  الم تمزززد يزززلا يزززرح ال ززز لم م قزززولا   لا يزززرام م ظمززز   0سزززلبية ت مزززة

الخيبز   التزد تصزور لزه   ن تقد ان دكريم ال   ري( انتهى الزى هزذم ال تيجزةو ب زد سلسزلة730"

هزو لزم يقزل هزذا تم مز و  لكزن كز ن 0ال  لم غير م قو   لو ك ن م قولا لاسزتط ا ان ي سزجم م زه

يش ر انه غير م ظم يك ن ي كس هذا الاحس س على ت  مله مع ال  لم ك وا من الاسق ا ال فسزد 

مز  علزى ال ز لم ييزرام بم  ى ان التدمير  اللا نظ م اللذين يحسهم  ئاخزل نفسزهو يحز    ان يخل ه

بهيية غير م ظمة .  لذلك لا يكفد عد دال   ري( بطلا مشترب   انمز  السزمة البز رزل التزد تبقزد 

ح لة الاغتراب الداةم ع دم و هد ح لزة الاحبز ا المسزتمر التزد ي ز ند م هز  . دي انزه بطزل محزبخ 

ن بطزل الربي زد لا يحمزل ب لاس سو يقوئم الزى ذلزك الخلزل الزداخلد يزد نفسزه  ب يتزه الفكريزة . ا

الوعد الك يد الذي يستطيع به ان يتج  ز عثرته و  ي وئ الى مسيرته ال   لية و بزل تظزل ل  زة 

السقوا تط رئم ك برل  اخ ل و ئ ن ان يتشلب عليه  و ا  يج له  اريق  ي بر من خلاله للانتص ر 

يمكزن تخيطزه و  كزل مح  لزة على ذاته التد ع ن  الانهي ر  بررته و لذلك ظل سزقواه شزيي   لا 

للتشير ي شلة و محكوم عليه  ب لمو  مقدم  .  قد ج له سقواه يكفر ب لانتمز .  الحز ب  ال مزل 

 السي سد و  يل ن من ئي ه الى ذلك . 

 يهم   ان نقف على موقف الربي د من الشخصية و ل دكد ان عبزد الزرحمن الربي زد و  قزف     

ن يبرر ل ز  سزقواه و  يق   ز  بزه . يز لم تقلون الاخزر ن مزع ج نب بطله  ح    بطريق خفد و ا

دكززريم( هززم اي زز  عزز نوا السززقوا كمزز  ع نزز م دكززريم(  انهززم ب ززد ذلززك انسززحبوا مززن ت ظيمزز تهم 

 السي سية  اعت لوا الحي ل السي سية . 
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"لقد رنهنا الرىك نالفرىل يىا كىريم ، نهىا نحىن الان كىالمنت  يقو  حسون السلم ن : 

كم  قدم شخصي    ا ية اخر كشخصي   ه مشية لاهيةو لا هزم  740نن دفنهم" الذين ينتظر

له  الا الخمر  ال س . و  ب  ه  مشزوم خلقيز  و ام  نز  يزد تسزفيهه  . امز  نسز . الر ايزة يز نهن 

اي زز  مشززوه   ي زز نين مززن خلززل مزز  . بحيززن ان زز  نجززد الززدكتور اي زز ن الق سززم و ي تهززد الززى ان 

ل شخصزي   متق مزة يزد شخصزية  احزدل و  لكزن لهز   زفة الز مخ دال   ري( "عبز رل عزن عزد

 . يكل شخصية تحمل شيي  من ه يمة دكريم ال   ري( . 75السلبد الواحد ذي الوجوم المت دئل"

ام  البطل ييظهرم بشكل اخر و يهو متمي  عن اقرانه  مهيب حتى يد افولتزه و  قزد ت بز  لزه     

.امزز  عززن علاقتززه 76كبيززر يمززلأ الصززحف  المجززلا  احززدهم انززه سززيكون رجززلا شززج ع و  لززه اسززم

ب ل سزز . و يهززد اكثززر تميزز ا .  قززد اشزز ر الززدكتور علززد عبزز س علززوان الززى يحولززة دال   ززري( 

الم ززخمة مززع كثيززر مززن ال سزز . اللاتززد التقززى بهززن و  الززى اعجزز ب المقززربين م ززه بشخصززيته و 

 .  77 ترئيد ذلك على الس تهم " 

يد حي ل دال   ري( يقد ك ن  تربطه مع داسيل عمزران( علاقزة   تشكل المرال ح ورا مهم     

قبل مرحلة السجن و  حزين سز ير  جزد ت وي زه  يزد دمزريم عبزد اللزه( التزد سزرع ن مز  حز    

البحن عن بديل اخر له  و يك ن  يسرح توييق . لكن المشكلة يد علاقته ب لمرال و انه يفكر بهز  

ان اهم ما يرغلني الان هن : هل بالامكىان   اخر : "بطريقة مش يرل و يريده  ان تكون شيي

. يهو يطلبه  ليس لانه  امرال  78ان تكنن المراة تعنيضا كامح عن الخيبة السياسية ؟"

الجزز س و المززرال المشتربززة و ان  –و  لكززن لانهزز  ت ززويضو" نحن نتسزز .  : كيززف يمكززن للمززرال 

يززد عزز لم مشتززرب تفتقززد ييززه حتززى اقززل تكززون ت وي زز  و  ت وي زز  كزز ملا عززن الخيبززة السي سززية 

  790الاشي . م  ى قيمته  ؟"

لا يمكن للمرال ان تحقق هذا الت ويض . دال   ري( يريد ان يمرر علي   يكرل موهومةو مرل     

يزز لمرال لا يمكززن ان تكززون ت وي زز  عززن السي سززة.ان هززذا تززداخل لا يقززوئ اليززه الم طززق  0اخززرح

سي سة .  الق ية لا تت لق بمفهوم التس مد الذي يص دّ غري ل  السليم . ي لمرال مرال  السي سة

لم تشبع و ب خرح مقد ر على اشب عه  . الوضع ه   مختلف و بل م كوس و يفر يزد يز   علزى 

ان الب ض ي  ند من الفشل يد حي ته الج سية و ييص د غري ل غير مشب ة الزى مسزتوح اخزر و 
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ختلف تم م  . لذلك نقزو  ان يكزرل الت زويض بز لمرال الامر ه   م0يحقق به ت وي   يهدئ رغبته

يكرل موهومة  مشلواة . ثم نتس .  : لو ان ال   ري  جد ت وي ه الذي يبحن ع ه و بز لمرال 

عن السي سة و يهل يقلل هذا الامر من ائانت   لهذم الشخصية كشخصية ي قدل للزوعد الحقيقزد ؟ 

هز م دحسزون السزلم ن(  دح مزد الشز لان( ب لسزقوا اذا ك ن هزذا ممك ز  و يزلا يبزد  مزن المق زع ات

المق ع و اذ انهم  ب د انسح بهم  من عوالم السي سة  الت ظيم التجي كل م هم  الى الدين و  شز ر 

 ير ة الزدين يزد تزويير هكزذ شزد. دالت زويض( اكبزر مزن ير زة  0م ه ب لاستقرار  الطم ني ة

لززة يكريززة دالت ظززيم( الززى اخززرح ع افيززة المززردل و ي ززلا عززن هززذا يزز ن الانسززح ب يكززون مززن ح 

 دالمرال( .  هذا ج و   ارتدائ . 

غير ان م  يقصد اليه دال   ري(هو شد. اخر و يهو يواري نواي م الحقيقية خلزف ائع .اتزه     

. يم  يقصدم من المردل ليس الت زويض عزن الخيبزة السي سزية و انزه يقصزد ه ز  و الت زويض عزن 

جه ة الموهومة التد يحس به  و ان احس سه ب لتفوق  البطولزة و شد. اخر و عن بطولته الم

يزد السي سزة كز ن يحز     0هو م  يدي ه لان يكون ت  ملزه مزع المزردل ق ةمز  علزى اسز س يكزري 

تحقيززق الاحسزز س ب لبطولززة و امزز  الان يقززد ايتقززد ذلززك الاحسزز س و يبززرز  الح جززة للبحززن عززن 

ة التزد تمزلأ نفسزه .  قزد بزدد الت زويض بز لمردل مزع ت ويض اخر و لتحقيق تلزك البطولزة الموهمز

دمريم( التد ك ن  مشكلة اخرح يزد حيز ل دكزريم( . يهزو السز عد للتشييزرو يجزده  ير زة قريبزة 

"انهىا  مت حة و لتجربة جديدل للابح ر نحو ال سي ن  الت ويض .  لكن تقف بي ه  بي ه  موانع 

لا يقبزل ان تكزون المزرال التزد يجزرب م هز  يهزو  80مستلبة ، احتلنها قلبي ، نعاثنا فيها"

مسززتب حة . ان نيتززه  دانزز م( ال  ليززة  قفتزز  حزز ةلا بززين رغبززة التشييززر  اغززرا.ا  دمززريم(و  بززين 

الو و  اليه د لذلك نرام يتم ى ان ت زوئ لتخلزق مزن جديزد . ان الخلزق الجديزد دلمزريم( ي  زد ان 

 احمززه احززد ييهزز  و ليجززد ييهزز  ير ززة تكززون بززلا مزز ض مسززتب   و  لتكززون لززه  حززدم و ئ ن ان ي

 الت ويض و لكن هذا يظل يد حد ئ الحلم و لان دمريم( يريسة .

 ع ززد هززذم ال قطززة المت زمززة و ي ززوئ لرحلززة البحززن عززن ت ززويض مززن جديززد و يتكززون ديسززرح     

" ترى هل استطي  بها ان انقذ منقعي مىن الخطىا توييق( . يقو  دكريم( عن ديسرح( : 

ي فتىىاة رائعىىة ، اصىىابعها عاريىىة نحىىدندها بكىىر ، لمىىاذا لا ابىىدأ معهىىا ؟ هىىا هىىي امىىام

بداية جديدة ؟ ايتسل بها منكم، من اسىيل عمىران، مىن مىريم عبىد اللىه، مىن العىالم 

. بز)د يسزرح ( يحز    ان يحقزق ت وي ز  للت زويض دمزريم( 81من سخفي الينمي المتهىر""
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مزريم(  قفز  حز ةلا بي زه  بي هز .  علزى الذي لم يستطع ان يت  ي  م زه د لمز  مزر و يمشز عية د

مسزتوح الجسززد و لززم يززرئ ان يقتززرن بهزز  د لان ذلزك ي هززد تم مزز   ززورته  التززد حزز    ان يحزز يظ 

عليه  من خلا  ارتب اه ال  افد م ه  المت  لد عن مكمن سقواه  دالجسد(د لذلك نجدم و يف ا 

ينف م ه نفسي و  هو اي   لا يريزد ان حين تدعوم لذلكد لانه  بذلك تجرم الى ابتذاله و  هذا م  ي

علزى الاقزل –يصدق شكوكه و ا ي خذ به  و يح    ان يتج هل حقيقته و  يج ل م هز  امزرال نقيزة 

 يتصدمه هد بهذ الرغبة .  -م ه

ان الارتب ا الجسزدي م هز  و سزيج له  تم مز  كمز  عبزر هزو كز)دشهرزائ( البشزدو يتتحزو  مزن     

ةو  هزذا مز  يز عا دانز م( كثيزراو التزد تريزد ان تكزون كزل شزد. . امرال خ  ة الى امزرال مشز ع

ان دكزريم( لزم يكزن يفكزر  0 هذا م  سيقلق هوسه المحمزوم للت زويض . دمزريم( لزم ت زد ت وي ز 

:"تريد ان تدنس عناطفي نتذلها بطريقة  ويية و تظهرم مت  لي  على الجسد و حين يقو  

ك ي  ززد لززه و انهزز  تريززد ان تززذ  دانزز م(و .  انمزز  لان ذلزز82نتنهيهىىا فىىي مضىىاجعة رخيصىىة"

 كبري ةه  م  يحسه من تمي و كل هذا سي لشى  سيكون هو كيي شخ  اخر ع شره  . 

ام  يشله مع ديسرح( و يلانه  ك ن  بمستوح من ال ق . و م  ج ل بي هو هزو الملزوثو  بي هز      

ذا ال ق . و لو اسزتمر م هز و ح ج ا كبيراو  هذا م  يج له يحس انه  متمي ل ع هو  انه سيدمر ه

 لان دمريم( م  زال  تح  رمو يهو حين قرر الارتب ا ب)ديسرح(و لا زا  بز فس الوقز  مرتبطز  

ب)دمريم( د لذلك ك ن الت ويض ب لمردل يشلا هو الاخزر .  ه ز  "عليزه ان يجزرب شزيي  اخزر و لزذا 

  83 فسية التد ي يشه " يقد قرر الاغتراب مك ني  و ل ل يد هذم الشربة تسلية لشربته ال

ع د هذا قرر دكريم( السزفر لان هزذا سزي قذم مزن تطزور علاقتزه ب لاتجز م السزلبد مزع دمزريم(     

التزد تريززد ان تجززرم بطريززق ا  بزز خر و الززى بززدرل الجسززد و  لا يسززتطيع ان يززتخل  مززن ذلززك الا 

من الربي زد متفز ةلا ب لهرب . انه يهرب من دان م(و من م  ركه الخ سزرل د لزذلك يبزد  عبزد الزرح

جدا و حين يتحدث عن هذم الشخصية : "لج  الى السفر  ربم  يظل يفشل يد السفر ا  يستطيع 

 لززو يتشزز  و يززلا نجززد ثمززة تشيززرا علززى 840ان يجززد تج نسزز  مززع ال زز لم الجديززد الززذي يكززون ييززه" 

مز   نج حزه يزد المستوح ال فسد ا  ال ق ةدي لدح كريم و قبل ان يقرر السفرو يج ل ز  نت بزي ب حت

مس  م الجديد . ان هذا السفر محكوم عليزه ب لفشزل مزرتين و ا لا لانزه لزيس حزلا سي سزد و يهزو 

علززى هززذا الصزز يدو لا يبززد  اكثززر مززن هززر ب  نكززوص .  ث نيزز  لقززد جززرب السززفر قبززل هززذا د مززن 

 سية ا  ال   رية الى بشدائ (و  لم يح لفه الحظ . ان دكريم( يد بشدائ لم يصطدم ب ي ا ض ا سي
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حتى اجتم عية ا  اقتص ئية . يقد ك ن يتمتع ب فوذ جيدو ي لا عن ذلك و يهو موظف   حفد و 

ام  ا ض عه الم لية و يتكشف ع ه  المه ت ن و يلم ذا جرب دكريم( مرل اخزرح 0دي م ديع لل مل

 الهر ب ؟ ان دكريم( يد كزل مراحلزه ك نز  تح  زرم نفسزه و بزذرل السزقوا التزد يحملهز   التزد

 نكص  به حتى يد علاق ته ال  افية . 

ان السفر الجديزد لا يحمزل الا م  زى التمز ئي يزد السزلبية التزد  جههز  ئاةمز  الهزر ب .  ه ز      

يمكن القو  "ان اسق ا البطل يد ال ه ية السلبية لي  د الانتص ر على سزلبيته مزن قبزل الر اةزد 

  850..  ب لحص نة الثورية" المتلقد و ي  د حرم نه من حق التمتع ب لت ام ته

لقد عرض علي   الربي د مرحلتد حي ل دكريم ال   ري( : مرحلة ال مزل السي سزدو  مرحلزة     

السقواو غير انزه انشزشل ب لث نيزة اكثزر ي لر ايزة تكزريس لهزذم المرحلزة و يزد حزين ان المرحلزة 

 ان ك نزز   الا لززى ك نزز  ضزز مرل و حتززى ممهززدا  السززقواو عرضزز  ب سززلوب مب شززر تحليلززدو

دالوشززم(و تتمتززع بب زز . سززرئي جديززدو ي مززد الززى مونتزز ج دتقطيززع مشززهدي( تت زز ي  ييززه ثززلاث 

مسززتوي   زم يززة : الح ضززر بم ظززور موضززوعدو  الح ضززر بم ظززور ذاتززدو  الم ضززد بم ظززور 

غيزر ان الم ضزد الزذي ع زرض علي ز  د السزجن  مز  قبلزه ( لا يسز عدن  علزى رسزم  ززورل 0ذاتزد

سقوا دال   ري( . لقد لجز  الربي زد و يزد تشطيزة هزذم المرحلزة الزى الطريقزة  اضحةو تبرر ل   

التحليليززة و يززد حززين كززرس همززه لمززل. المرحلززة الث نيززة بزز ل رض التمثيلززد الززذي يرسززم  ززورل 

متك ملة الاب  ئ للشخصية .  ه   ي ن الطريقة الجديدل التد عمد اليه  الربي زدو لزم تسز فه كثيزرا 

لمرحلتد الشخصية و  يد هذا ي تهد الربي د الى نفس م  انتهى اليه  يد تحقيق عرض متوازن

 ال  ا ي يد ال رضو يد اريقة السرئ التقليديةو  ان ك ن نها الربي د اكثر ي ية . 

                   *                           *                        * 

 

 

 البطل في .شرق المتوسط(

 

و اي  ك ن انتم ةهز  الاجتمز عد  الطبقزد و شخصزي   نز يرل  م فصزلة عزن  "شخصي   م يف    

 … المجتمع و شخصي   مشتربة يد ت  ئ ئدم مع الالية الاجتم عية
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 علزى حززين نجززد ان اغتززراب شخصززي   م يززف و التززد ت تمززد الززى الطبقزز    الفيزز   الشزز بية     

التقسزيم مزن مهز را   تخصز و  المسحوقة و ن جم ب لاس س عن تقسيم ال مل  مز  يتطلبزه هزذا

 – مزز  يززدئي اليززه مززن ضززمور لامك نيزز   الانسزز ن و نجززد ان اغتززراب شخصززي ته البرجوزايززة 

لا ي بززع مززن تقسززيم ال مززلو  مززن القمززع الززذي تواجهززه رغبزز    –*  خ  ززة مززن ييززة الانتلجل سززي 

ية مزن الانس ن  غراة م يد ظل الح  رل  التطور الح ز ري يسزحب و بزل  ي بزع بدرجزة اس سز

 هزذا مز   860الانظمة السي سية ذا  الطبي ة الاستبدائية التد ترايق عملية التشير  ت ش  ع هز "

 نتلمسه  اضح  يد دشرق المتوسخ( . 

نت رف على درجب اسم عيل( و  هو خ رج من السجن و ب د ان ام زى ييزه خمسزة اعزوام و     

 زد ان شزطب يزد ئاخلزه علزى خمسزة يقد ييه  الكثير من  حته  قدرته على المواجهة و خزرج ب

اعوام من المواجهة الصلبة  على يدم عرق اله يمة و يش ل يد ئاخله الم  ك  يز  و  يفجزر ييزه 

"لماذا اخاف الان ، لم اكىن ارىعر بالنىدم قبىل ان انقى  . لكىن كل ح ن  عذاب نفسد : 

 ارتجفت حين سمعت صنت القلم ، كانت رائحىة الحبىر كريهىة ، ننزفىت يىدي عرقىا

الحبر لم يكن كريه  و لكن راةحة اله يمة هد الكريهة  التد غرق يد مسزت ق ه  يزد 870باردا"

ذلك التوقيع المشد م . يقد ك ن  برا.ته من الت ظيم  ال مل السي سد هد ثمن حريته الش ةهة . 

الحرية التد قدر انه سيفر  به  و  لك ه  جد ان بي ه  بين الاحس س به  هول عظيمزة و  لزيس 

قخ يقدم م  ى الحرية التد حققه  . بل تحيل هذم د الحرية( الى ع ر يستش رمو يخسر به م  لزه ي

من م ض بطولد . بهذا الانكس ر خرج درجب( ي  ند من التدمير  الاغتزراب و تزدمير يلحزق كزل 

 ب  ةه الداخلد ال فسد  الفكريو  اغتراب عن كل المحيخ الذي خرج اليه. 

يع بين مرحلتين حرجتين من حي ته و يصزل بزين الشزرف  الزدنس و  بزين لقد يصل ذلك التوق    

المواجهة  اله يمة و  به غ ئر موقع المواجهة ليلوش و ب دم اله يمة المرل و يد السجن ك نز  

الم  نزز ل و بشززكله  الا   م  نزز ل جسززدية و امزز  الان يهززد م  نزز ل نفسززية و عبرهزز  و يوغززل يززد 

 ن المبررا  . اغترابه  يبدا رحلة البحن ع

لقد كز ن توقيزع رجزب كبزول الفز رس   اسزتراحة المحز رب و يقزد قز  م السزجن  الت زذيب بمز      

"لا لم انته ، المرض هن الذي ع دم من قوح و حتى اذا ته  ح جسدم ته    الارائل م ه : 
لىىم اعىىد قىىادرا . لحنسىىان قىىدرة معينىىة علىى  … قتلنىىي ، اريىىد ان اسىىتريح م قتىىا 

. يقززد كزز ن ر مزز ت م الززدم ي كلززه مززن الززداخل و  ي خززر قززوام   ززبرم 88م يتحرىى " الاحتمىىال ثىى

 جلدم الذي ج له عرضة للت ذيب المستمر و  لو س ل   درجب( عن الذي ئع م لذلك لوجزدن و ان 

الززذي يقززف  را. سززقطته : جسززدم الززذي هززدم المززرض و  ع ةلتززه ب ززد  يزز ل امززه التززد تلززد عليززه 

الزذي ع نز م . ان م زو  السزج ن هشزم مزن جسزدم الكثيزرو ثلمزه و  ب لحن عن مخزرج و  الت زذيب
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ا جززد ييززه ثقوبزز  سززوئا. ي زز  ييهزز  الالززم و ييتسززلل م هزز  الززى ر حززه  عقلززه و  يتسززلل عبززر تلززك 

الكلمزز   التززد ا جززده  م ولززه الززى ايم نززه و ارائ ان يمزز رس م ززه ئ ر القززوارضو ان ي كززل ذلززك 

لم يستطع هذاو كل م  قدر عليه انه استط ا ان يخدر ذلك الايم نو  يفتته و  ي خر ر حه و لك ه 

الايم ن حي  و يتسلل الخدر الى عقله  سلم به . راسه مخدر م هوش  مصزد ا بز لالم  الواجزبو 

 جسزمه حطزز مو تسززلل عبززرم ذلززك الخززدر و لكززن ر حززه مزز  تلبززن ان تصززحو و  ان ي زز  ئم ايم نززه 

الخزدر ذاش و قزد انتهزى و لزذا خزرج  مزرارل الالزم  ق  عته  يكرل .  حين خرج ب د التوقيزع كز ن 

تد ر يد نفسه  يمه .  رغم ان جسدم عليل  ر حه جريحة و لك ه كز ن ي ز ند غربزة الانفصز   

بي هم  و كل  احد م هم  و يسير بطريق غير اريق الاخر و  ك ن موزع  بين همزين  سزلط نيين 

يلكزل شزد. نه يزة و  لحمزه  عصزبه ح نز  امرين . الجسد اذن ب لانته . و  يط لبزه بز لوقوف و 

 نه يته و عقله  ر حه بوائ اخر و يتمسك ب لواجب  المبدا . 

الانس ن هو ق ية كم  يقو  دئ ف( بطل دع ةزد الزى حيفز ( لشسز ن ك فز ند . يزد السزجن كز ن     

درجب( يمثل موقف الوا د الصلب الذي لا يه ئن على مبدام و حتى لو ئيع جسدم ضحيته يك ن 

كبر مم  يظ ون و يقد اغ ضهم  زمته   زبرم و لزم يخز مرم التفكيزر و ان ي تزرف علزى احزد مزن ا

زملاةززه رغززم تشززديد اجززرا.ا  الت ززذيب م ززه احي نزز  و بم  ززى ان رجززب كزز ن يمتلززك الق ززية بكززل 

اب  ئه  و يلم ذا يفرا به  لتتسرب مزن يديزه و  لزو سز .  نفسزه دي شزد. تشيزر يزد الفكزر الزذي 

اذن هزو الزذي تشيزر هزو الزذي لزم  0ريزق الزذي ارت ز م ؟  لجز . الجزواب : لا شزد.امن به ا  الط

يتحمل م  ك ن يدركه مقدم  مزن عواقزب .  ه ز  يم زد يزد رحلزة التبريزر يهزو لا يريزد ان يسزلم 

بهذم اله يمة  لزذلك نجزده  اكثزر ق زية يلزد عليهز د رجزب(  هزد اكثزر شزد.  يكزررم يزد سزرئ 

 ك ن احي ن  يجد ال  ا. وانزه الوحيزد بيز هم الزذي تحمزل  89قطة يصوله هد ق ية تبرير تلك الس

القسخ الاكبر من الت ذيب  اث ر السجن ولكن هذا لم يكزن ك ييز  ليريحزه و لزذلك خزرج  هزو يحمزل 

"السجن با انيسة في داخل الانسىان ، سج ه م ه و مثلم  خرج دكريم ال   ري( من قبل : 
مجرد تصنر هذا عذاب يدف  بالانسىان الى  اتمن  ان احمل سجني اينما ذهبت ، ان 

 لقد ك ن ب لف ل يحمل سج ه م ه اي م  ذهب لان د ل  ة السقوا ( تلاحقه  ت زذب  90الانتحار" 

اي مه  تج له  ثقيلة  ح ي ة و  ك ن من جراةه  م   لا يلفه الصم و  اكثر م  ك ن يف له قبل ان 

يد انه ك ن يبكزد امزه التزد ايتقزده  لكزن مز  يس ير هو البك .  بيحة كل يوم على قبر امه .  ح

ك ن يدي ه لان يكرر ذلك كزل يزوم هزو بك ةزه علزى نفسزه علزى شزريه الزذي ئنسزه توقيزع السزقطة 

"رجب اسماعيل سقط . هىذه هىي الكلمىة النحيىدة التىي تفسىر النهايىة التىي نصىلت 
جىدران اليها . نلا يجدي ان يقال ظل رجب خمىس سىنين بايامهىا نلياليهىا ، نراء ال

نانىىه مىىر علىى  سىىبعة سىىجنن. لىىم يضىىعف نلىىم يعتىىرف ، الانسىىان المحكىىنم عليىىه 
بنهايته ، الصمند ، الارادة، كل كلمات المجد المتنردة النهاجة ، تسىقط فىي لحظىة 

 .91 النهاية البائسة"

 ك ن هو ا   من يه جم ذاته قبل الاخرين و  يح  ره  ب لتهمة و قبزل ان يف زل غيزرم و يهزو     

ته لم يكن ذلك الا   درجب( القوي م   و ام  الذي يحمل جسدم الان هو درجب( ال ز يف يد ذا

. يزز نتهى الززى ان حيزز ل السززجن هززد الاي ززل و لان تززدمير الجسززد يمكززن ان يبززرد ب يزز م امزز  تززدمير 

الر   يهو اكبر من ذلك و يك ن  دانيسة( تشزكو مزن ح نزه   زمته .  يزد مزرل ت جبز  و حزين 

 .  92راته ي حك

 يد احد الاي م و حزين علزم ان شزجرل الحزور التزد يزد الزدار و قزد زرعتهز  امزه حزين سزجن .     

ي ئرش ان هذم الشجرل تمثزل الم ضزد و لزذلك سز را لاقتلاعهز  مزن الارض . ان يزتخل  عبرهز  
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من م ضيه  ع رم  لوعته  الشرف المهد ر و لو لم ي ته الى هذم ال ه ية لاحتفظ بهذم الشزجرل 

مززن امززه و  كت بيززر حززد عززن م ضززيه الفزز جع البطززولد و لكززن الامززر يختلززف الانو بقزز . و كتززذك ر 

الشززجرل ي  ززد بق ةززه ازا. م ضززيه كززل يززوم  كززل سزز عة و سززيط ل ه كززل حززين د لززذلك انززديع بقززول 

لاقتلاعه  و لقد ك ن رجب يد هذم المرحلة بلا ام  لا حبيبة . إذ م ت  امه  هو يد السزجن و امز  

ه  ت  ج  من اخر . ان ام رجب ك ن  تجسزد رمز  الارض  الزوان و امز  هزدح دهدح( يقد خ نت

يهد رم  الحي ل و  هو الان بد نهم  م   و  هذا ي  د انه   بلا جزذ ر  لا ايزقو  لا شزد. غيزر 

اله يمة و لذلك ك ن ي ري احي ن  و موايقة ممز  يشطيهز  مزن مبزررا و  انتهزى يزد تلزك اللحظز   

" تصىنرت السىجن يتحىنل فىي أي هو الذي ق ئم الى تلك ال ه يزة الى ان الخوف من المو 
لحظة ال  قبر، نكنت انتفض لكي لا ابق  في القبر، في سبيل ان اخرج ، دفعت كىل 

. ان سقطةد رجب( ك ن  غريبة  ب يدل عن عوالمه و ك ن  نفسه بمستوح من ال ق .  93ريء"

لا . لزم يكزن قز ئرا علزى موا زلة مشزوار و ج ل هذم السقطة و  هذم اللوثزة و تزدمرم تزدميرا كز م

اله يمة و لقد ئي ه ت ذيبه ل فسه و  هو م  ئعون م س بق  دل  ة السقوا( الى التفكيزر الانتحز ر و 

لك ه  نه ية م ذبة لا تحمل له الراحة التد ي شده  . انه  مو  اخر يهل يفر من المو  الى مو  

ل فسد و ام  على مستوح الت فيزذ و يهزد  ز بة اخر ؟ ان يكرل الانتح ر موجوئل بسبب ال شخ ا

 و لا تحقق له م  يريد . 

 ب ززد هززذا ال ززذاب ال فسززد و جزز . السززفر اريقزز  ل ززلاج الجسززد  الززر   و الجسززد الززذي ئمززرم     

المرض  الت ذيبو  الر   التد ئنسته  اله يمة و لم يكن يبشد يد سفرم شف . الر   الجريحة 

الزى ال سزي ن  الهزر ب مزن الم ضزد و غيزر انزه  هزو علزى ظهزر  و لك ه كز ن يطمزد عبزر السزفر

السززفي ة التززد نقلتززه الززى بزز ريس و كزز ن يلززوش ه يمتززه بصززم  و لاشززد. يف لززه سززوح حززوارا  

  متة مع الب خرلو  ك ن عبر الحزوارا  يجت حزه الم ضزد الزذي حز    الهزرب م زهو حتزى حزين 

 هز و ان لا يقزيم  زلا  مزع دي شزخ  و اقتحم  عليه خلوته يت ل لتح ئثهو حز    ان يزتخل  م

 يهو يس ى لان يتطهر ب لصم  . 

لقد اع ئ درجب( على ظهر الب خرل كل الم ضد و  ح    ان يقيمه من جديد و  من بين تلزك      

الاشي . التد اع ئ تقييمه  و تلك الكلم   التد ق له  مسزد   الت ظزيم و  هزو يو زيهم ان يكونزوا 

"احىس ان كلمىات هىادي لىم لخي نة وك ن هذا قبل السجن و ام  الان : رج لا  لا يسقطوا يد ا
تكن ناضحة بالقدر الذي يدف  الانسان لان يقرر في النقت المناسىب. كانىت الريىا  

. هل يقصد درجب( انزه كز ن مشزررا بزه و ام دنزه لزم 94اقنى من كلمات هادي نارد قسنة" 

البلزد هزو الزذي ئي زه ؟ يتزرش درجزب( هزذم  يكن بمستوح القرار و  ال  ف السي سد الذي يجتز  

الاحتم لا  مفتوحة ليدكد ان القرار الحقيقد يتخذ اث  . التجربة ا  ب ده  ام  قبله  يلا. لك ه يزد 

 نه ية الر ايةو يكون قد اتخذ قرارم الح سم تج م هذم الكلم  .

حزة و يقزدمه  للامزم  حين يصل الى ب ريس و تبرز لديه يكرل يجزده  مجديزة و  هزد كت بزة لاة    

المتحدل يشكف ال ق ب ييه  عن مسزتوح حقزوق الانسز ن المتزدند يزد بلزدم . ان مشزكلة درجزب( 

تز ئائ حزين يفكززر بحي تزه بمبزدد د انمزز  الاعمز   بخواتيمهزز  ( يز لخمس سز وا  التززد تلقزى جسززدم 

ركزه  يشزق الوان  مف عة من الت ذيب خلاله  و تبخزر   ذابز  ب زد تلزك ال ه يزة  هزذا مز  كز ن يد

عليه يهو يملك الاعم    لك ه لا يملك الخواتيمو  الرس لة التد يح    كت بتهز و تخفزف مزن حزدل 

الازمززة ال فسززية التززد ي  نيهزز و حزز    ييهزز  ان يفلسززف موقفززه  ان يج لززه بشززكل اكثززر قبززولا . 

ا ي لمبززدا لا زا   احززد 95يخر جززه مززن السززجن " لززيس ت زز زلا عززن المبززدا  انمزز  عززن الوسززيلة "

:الس د لتخلي  الوان من قوح الظلم المستبدلو  انم  غير الوسيلة التزد يتخزذه  لتحقيزق هزذا 

المبدا هذم اللاةحزة هزد السزبيل لتحقيزق التزوازن ال فسزد بزين متطلبز   مت  ق زة : المبزدا ي  زد 
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السجنو  الحرية ت  د السقوا  مز  يريزدم هزو ان يحقزق المبزدا  يحز يظ عليزهو  يتمتزع بحريتزه 

لمق بززل يريززد الخززلاص مززن السززجن  السززقوا  كت بززة اللاةحززة تحقززق هززذا التززوازن ي ززذاب    ب 

ال مير لا يخففه  الا ال مل الوا د الكبير  لزيس غيزر ذلزكو لي يزل ع زه ال ز ر الزذي لحقزه . مزن 

هذا نجد الح   درجب( على كت بة هذم المزذكرل و لانزه بز مس الح جزة الزى لتحقيزق ذلزك التزوازن 

 الذي خلق ح لة من الاضزطراب يزد يكزر  نفزس درجزب( لزذلك نجزدم يسز ى و بصزدق المفقوئ و 

لتحقيق ذلزك لاسزب ب  ا يزة  اخزرح نفسزية و  حزين  جزد الحزل يزد هزذا الطريزق  ز ر يفلسزف 

"فىىي السىىجن لىىن يتىىا  لىىي ان اقىىنل الكلمىىات التىىي موقزف خر جززه مززن السززجن  سززقطته 
اتكلىم ، لىم يبى، امىامي الا ان  اريدها ، نحتى  لىن بقيىت فىي الىنطن لىن يتىا  لىي ان

اتعهد ناسافر .. كان امامي المرض .. ثم المنت . هىل امىنت قبىل ان اقىنل رىيئا ؟ 
نالتعهىىد ؟ لا لىىن اعمىىل فىىي السياسىىة ، لىىدي مىىا افعلىىه فىىي مجىىالات اخىىرى سىىححي 

يجزب ان لا تيخزذن  960الاخير الكلمة لعلها تكنن طلقىة الرحمىة لىي نلهىم ننمىنت معىا"

ت هدم الذي خرج به من السجنو ك ن مخطط   0ذم التد يقو  ييه و انه لم يسقخ كلم  درجب( ه

ان ز  لا نصزدق هزذم 0له و  لم يكن انتك سزة و ق ئتزه اليزه قزوام الخز ةرل و ب زد سز ين مزن الت زذيب 

الكلم   ولان درجب ( حين خرج و ك ن مدمرا نفسي د لم  يش ر به من خي نزة  سزقوا و  ت زيع 

بسبب هذا السقوا ع نى اغترابز  مدلمز   ح نز  مريزرا  ع لزة  0ح يظ عليه  للشرف الذي ا لم 

؟  97عن ال  لم و اليس  الورقة التد  ق ه و ك ن  بمث بة شه ئل  ي ل ب ل سزبة لزهو كمز  يقزو  هزو

لو ك ن السقوا ج . من ال مل ال   لدو يلم ذا ك ن   خ ا  ال مير مدلمزة لديزه؟ هزذم كلمز   

ه يمتة ام م نفسهو  يق  ه  بمبدديزة الموقزف الزذي هزو عليزهو  لتحقيزق  يح    ييه  و ان يشطد

ح لة التوازنو التد اشرن  اليه و  سيكذبّ  هذاو هو مرل اخرح حين يتخزذ قزرارا عمليز  لاسزت  ئل 

  0المواجهة

لقد ك ن قرار السفر لاجل شف . الجسد و  لم يكزن يظزن درجزب( انزه يزد  سزفرم و لزن يشزفد      

لقزد كز ن الطبيزب الزذي ي  لجزه هزو احزد ضزح ي  الحززرب 0و بزل حتزى ر حزه الم ذبزةجسزدم  حزدم 

بم  ززى اذا كزز ن درجززب( ضززحية اسززتبدائ الشززرقو يززين  0ال  لميززة الث نيززة و قتززل الألمزز ن ع ةلتززه 

 نتيجة التجربة  احدل و ان يكون الفرئ 0الدكتور دي لد( ضحية است م ر الشرب  آلته الص  عية

 اذا ك نزز  تجربززة ئكتززور ديزز لد( هززد اسززبقو ي نززه سززييخذ موقززع  0اا مسززتلب   مسززرح  للصززر

" اريىدك ان تكىنن حاقىدا نانىت تحىارب . الحقىد المرشد ا  الموجه و لذلك يقزو  درجزب( 
هن احسن المعلمين .. يجب ان تتحنل احزانك الى  احقىاد ، نبهىذه الطريقىة نحىدها 

نتنتهىي، سىنف تهىزم  يمكن ان تنتصىر ، امىا اذا استسىلمت لحزنىك ، فسىنف تهىزم
.  هزذم الكلمز   هزد الشزد. الوحيزد الزذي يبحزن ع زه د 98كانسان، نسنف تنتهي كقضية"

رجب (و  الذي ي قله للخلاص الحقيقد و لم يكن له  سلط ن السحر و لك هز  الشزد. الزذي يهديزه 

 للطريق الذي ات به البحن ع ه . 

مزد ( ز ج اختزه و  احتجز زم كرهي زة و  حين تصله رس لة تكشف الازمة التد  قع ييه  د ح     

حتززى ي ززوئ د رجززب(و  الاق مززة الجبريززة التززد تفززرض عليززه الح ززور اليززومد للتوقيززع و يجززد ان 

الفر ة ج .ته مرل اخرح . لقد اسبشر لهزم انهزم يريد نزه ان ي زوئ و ليم حزوم ير زة لاسزت ق ذ 

هم جسززدم الزذي هز   مززن بق يز  الانسز ن يزد ئاخلززهو  التزد هزدمه  السززقوا و سزوف ي زوئ ليمز ح

سززي اهم و لكززن ارائتززهو كمزز  يقززو و لززن يصززلوا اليهزز  و لانززه سززي وئ الززيهم بهزز  و  بهزز  يقززخ. عزز ئ 

ليززواجههم بحقززدم  حقززد الاخززرين و بززه سززيوقظوا سززرائيب الظلمززة و  ي ر نهزز  للشززمس. لقززد 

د انتهز  "الس ع   المبرحة التد ق  ه  يد ت ذيب نفسزه قز0انتصرد رجب ( ل فسه و يقد ك ن  
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لقزززد اكتشزززف يزززد كلمززز   د  99لسزززوف يزززذهب الزززى موتزززه سززز يدا و متحزززدي  و جلزززد الزززذهن"… 

ح مد( اب ززززه الشززززد. الكثيززززر الززززذي يج لززززه ي ززززوئ للمواجهززززة و  لايززززرتكن لبززززداةله  . كتززززب 

:" لىم اسىم  بقائىد  كتزبد عز ئ ( 0 100"الكلمة اخر سح  يمكن ان الجىا اليىه"دح مد(:
. هذم الكلمز   اعز ئ  لذه زه 101الذي يحق، النصر" السيف نحده هن… انتصر بالكلمة

حقيقة تج هله  حي   : ان الحرية لاتسترئه  الكلم  و ي لحرية ع ي ل  ثمي ة و  لاثمن له  غيلزر 

الدم .و ام  الكلم   مهم  ك ن  كبيرلو ي نه  ستكون جوي .وان ك نز  سزلاحه الوحيزد لزذلك يقزرر 

 ال وئل لموا لة مشوارم ال   لد .

ثمززة مزز يجمع بززين د كززريم ال   ززري (  درجززب اسززم عيل ( و الاحسزز س ب لشززرف المززدنسو      

ب ل زز ر  اله يمززة المززرل التززد يصزز ن بهزز  الانسزز ن بثوابتززه د الشززرف( . يهمزز  يحمززلان احسزز س 

ال ربد ال  يف تج م مفهوم الشرف و الذي يتخلى عن كل شد.  لايتخلى ع ه و لكن لكزل م همز  

م( يريد ان يشيب ح لة يقزدان الشزرفو  ان ي زي  بح لزة خزذر ئاةزمو تقزوئم سلوك  مختلف  :د كري

من تجربة الى اخرح و ئ ن ان يقوح على ازالة اللوثة من نفسه . ام  درجب( ييس ى لان يلشزد 

لحظة يقدان الشرف و  يقترب من ذلك عبر عزذاب   ضزميرم المدلمزة و ا لاو  سزلوكه الحقيقزد 

   . نحو الان ت ق من هذا و ث ني

 حين ي وئ للوان و ي تقل مرل ث نية و  ب د ثلاثة اسز بيع و ي ز ئ لاهلزه جثزة علزى  شزك المزو  

ي قدا للبصر و ثم ب د ثلاثة اي م يمو  د رجب ( شهيدا الحرية و لتدكزد ل ز  الر ايزة "ان الانسز ن 

 .102"متج  ز و مسحوق و الا انه مفهوم م تصر  ممجد . انه  م س ل كونية يد نه ية الامر

ان المو  الذي ت تهد به الر اية و لايمثل راية مشلقة و ا  يشف عزن نظزرل سزوئا ية ك بيزة     

ترح ييه مصيرا للبطل الم  ضلو كز ن لا خيز ر ام مزه مزع البقز . علزى ممي اتزه الخ  زة الا بهزذا 

حز يظ الطريق. بل انه ه   و ي ل مثمرلاتقف م ه المسيرل ال  ز لية و ي لف زل ال  ز لد هزو الزذي 

على ئيمومته  لزم ت قزه الت زحية . قزد يمزو  البطزل و لكزن يكزرل المواجهزة المشزر عة وتبقزىو 

حتم  ه  لك من يكمزل المسزيرل .  يتحزو  المزو  الزى ح لزة رم يزة كبيزرل  بطولزة استشزه ئيةو 

تش ل يتيل المواجهة مرل اخرح و عبر هذا الارث الزذي حققزه المتقزدمون د الشزهدا.( . ي نتمز . 

ل الاخر ا  الاخر ن الذين لازالوا على الطريق سزيكونون اكثزرو لان ثمزرل الوضزع البطزولد الجي

ستكون ارث  يدخر الارائل الصلبة لهم . ي لمو  ا  الاستشه ئ غيمةو تمطر البطولة يد ال م ةر 

التززد تززدرش قيمززة المززو و كحقيقززة ن زز لية كبززرحو  تززدرش بمززرارل قسززول الظززر ف السي سززية 

 التد تحيخ به و  تج ل ال      المو  قيم كبرح يوق ال  ئل .  الاجتم عية 

لقززد ارائ عبززد الززرحمن م يززف عبززر درجززب( ان يقززو  انززه انسزز ن بمزز  للانسزز ن مززن ملامززد     

 ممي ا  و  بم  له من قدرل على الايم ن  ال مل بمقت ز م  ق  ع تزهو بمز  يمكزن ان يحملزه مزن 

نسز ن يحمززل ضز ف بدنززه الزذي يقزوئم الززى مواقزفو قززد لا الانتمز .  الالتز ام  السي سززد و  انزه ا

يكون مدم   به  لك ه مجبور عليه  . ان م يف لم يرئ ان يصور بطله ب ي شكل اسطوري خز رق 

 انمز   103( "لا يرغب يد ان يف ل دي شزد. مشز ير مز  هزو عليزه"  Peronic ا  بطل بير ند د

ان يزز هض و لكزن يظززل يزد نه يززة الامززر يسز ى لان يج لززه كواحزد م زز  و يمكزن ان يكبززر و  يمكزن 

يحمل ش لة الايمز ن  البطولزة التزد مز  تلبزن ان ت تصزر . ان ز  ن جزب ان يصزف الزدكتور شزج ا 

و كحكزم نهز ةد . ان ايز  م ز  لا يمكزن ان  104ال  ند هذم الشخصية ب)" البطل السي سزد المرتزد " 

ي  و ب لم  ى الذي يصزبو اليزه مزن يقو  ان رجب لم يكن  اق ي   لم يكن ملت م  و ا  لم يكن بطول

البطولة يد الفرئ ال ربد ام م تحدي   مرحلته .  الذي يبد  ان م  سوغ للدكتور ال  ند مثل هذا 

الو ززف هززد تلززك الانتك سززة المرحليززة التززد مززر بهزز  درجززب( ب ززد مزز  ضزز يقه السززجن  السززج ن 
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المرتد . ان غ ية الر اية  المرض . اذ لم يكن هدف الر اةد ان يطر  شخصية البطل السي سد 

هد كشف  راا المواجهة للم  ضل مع قوح القهر .  نقل مستوي   الت زم الدرامد  ال فسد . 

بززل حتززى هززذم الانتك سززة و ت كززس ي ززل الزز فس و دي انهزز  لززم تكززن ج مززدل مح يززدل يززد و التكززوين 

و بززين الجسززد  السززلوكد . ان هززذم الانتك سززة ت كززس المواجهززة الف علززة بززين الزز فس  الانتمزز .

 الر    الذي ق لته الر اية : ان ال فس بواسطة الجسد  ان تحطم و حتزى  ان قزرر و يز ن ذلزك 

 لا يشكل القرار الاخير للبطل .

لززيس هززذا يحسززب و  انمزز  يمكززن القززو  ان "الفزز رق كبيززر بززين رجززب اسززم عيل و بطززل ث لثززة      

ال زدا ي و بطزل راب زة         ر اي تزه ر اي   عبد الرحمن م يف دشرق المتوسخ( و  بين زكزد 

و يمن م ظور مفهوم الرجولة ك ن رجب اسم عيل ب حث  عن شه ئل ميلائ  -حين ترك   الجسر  –

و ام  زكد ال د اي يهو يبحن عن شه ئل  ي ل . رجب اسزم عيل ارائ ان يثبز  ان الرجولزة تظزل 

يزة علزى ان عصزر الهز اةم هزو ممك ة حتى يد عصر اله اةم و امز  زكزد ال زد اي يهزو شزه ئل ح

عصززر خصززي ن . ي له يمززة  الرجولززة ضززدان لا يجتم زز ن . ي لرجززل لا يبقززى رجززلا يززد عصززر 

اله يمة الا اذا ضحى مق بل ذلك بحي ته ب لذا  و نظير م  ي ل رجب اسم عيل. ام  اذا ا زر علزى 

مخصد و تلك امثولزة ان يبقى حي  يد عصر اله يمة ذاش . يلا خي ر له الا ان يحي  مخصي  ا  ك ل

  1050زكد ال دا ي"

ان الامتلا. الذي م حه م يف ل)درجب( يج ل   ئاةم  و مقبلين على م  يف له برض   ق  عة. ان     

حركة الشخصزية الداخليزة التزد تظهزر ام م ز  بوضزو  ت يزل كزل شزد. حيز   هزذم الشخصزية ا  

نهز  شخصزية ن ميزة متطزورل .  مزع سلوكه  و يهد ئاةم  مق  ة  مدثرل و  هذا م  يج ل   نقو  ا

اهتم م الر اةد به   ان اة البطولة بهز  و ي نزه لزم يسزحب البسز ا مزن تحز  الشخصزي   الاخزرو 

ليج لهززز  ئاةمززز  مدانزززة و كمززز  ي زززل الربي زززد يزززد الوشزززم و  انهززز  اسزززتط ع  و ان ت مزززد ب زززض 

ة و لتج لهز  الشخصي   الاخرو ضزمن ااز ر الصزو  الواحزد و رغزم محد ئيزة ئ رهز  يزد الر ايز

اي   شخصي   ن مية  يوق هذا ي ن ال مل البطولد لم يكن عملا ت فرئ ييه شخصية البطل ئ ن 

غيرهزز  وبززل ان ب ززض الشخصززي   قززد سززبق  شخصززية البطززل يززد تحقيقززه ا  يززد هززذا مزز  يشزز ر 

ب   لة تلك الشخصي   و  عدم تب يته  لشخصية البطل .  الذي يج ل الشخصزية اكثزر امزتلا. و 

لر اةد غطى كل مراحزل حيز ل البطزل المهمزة بطريقزة تمثيليزة و ت زع الشخصزية ام م ز  يزد ان ا

اا ر الف ل و  لم يلج  يد عرضه  للطريقة التحليلية التد تسزقخ الف زل الزداخلد  الخز رجد عبزر 

تلخيص ته . يفد الر اية نجد " التصوير الخ رجد يجري يد خخ مواز للتصوير الداخلد .. يكزل 

ل هد بمث بة عوئ ثقز ب يشز له الك تزب لي زد. شزيي  مزن ال ز لم المظلزم للشخصزية  ورل  شير

  ورل من ه ز    زورل مزن ه ز ش و  شزيي  يشزيي  يصزبد ذلزك ال ز لم المظلزم م ز .  متوهجز  

 .  106ب ل ور" 
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 البطل عند اسماعيل فهد 
 البطل في )المستنقعات الضنئية( :*

يدخل حميدل بطل المست ق    ال وةية اثزر حز ئث لا مصزلحة لزه ييزه و  لكزن الاقزدار تسزوقه     

لان يكون متسزبب  يزد قتزل شخصزين و ليق زى عليزه ب لسزجن المدبزد مزع الاشزش   الشز قة.  يزد 

غيززر مصززدق لمزز  انتهززى اليززه مززن نه يززة دقتززل شخصززين  بدايززة ئخولززه السززجن كزز ن مززذهولا و بززل

"القضىية  المدبد( و يك ن يد نفسه يزريض ان يسزلم و ان السزجن سزيمتد ليطزو  اي مزه كلهز  . 
ان انتم .اتززه  107بالنسىبة اليىك ارىبه بحلىم . كىابنس . مغىامرة كانىت بىالامس ماسىاة"

ل بي زه  بزين حيز ل السزجن حز ج ا لل  لم الخ رجد الذي ك ن ي يشه و  انجذابه الك مزل اليزه و ج ز

 من ال  لة عن الاخرين  التوحد . 

ان يد تلك ال  لة احتج ج    مت  على الخس رل الكبيرل التد لحق  به . يس ة ال  لم     

الخ رجد لا يمكن ان ت وض بق ب ن السجنو  ال مل المثمر ه  ش لا يمكن ان يق رن ب لاشش   

به ئاخل السجن . ان خس رل ال  لم الخ رجد ليس  خس رل الش قة  تكسير الحجر الذي يقوم 
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لحريته يقخ و  انم  هد خس رل لكل شد. و لل مل و لل  جة الحبيبة و الت ظيم   ال ق بية 

 ال مل السي سد .  لا يملك مع حجم هذم الخس رل الا ان ي ي  مع ع لمه الداخلد الذي سي قله 

نسح ب من حي ل السجن عبر التوحد  الصم  . حتى الى ع لم الم ضد الملد. ب لحي ل و  الا

ائرش السج  . الاخر ن ان د حميدل ( يف ل ان ي ي  يد ع لة ئاةمة ع هم و حتى يد س ع   

 الاستراحة من ال مل .

لك ه و مع الاي م و  حين بدا يدرش انه سجين ي لا و  ان ال ز لم الخز رجد لزيس اكثزر مزن حلزم     

كوم  ب لسجن المدبد . بدا يبحن عمز  يحقزق لزه ت وي ز  ا  يخفزف مزن ا  ل له ك بوس يرا ئ مح

حجم الخس رل التد يحسه  . يك ن اي ل عمل يقوم به هو كت بة المق لا  السي سزية  الانتق ئيزةو 

" مىى  الايىىام  نشززره  ب سززم مسززت  ر . ان كت بززة المقزز لا  ا ززبح  ت  ززد لززه شززيي    كبيززرا : 
كة في الحرية التي في الخارج متمثلة في زنجتي اصبحت الكتابة بالنسبة لي مرار

. يكت بززة  108ننضىىالها هنىىاك . كىىان الىىداف  الىىذي امتلكىىه اكبىىر مىىن أي دافىى  مضىى "

المق لا  ت  د ت ويض الخس رل الكبيرل التد لحق  به و  تج ل لاي مه الراكدل يد السزجن م  زى 

الك م ززة ليسزز  اكثززر مززن تسزز م الحيزز ل و  يم حهزز  شززيي  مززن ا قتززه الفكريززة .  هززد يززد ئلالاتهزز  

ب لكثير مزن رغب تزه الج سزية المكبوتزة تجز م ز جتزه المشزته ل ئاةمز  . ي شزته . ال  جزة يتحزو  

ب ستمرار الى ا رار  موا لة على كت بة المق لا  و ليفرغ عبره  ا ق ته المحتبسزة د الليبيزد  

.  ه   109م منها "" اما هن فكان يكتب بارادة من يريد امتحك زنجته نهن محرن( . 

 يكمن ثقل المشكلة الج سية التد تحول  بسبب الم ع الى ح لة من ح لا  التس مد . 

 تتطور الحوائث يد ال  لم الخ رجد و ليف جي ب د يترل مزن السزجن ان ز جتزه تطلزب الطزلاق     

يمتلزك م ه و لتت  ج من  ديقه . ي ذا ك ن مرغم  على البق . يد السزجن و لك زه يكتزب لاجزل ان 

ز جته عبزر الكت بزة . يز ن ز جتزه هزد الان ت سزحب مزن حي تزه لت زدما بحيز ل اخزر .  اذا ك نز  

مشكلةد حميدل ( حين ئخل السجن يزد يقزد الحريزةو يز ن مشزكلته الان و هزد مشزكلة مزن ي ز ند 

خي نة ال  جة  غدر الصديق .  ه   ت خذ ازمة د حميدل ( ب دا اخزر . يزد تلزك الحز   ائرش كيزف 

ن ان تسوقه الاقزدار لد امزة لا يخزرج م هز  الا ب لمدبزدو ي سزتوعب السزجنو لك زه عجز  عزن يمك

استي  ب كيزف يمكزن لل  جزة الحبيبزة ان تخزون و  كيزف للفكزر  الصزداقة ان تت زرح  جوههمز  

لت كشززف الخي نززة الشزز ةهة ام مززه . لقززد ظلزز  لحظززة الززب الطززلاق ع لقززه يززد ذه ززه و لا تريززد ان 

مه الت لية مسخ  يقد انقطع كل مز  كز ن يربطزه ب ل ز لم الخز رجدو  انقط ز  كزل تش ئرم يج ل  اي 

  لاته به و ي  بد سجي   تم م  . 

 يصف احد الب حثين الازمة التد   ل له  د حميدل ( بقوله : " ..  تستمر الحزرب ال فسزية     

جديزدل يتز ظم   التم ق بين حميدل  حميدل الاخر ايلة يترل السجن يد ظزر ف مختلفزة  احزداث

ييهزز  الايقزز ا حي زز   ي كسززر هززذا الايقزز ا احي نزز  اخززرح ليشززكل ايق عزز  جديززدا يفرضززه هززذا ال زز لم 

الم طرب الص خب يد اعم ق حميدل و الامزر الزذي تسزبب يزد شزي  يرانية مز  بزين حميزدل مزن 

 جهة نظر نفسه  حميزدل مزن  جهزة نظزر المجتمزع  كزل  زورل مزن هز تين الصزورتين مشز يرل 

 .   110ح "للاخر

 يذهب الى ان الذي سبب له هذم د الشزي  يرانية ( ان مز  يحملزه الاخزر ن ع زهو انزه مجزرم     

خطزر قتززل شخصزينو يززد حزين لا يشزز ر هززو بز ي نزز  ا اجرامزد. دي ان سززببه  هزو هززذم الفكززرل 

 المتب ي ة بي ه  بين الاخرين حو  شخصيته . 

حميزل الامزور يزوق ا قتهز  . يقرا.ت ز  للر ايزة لا  ل ل يد هذا الكلام الكثير مزن المشز لال و  ت    

توحد ل   بح لة الانفص م التزد ت ز ند م هز  الشخصزية . كزل مز  ه ز ش انزه شخصزية ك نز  ت زي  

خ  يززة . ب نززدي ا  امززل قبززل السززجن و لززذلك يزز  م ب لحززب  ال مززل  الانتمزز . و  الان ي ززي  حيزز ل 
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لكزن يزد احيز ن كز نوا يته مسزون ضزدم و   ب ل سبة ل لاقته ب لاخرينو  حيد ان ب ض السزج  .

ذلك لا يشير من حقيقة ان د حميدل ( يحظى ئاخل السجن بم  لة استشرب   حصزوله  و سز بق  و اذ 

تربطه مع كل مدير للسجن علاقة  داقة عميقة و تديع المدير لمش مرل من اجلزه .  كزذلك الامزر 

مز  كبيزرا و بحيزن ان ز  نجزد رةزيس مع رةيس السج نين  شزراة السزجنو يكلهزم يك زون لزه احترا

السج نين و ب د ان ضربه د حميدل ( اثر مش ئل بي ه  بين احد الشزراة و نجزد رةزيس السزج نين 

ي دم اذا اشتكى على د حميدل (و  قد ح    التشفع له ام م المدير . كم   قزف امز م مزدير السزجن 

ك . ليس من انفص   بيند حميدل الجديد يد اخر الر اية الذي يريد ضرب دحميدل(  م  ه من ذل

 (  الاخرين على مستوح مثل هذا التصور الذي ي قله الب حن. 

 اذا كزز ن ي  ززد تشيززر الب زز . ال فسززد للانسزز ن بحسززب الظززر ف  المواقززع و يهززذا امززر لززيس     

بشريززبو ي لسززجن مززع كززل مزز  بززه مززن قيززد  يقززد للحريززة و يق ززد علززى ن عزز   الطمززو    ثبزز   

ا است  ئ  تذكر د المدبد الاشزش   الشز قة ( اللتزين همز  قيزد نفسزد و قبزل ان يكونز  المستقبل و ي ذ

 قيدا م ئي  .  مع هذا ي ن ذلك لا يستدعد الو ف ب) د الانفص م (. 

 يقف  را. احج م د حميزدل ( عزن مم رسزة الجز س مزع البشزد مبزررا  نفسزيةو ئي ز  اليزه.     

ه  و اع ئ  يزد الحز   الزى ذه زه  زورل القتيلزة و تلزك يهذم المرال المب حة التد كشف  عن س قي

التد ك ن يخذاه  ع ريين حين ا  ه  اخوه  يزد الشز را و  لزم يتقزدم احزد ليشطيهمز  .  اسزتذك ر 

ذلك الح ئث  تلك المرال و يذكرم بميس ته الخ  ة  مق ئيرم الشربية التد حولتزه و بزدق ةق قليلزة 

 سي سية م ي زة و الزى رجزل يفتقزد كزل هزذاو  يتحزو  الزى  و من انس ن ملت م له مك نة اجتم عية

مجرم سجين .  ه   يتحو  الف ل الج سد و اذا تمو الى مداه زة علزى حسز ب ذاتزه الراي زة لكزل 

تلك المق ئير مع تلك المرال ل  ة التحو  يد حي ته د لان يخذي هزذم يشزبه ن يخزذي تلزكو دي ان 

 هد على هذا المستوح اي   ز جته الخ ة زة . ان و هذم هد تلك التد قتل  بسبب جريمة شرف

المرال يد الترسب   ال فسية ل) د حميدل ( تحول  الى عد  يوقع به دالقتيلة (و  الى عد  غ ئرد 

ز جته( .  ه   تتوحد كل ال س . يد شزخ  هزذم البشزد المكشزوية السز قين و دي التزد تلزد يزد 

م رسزة الف زل م هز  و مشلبز  ال زوازا ال فسزية استح  ر  ورل القتيلة ) م سز ته . يزيحجم عزن م

ال ميقة  ترسب   اللاش ور على ال وازا الشري ية و لان الاحس س ب لقرف يطشى على احسز س 

الشري ل و لانه  تحول  من مكمن الشهول الى بدرل ال دائ .  يد احج مزه ذاش ايزرغ كزل عداةيتزه 

)))))زز)ش   الش)))))))زز) قة ( .  ان لززم يكززن ي ززد و المخت نززة للززد ايع التززد ق ئتززه الززى د المدبززد  الاش)

 1110ش وري  و ك)))))ل هذا 

 يززد نه يززة الر ايززة و يحزز    د حميززدل ( الهززرب و ب ززد ان اخرجززه المززدير م ززه     

للسي م  و لك ه يترش يكرل الهرب و يد اللحظة الاخيرل و  ي وئ ليفك قيزد المزدير الزى 

ن  و كم    فه المدير و اذ ان الهرب مز ذا يحقزق لزه ؟ ي له ذلك و لم يكن مج والكرسد .  يد 

ليس اكثر من عوئل لواقع خسر كل شد. ييه . ان الخر ج يد مثل هزذم الظزر ف هزو الخسز رل 

الحقيقية و سيخرج ليجد ز جته بين اح  ن  ديقه و  سيجد نفسه مفصولا من عملزه و سزيجد 

يزه شزد.و هزذا مز  يمثلزه الخز رج و امز  نفسه قد لفظ  به الحي ل الى ركن قصد مظلزم لزيس لزه ي

البق . ي نه ح لة اعت ئه  و  اعت ئ ال ي  ييه  و لذلك ترش الخ رج د الخس رل (  ع ئ الى السجن 

د الالفة ( .  قد لا يكون يد تلك اللحظة التد قرر ييه  ال وئلو يدرش كل هزذا و لك زه كز ن يتحزرش 

                                                           
تلتقي الدلالة التحتانية للفعل الجنسي عند . رجب اسماعيل ( مع . حميدة ( ، اق ان احجام . رجب ( عن ممارسة الفعل قو  وفي هذا 111

دلالة رمزية ، فالانسان المحطم الذي يعذيه الاحسا  بالخيانة والسقوط لا يستطيع ان يعيش الحياة باندفاعها ، فهو مهرم من الداخل ، 

الفعل الصحيح، واقا كان هذا احساسه ، فطبيعي ان يكون لير مخصب ولا يقوى على اداء الفعل في دلالته ولا يملك القدرة على 

 .  676الواقعية مع المراة ، وفي دلالته الرمزية مع الحياة . شرق المتوسط ، ص 

يفعل الاخرون ، ولذلك تعجز عن  وكذلك الامر في . تلك الرائحة ( ، فالشخصية تعجز عن تحقيق التواصل الحقيقي مع المحيط ، كما

( . وهذ  الدلالة الرمزية للفعل الجنسي عن دلالته الاخرى ، حين يكون ،  603الفعل الجنسي ، حين يفعله الاخرون . تلك الرائحة ، ص 

 احيانا ، معبرا عن فعل سياسي مقموع.

. يمنى العيد ( ، منشورات دار الافاق الجديدة ـ دار بنظر . في معرفة النص ، دراسات في النقد الادبي : د. حكمت صباغ الخطيب 
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ز  خوف مم  ي تظرم ب د الخزر ج و يزد حزين ان حي   بد ايع لا ش وريةو يثمة ش ور ب لاشمي ا

شيي  من الاامي  ن يجرم لل وئل .  ي وئ دحميدل( الى السزجن و ليكمزل محكوميتزه ييزه و  يتزرش 

 يكرل الهرب من السجن . 

 

 البطل في ) الحبل (: 
 نظل مزع اسزم عيل يهزد اسزم عيل و ل قزف ع زد البطزل ثز ند ر ايز   السزجن ع زدم دالحبزل(و     

خرج من السجن ب د ستة اشهر من الحبس و ب د ان قدم برا.ته مزن ال مزل السي سزد . دي الذي 

انزه ي زز ند اي ز  مززن السززقوا السي سزد و لكززن مشزكلة د كزز ظم عبيززد ( البطزل لا ت تهززد ب لسززقوا 

 البززرا.ل و ي لسززقوا ع ززدم و قززد يكززون ح لززة عرضززيةو اذ  لززم يكززن سي سززي  . يقززد اعتقززل بسززبب 

الحكومةو عثر عليه  يد بيته .  لذلك يح    الخر ج مزن السزجن مهمز  كز ن  قصيدل و هج  ييه 

الثمن .  بسبب ذلك يرئئ نفس المبررا  التد رئئه  د كريم ال   ري ( مسزوغ  ييهز  سزقواه و 

 ملقي  التب ة على اكت ف الاخرين . 

 مزن عملزه ان مشكلة د ك ظم عبيد ( تبدا من ب د خر جه من السجنو اذ  جزد نفسزه مفصزولا    

 جه  لوجزه امز م البط لزة. ي لمشزكلة التزد يخلقهز  السزجن للبطزل هزد مشزكلة ابقيزة ب لاسز س و 

يش ر م ه  بفداحة خسز رل ال مزل  الخزوف مزن الفقزر القز ئم ب زد ذلزك .  حزين ي جز  عزن ايجز ئ 

عمل لسد ح جته و يلجي للسفر بطريق غير شرعد لبلد مج  رو  يحصل ه  ش على عمزل و لك زه 

اي م ي يرم احد مواا يه كت ب  عن د ال مل  الاجير ( و ب د ان يقرد الكت بو يجدم يتحزدث عزن  ب د

س عة يد اليوم ب جر ئي  ر ( حي ه  ش ر ب لظلم د لذلك قرر ان يترش ال ملو  41مشكلتهو د عمل 

ن  يبد  ان الوعد ه   مصدر اشك    قلق للبطل و يقرارم ذاش لم يكن من الحكمة يد شد. و يز 

يترش ال مل و ب دم  تحمل من مشقة يد السفر . ي  د انه سيكون مزرل اخزرح  جهز  لوجزه امز م 

البط لززةو  مزز  سززيلحق تركززه لل مززل مززن اجززرا.ا  تسززليم نفسززه لسززلط   البلززد التززد تولزز  نقلززه 

للمخ ير الحد ئيزة  تسزليمه للمخز ير ال راقيزة .  حزين ي زوئ الزى ئارم تكزون شزراة الحزد ئ قزد 

م ه مزن امزوا  قليلزة  قزوارير عطزر  سزج ةرو حي هز  يبزدا التفكزر بمشزكلته بطريقزة   ئر  م  

مش يرلو ي ذا ك ن قبلا يح    ان يحل بط لته ب لبحن عن عملو ي نه هزذم المزرل يلجزي لسزرقة ئ ر 

ضب ا الشراة لحله   للانتق م لم  لحقه يد المخ ير .  قبل ذلك يحت   على الاخرين و بز ن ي مزد 

مخمىىنر لا يملىىك قىىناه … " سىىيقنلنن لخمززرو اذ لززو مسززك بززه  هززو يسززرق الززى شززرب ا
خاصة نانه مىن ييىر المعقىنل ان يقىدم انسىان لىه مىاض سياسىي معىين … الفعلية 

كىىأي لىىد عىىادي محتىىرف . هىىذا امىىر بعيىىد عىىن … علىى  ارتكىىاب سىىرقة عاديىىة 
التهمزة و  . يهو يبحن عن المبرر الاجتم عد الاخلاقزد الزذي ي جيزه مزن112التصدي، العادي "

زي ئل على اقزرارم ب ب ز ئ التهمزة ع زه و خ رجيز و مزن خزلا  راةحزة الخمزر  اتك ةزه علزى م ضزيه 

السي سد . نجدم مدرك  لوض ه المتدند و يشير خ ف ع ه مدح ض ة التصرف الذي يقزدم عليزه . 

يفززد احززدح المززرا  ريززض ان يقزز رن نفسززه بزز بن احززد الحززراس الليليززين و المسززجون لاسززب ب 

هىن افضىل منىي مليىنن …  " كيف اقىارن بينىي نبىين ابنىه ؟ة و ام  هو يس رق سي سي
. لك زه لا يلبزن ان يشيزب ع زه هزذم الصزورل . يهزو 113…"نانا… مرة . هن لا زال صامدا 

مظلوم و حتى ز جته تبخل عليه ب لمش ركة الوجدانية. يح    ان يبزرر م يف لزه  لي زفد عليزه 

يية م ي ة يث ر بذلك م هز  ل فسزه .  بطزل الحبزل يلتقزد يزد  مشر هية موهومة ب نه لا يسرق الا

سلوش اريق السرقة مع دس يد مهران( بطل دالل   الكلاب( اذا ي تقد انه يمكتلك  حدل القدرل 

الازمة على تحدي التمز ي  الطبقزد القز ةمو يهزو يشزبه د محمزد حرامزد( يزد الاسزطورل ال راقيزة 
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.و لكن السرقة تبقى سرقة .. م ئام  تقوم على سلوش د حين يسرق الاغ ي . ليوزا على الفقرا

 . 114يرئي ( و  ال د  يبقى غير ق ةم لانه  قتد "

 على مستوح دخرو نجد ان مم رسة البطل للسرقة كحل للتير لل فس من الزذين ان لزوا الظلزم     

 ج لتزه به ليس ب لحل الذي اقت ته ظر يه الشخصية ب د سلسلة الاحب ا   التد عز نى م هز  و 

الحل الوحيد الذي لامفر م هو  انم  نجد ان تلك الظر ف التد ن لز  بزهو حفز   مز  قزد كمزن يزد 

نفسززهو  تجزز  زم بمززر ر الايزز مو هززذم الظززر ف هيززي  لززه الاسززب ب المق  ززة لل ززوئل الززى هوايززة 

الطفولززة الززد م رسززه  خلسززةد السززرقة (و  ت ززرض مززن جراةهزز  لل ززرب الشززديد  الهززرب.. يفززد 

 ن قززد سززرق مززن نجزز ر قريززب مززن ئارم حززذ ل حصزز ن و  اسززتهوته الل بززة . حزز    ان افولتززه كزز

يكرره  و لكن سطول ابيه  غ به   ال قوب   ال  يفة التد ك ن ي  له  بزهو ك نز  تقزف ئ ن تلزك 

الهواية . ام  الان و ي لاسب ب مهييل و  ليس من رقيب عليزه يم  زهو ا  ي تزرض اريقزه . يحتزى 

له هذا لم ت هه عن عمله يد كل مرل . ان الاسزب ب الخ رجيزة و ج لتزه ي زوئ ز جته الراي ة ل م

سيرته الا لى و  هو يحمل شيي  من الق  عة . ي لحل حسب م  تقدمو ليس مم رسة سي سية ت بر 

 م هو مم رسة نفسية ك ن يجد ييه  شيي  من اللذل. هو م  تسميه ز جته بمرض الطفولة .       

ى. الطريززقو ان ارائ يج ززل السززرقة حززلا سي سززي  اقتصزز ئي  و يق ززد علززى ان الر اةززد يخطزز    

المشكلة الطبقيزةو  ي يزد للمسزحوقين حقزوقهم التزد  زوئر  يهزم مز هم ) اذا سزلم   بقيمزة هزذا 

الطر  )) اذا اذ يج ل جذ ره  نفسية قديمة ت وئ للطفولةو ي ل تيجزة ان البطزل شخصزية م حريزة 

 هذا مز  لا نظزن ان الر اةزد كز ن يقصزد لزه و لزذلك 0ئل لانحراي ته تهي   له  اسب ب م ي ة ب ل و

ي ن استرج ع   الطفولة يد الر اية تكون عبي و ت حرف ب تج م الر اية عمز  رسزم لهز  المدلزف 

الززذي كزز ن يريززد ان يقوئنزز  الززى ان ال ززشخ السي سززد  تززوتر المشززكلة الطبقيززة يمكززن ان يبززررا 

 ن لا يجد سبيلا اخر غيرم لاست  ئل  ض ه. السرقةو ك مل يلجي له الانس ن حي

لكن البطل قبل ان يتم عملية السرقة الاخيرل التد يقوم به  و توقظ ييه الفت ل الصشيرل و ابيزة     

ض بخ الشراة و م  كمن من اح سزيس الواجزب  الحزق و ييقزرر يزد لحظ تزه الاخيزرل و ان يتزرش 

 شرين ئي  ر  زج جة ال طر و  هو م  اخذ م زه المسر ق   مك نه  و لك ه يصر على اخذ مبلغ ال

ع د الحد ئ و  ك نه ي خزذ حقزه يقزخ و ثزم يخزرج هزذم المزرل لزيس مزن السزطد عبزر الحبزل د ائال 

الجريمززة ( و  انمزز  خززرج مززن البزز ب الززرةيس للبيزز  و  ك نززه بززذلك ئشززن ا   خطززول نحززو التوبززة 

  هجر اللصو ية .

ريمزة و يسزتخدمه البطزل للتسزلق علزى جزدران البيزو  التزد  الحبل يد الر اية يبقزى ائال للج    

يسرقه  و ئ ن ان يتطور به ليج ل م ه ائال للتطهير و اع ئته د كحبل للشسيل ( يمع انه ك ن ي د 

ز جته يد كل رحلة انه سوف ي تد له  بحبل لت شر عليه الشسزيل . لكزن الحبزل و ب عتبز رم رمز  

ي زد بزه البطزل ئ ن ان يزتمكن م زه و  يحققزه ل  جتزه .  كز ن الطهر  ال ظ ية يبقى شيي  ب يدا و 

الززب ال  جززة بجلززب حبززل الشسززيل و هززو ئعززول رم يززة للبطززل ل بززذ م ضززد السززرقة  اللصو ززية 

 التطهزر مززن هززذا الف ززل .  لا يتحقززق هززذا الامززر الا يززد نه يززة الر ايززة و حززين يقززرر البطززل تززرش 

ه يززد مه مززه الليليززة ل  جتززه و لت شززر عليززه السززرقة و ي نززه يقززرر اعطزز . الحبززل الززذي يسززتخدم

 غسيله  .  بذلك تتحقق الدلالة الرم ية له  هد الانتق   به من ائال للجريمة لائال للتطهر .

  

 

 ( :  76البطل في ) ملف الحادثة * 
( التزد لزم يفلزد ييهز   76 ث لن ر اي   السجن لاسم عيل يهد اسم عيل هزد د ملزف الح ئثزة     

قديم شخصية البطل كشخصزية ن ميزة متطزورل و ي لشخصزية علزى ازو  الر ايزة تلز م الر اةد بت

موقف   احدا و د الا رار على برا.ته من التهمزة الموجهزة لزه ( و ئ ن ان تتطزور مواقفهز  عزن 

هذم ال قطزةو  لا تسزهم الاسزترج ع   المتكزررل لزوعد الشخصزية يزد اغ  ةهز  ئراميز  و اذ تظزل 
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ث نوية لا يت دح ئ ره  تشطية م ضد الشخصزية و ئ ن ان يسز عد علزى الاسترج ع   ذا  قيمة 

 يهم مس ر الحدث د  السبب يد ذلك ان م ضد الشخصية و يك ئ ي فصل عن ح ضره  دالحدث(و          

لذلك يكون من الص وبة على م ضزد الشخصزية تحقيزق ذلزك .  يزد هزذا الصزدئ يقزو  لوكز : :    

نو بسززم ته  الاس سززية   ززراع ته  الاس سززية لا يمكززن ان تصززور " ان الحيزز ل الداخليززة للانسزز 

.  حيززز ل 115بصزززدق الا مزززن خزززلا  علاق تهززز  ال  زززوية مزززع ال وامزززل الاجتم عيزززة  الت ريخيزززة "

 الشخصية الداخلية م قط ة الصلة مع هذم ال وامل . 

ان اختيزز ر الر اةززد لمجززرح ضززيق للحززدث قززد ان كززس بشززكل سززلبد علززى شخصززية البطززل و     

 لر اية تكريس لس ع   التحقيق مع متهم و يمحد ئية الحدث دالاقتص ر على ح ئث التحقيزق( ي

ج ززل المسزز حة التززد تتحززرش بهزز  الشخصززية ضززيقة لاتمك هزز  مززن التطززور و  لا تمكززن م ضززد 

الشخصية من التف عل مع ح ضره .ان الميزق الذي ا جدم الك تزب يزد الر ايزة و لزم يسزتطيع ان 

يت  مل م ه بطريقة خ  ةو لا يج لزه يزدثر سزلب  علزى محتزوح الشخصزية و  يتخل  م هو ا  ان

كمزز  ي ززل ارنسزز  هم شززواي يززد د الشززيت  البحززر (و اذ لززم تقززف محد ئيززة الحززدث ئ ن تقززديم 

شخصية متطورل ن مية و يسزتطيع ييهز  م ضزد الشخصزية ان يمزلا الفزراغ الحزدثد  يلقزد ظزلالا 

 ن يقر الر اية قد ان كس علزى يقزر الشخصزية و لزذلك مهمة على تطور الشخصية. ب ل تيجة و ي

 ج .  شخصية ه يلة مسطحة . 

 يد ال موم يمكن ان نقرر حقيقة يد ر اي   اسم عيل يهزد الزثلاث ب نهز  ر ايز   قصزيرل ا      

م  يسمى د قصة قصيرل اويلة ( و يشخصي   الابط   ييه  لا نراه  يد ح لة نمزو متطزور اث ز . 

( اشززد  ضززوح  . يلززو نحززن اسززتث ي   الحزز ئث  76كزز ن الامززر يززد د ملززف الح ئثززة الر ايززة و  ان 

الاخير يد كل ر اية ي ن   س جد البطل ي ي  بوتيرل  احدل  ليس ام مزه الا ي زل  احزد و يكزررم 

على امتدائ الر ايزة د لزذلك نجزد الر اةزد يلجزي يزد الاخيزر الزى ئعزم محتزوح الشخصزية الزداخلد 

يحقززق لهزز  نوعزز  مززن التطززورو  هززو تطززور بسززيخ لا يقلززل مززن سززطحية المززدثر يززد الحززدث و ل

( د لانزه تشيزر مفز جى. لقزيم  76الشخصية و ي لا عن انه غير مق ع يد د الحبل  ملف الح ئثة 

الشخصية .  يد هذا الصدئ يقو  يورستر . " المحك للشخصية المستديرل هو : هل هد ق ئرل 

؟ ي ذا لم تدهش   و ت تبر مسطحة تح    ان تبد  مستديرل على اث رل الدهشة يي   بطريقة مق  ة 

. هذم الشخصي   ) حسب يورستر ) شخصي   مسطحة تح    ان تكون ن مية و لانه  غير 116"

ق ئرل على الاق  ا للتشير الط رح. عليه  و  لذلك يهد شخصزي   سزلبية ي يز  لمحد ئيزة ئر هز  

 .  117الت ثيري
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 البطل في الروايات الاخر
 اذا ك ن اسم عيل يهد ي  ند من يشل ج ةد يزد رسزم شخصزي ته و يز ن ع يز  السزيد ج سزم     

  مسزتوح مق زع مزن الواق يزة . يشخصزية   ي  ند من الفشل الت م يد تقديم شخصي   انسز نية ذا

د ب بل ( بطل الر ايزة ليسز  شخصزية انسز نية و بقزدر مز  هزد شخصزية اسزطورية و تقتزرب مزن 

المث   اكثر من اقترابه  من الواقع د لانه  شخصية مبرال من الفشل  ال  ف و له  قدرل غريبة 

لم خمة و كم  ن رف " لا تتفق على الت ثير  الاق  ا . دي انه  شخصية م خمة و  الشخصية ا

مززع  اقززع الحيزز ل يززد شززد. و اذ يترتززب علززى الك تززب ان يكززون مت نزز  يززد تقززديم شخصززي ته و 

ي لشخصية القصصية يجب ان لا تكون خ رقة و تتحدح الواقع  تتج  زم و  لا ه يلة تز حخ عزن 

تزد نراهز  يزد الواقع  ت كم  ع ه و بزل تكزون م يجز  مزن الخيزر  الشزر ك لشخصزي   ال  ئيزة ال

.  نحززن نجززد ان د ب بززل ( لززيس ييززه مززن الشززر ا   118حي ت زز  اليوميززة و ا  تكتشززفه  يززد ذ ات زز  "

… " فىىي التظىاهرات كىىاننا ينقىادنن لىىه الشزك شزد. و يزز لر اةد يقدمزه علزى هززذم الهييزة 
. 119نفي الاجتماعات يصغنن لاحاديثه باجحل كمىن يىتعلم الحكمىة الانلى  نالابديىة"

ة استث  ةية حتى ب ل سبة لمدير مدرسته و  هو شخ  ليس ك لاخرين و بل لش   هو يشكل اهمي

مرموق و لذلك يتم ى الكثير ن ان ير م .  يد عي يه بريق يج ل ب ة زة اللزبن تشيزب عزن نفسزه  

 . 120لحظ   و  قبله  ته يت  عليه الفتي  

عدائيزة ب زد . ان الر اةزد كل هذم الممي ا   هو لا زا  يد مقتبل ال مزر و لزم ي زه ئراسزته الا    

يفقد القدرل على تجسيد رايته لهذم الشخصية بشكل ي زد نز جد و يز نتهى الزى شخصزية م  ضزل 

اسززطوري. "  ززحيد ان الم  ضززل الحقيقززد هززو اشززبه بقل ززة لا يمكززن ان يخترقهزز  الجززلائ و  قززد 
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 لكزن لزيس  ي تهد الم  ضل نتيجة الت ذيب ال فسد  الجسدي ئ ن ان ي تزرف ا  ي لزن برا.تزه و

 بقزدرل قز ئر قصصزد ( الزى رجزل اسزطوري ا  حديزدي و … د من الم قو  ان يتحو  الم  ضل 

لان ال     ليس ضرب  من التصوف ا  د ال ري نز  ( و بزل هزو م  نز ل نفسزية  يكريزة  جسزدية و 

.   د ب بل ( هو نموذج البطل الخ ص  121تمر عبر مج لدل الذا   مش لبة قوح القهر السي سد "

 .  122ال موذج الانس ند الذي لا نجدم متمثلا يد الواقع ا 

 اذا ك ن يشل شخصية د ب بل ( يزد اسزطوريته  ابت ز ئم عزن الواقزعو يز ن الشخصزية الث نيزة     

يد الر اية د حسين ( شخصية مشوهة هد الاخرحو م خورل من الداخلو اذا يسزتهويه الشزذ ذ 

ع يد حي ته و حتى يت رض مزن اجلزه لل بزذ  ملاحقزة الشز ة     الشزت ةم و  الج سد و  يصبد هم 

بل انه يت رض للطرئ  التشهير من ال تظيم الذي ي تمد اليه د بسبب سلوكه الج سد الش ذ و ان 

هذم الشخصية  ورل سيية للم  ضل الوا د و مز  كز ن ي بشزد ل  يز  السزيد ج سزم ان يلزد علزى 

ي هز  الظزر ف يزد الر ايزة و م شزشل ح وره  و ي لم  ضل و يد ظر ف القهر السي سد  هزد ع

 بم  هو اهم من سلوش م حرف ا  ه مشد و  ه   تكمن الاس .ل ع د هذم الشخصية . 

ان ع ي  السيد ج سم يخطى. مرتين و حين ار  نموذجين غريبين للم  ضل الوا د     

نية ب ل ر رل ان يكون الوا د شخصية ملاةكية و  لا مسوغ لج له نموذجي  للشخصية الشيط 

الم حرية . ك ن ي بشد ان ي ظر له نظرته لاي انس ن يجتمع يد ذاته الخير  الشرو  لا يتفرئ 

 احدهم  يد ذاته .

 

                       *                       *                     * 

حزدئل  يد د المس ية ( و كم  تقدم ع ه  و ي ن ز  مزن الصز ب ان نزتلمس شخصزية ذا  اب ز ئ م    

يمكززن ل زز  ان ت لززق ب لززذاكرل . يهززد و يززد اي ززل ت بيززر و حطزز م شخصززية لازالزز  بهزز  بقيززة ر   

لتتحرش  تف ل .  الف ل الذي تلد عليه الشخصية هو تبريزر انهي رهز  كشخصزية ع نز  السزقوا 

السي سد . يهو ام م  رخ   د الجمهور ( الموهوم الذي يتهمه  يدي ه و  قف ليبرر سزقواه و 

" ان القاضىي م قبل ان يدي وم د لان التجربة لم تقع ب لتس  ي بي ه  بي هم . يهو ي تقزد  يدي ه
العادل يجدر به ان يساني محكنميه في التجربة ) بصنت مرتف  ( ايها النىاس هىل 
انتم ناثقنن انكم لىن خضىتم تجربتىي . نعىانيتم عىذابي .. نضىعفي .. نقىنتي لكنىتم 

. هزذا كزل مز  يسز ى اليزه البطزل و ليبزرر جريمتزه 123" م هلين للخرنج من كل ذلك ببطنلة

 يززريد ضززميرم و  ليدكززد ل فسززه انززه مززر بظززر ف ق سززية و لززو مززر بهزز  اخززر لمزز  كزز ن ئ نززه يززد 

 السقوا .  انه احي ن  ) السقوا ) ضر رل تسوقه  الاقدار . 

خي نززة  هزذم نظززرل ق تمزة جززدا للواقزع و ت ززع الم  قصز   يززد كفزة  احززدلو تتسز  ح ع ززده  ال    

 ال     و  السزقوا  المواجهزة .  هزذم ال ظزرل لزم تبصزر مز يد الواقزع مزن نمز ذج قز ئرل علزى 

الف ل الايج بدو ئ ن انتك س   ا  سقوا .  اقتصر  على راية ضيقة ذاتيةو ابصر  جز .ع مزن 

الحقيقة التد ع شته  و اعم ه  عن غيره  .لقد ظل الر اةد اسزير  عزد الشخصزية التزد تبحزنو 

 ا  اخرو عن تبريراته و  ك ن السقوا نتيجة لازمة يق ئ له  الوا د رغم  ع ه.  بطريق

و ب نه  " نم ذج سي سزية  4671ان هذم الشخصية تلتقد مع ابط   القصة ال راقية ب د ثورل     

مقهورل سيكولوجي  و لدرجة يبلغ ييه  القهر الى ان ت مل بلا  عد و  تزركض بزلا اتجز م و  هزم 

 .   124ن يد ان نه يتهم محكومة ب ل دم  المو   الانتح ر "بذلك يتوحد 

ان شخصية البطل  غيره  هد شخصي   بلا اسم . و يم  يمي  بي ه  هو ضزم ةر يقزخ      يز)     

د هو ( ي بر عن شخصيةو  كذلك د ان  (   د نحن (و  نجد شخصيتين لا تحملان ضميراو  لكزن 

الشخصية المحورية د هو ( التد ت شطر يتصبد    د ان  (   ف  د الش مت (   د الق تل ( " تك ئ 

                                                           
  . 68، ص  6677( نيسان 1البطل السياسي في الواقعية السياسية الثورية : عبا  عبد جاسم ، مجلة الاقةم ـ بيداد  ع . 121
 .   660، ص  6678/ 1( تشرين 1حول الرواية ومشكةت الواقع : د. علي عبا  علوان ، مجلة الاقةم ـ بيداد  ع . 122
 .  16المسافة ، ص  123
 .   62البطل السياسي في مرحلته الواقعية السياسية الثورية ، ص  124
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ا  د نحن ( ا  د الق تل ( .. شخصية مك نية و يهد ع دم  تكون مش عره  ه بطة و م حسرل نجد 

عي يه  يد اج ا. السزجن الصزشيرل يتصزبد الشريزة بمث بزة قزول خ رجيزة ضز غطة عليزه . ييفكزر 

لززة الف زز ن يززر   مستح ززرا ال ززراق كلززه و ب م ك ززه بزز لهرب  الانهيزز ر .. امزز  ع ززدم  يطلززق لمخي

الم تق ل  ب ي  له المكثفة ييج ل م ه مسرح  ب وايذ  بص لة مش هدين ييكوندهو( رج لا نشطين 

يد الفكر  يد المم رسة  ب لت لد د ليكونوا ( قول ضشخ علزى الاخزرين الزذين هزم خز رج السزجن 

"125 . 

  التد تصدر من البطل يزد الر ايزةو تمك  ز  مزن ا زدار  اذا ك ن  الحوائث  الاي     الكلم     

حكم نفسد عن الشخصيةو ي نهز  غيزر ن ضزجةو اذ ان " الشزخ  ال  ضزا قز ئر علزى ان يتزدرج 

يد استج بته الوجدانيةو انه يستطيع ان يفر  بدرج    يسر بزدرج    يحز ن بزدرج   اي ز  و 

ته بطريقة الكل ا  الزلا شزد. . ذاش  ذلك يد مق بل الشخ  غير ن ضا الذي تصدر ع ه استج ب

يتحرش من ارف الى الطرف الاخر ب لتدرج و  هذا ي تقل يج ل ا  ب ندي ا .  ث ني  و ان الشح  

.  كزل مز  يصزدر عزن الشخصزية مزن اي ز   هزد 126ال  ضا يستطيع ان يدجل ب ض اسزتج بته "

ا يشز ر بمزدح الخلزل مهوشة مبتورل و لا رابزخ بي هز  و يزد احيز ن تتكزرس ئ ن نظز م و  كزل هزذ

 ال فسد الذي ت  ند م ه الشخصية .

                    *                            *                           * 

 يهم   ان نسجل ملاحظة مهمة بخصوص بطل د الجسور ال ج جية ( د م عل ( و يمع قيمة     

ي كزس شخصزية حيزه تصزدر عزن  عيهز  هذم الشخصزية  غ  هز   ت قزد محتواهز  ال فسزد و بمز  

الخ ص و الا ان   نجده  يد ج نب و يحركه  محتواه  الرم ي اكثر مم  يحركه  محتواه  ال فسد. 

يزز) د م عززل ( يخززرج مززن السززجن و ليجززد ز جتززه د شمسززة ( مت  جززة مززن  ززديقه د  ززلا  ( . 

رغم انهز  يزد حيز ل  الشريب ان   نجدم يظل مصرا على عوئل ز جتزه لزه و عبزر مط رئتزه لهز و بز

جديدل و انسته  حي ته  م زه . ان ا زرار د م عزل ( علزى عزوئل ز جتزه و ا  ئخولزه يزد م ركزة 

مصيرية غريبة مع د  لا  ( يد الاحتك م اليه  تخت ر اي  م هم  . ان كل هزذم الاشزي . و  تحزو  

صزية تصزدر عزن هم د م عل ( ب د الخر ج الى انتظ ر تلك ال وئل اشي . غير م لوية ل   من شح

 عد بيية ريفية و يحتل الشرف ييه  م  لة علي  و لا يمكن م ه  المس  مة عليه . ي لم تظر مزن 

د م عل ( و هو ابن تلك البيية و ان يح كم ز جته  مزن تز  ج م هز  و لا ان يظزل ي تظزر عوئتهز  

يد م تصف بمذلة  استسلام للامر الواقع . ان دي شخ  يحمل الوعد الاجتم عد ذاتهو ي ي  

القرن ال شرين و لن يلج  لم  لج  اليه د م عل (و من تصري   غريبزة علزى هكزذا ا سز ا و يز ي 

انسزز ن يزز نف ان يجززد نفسززه يسززتجدي عطززف ز جتززه الخززد ن .  مززن الشريززب ان نجززدم ي زز جد 

" لا ، لست انت سيئة يا رمسة ، مهما قلىت نمهمىا فعلىت ، اطردينىي ز جته هكذا : 
ني ، زيديني عذابا، انفيني من حياتك كلها ، لكنىك ابىدا لىن تكىنني من البيت ، انكري

سىىيئة ، الظىىرنف هكىىذا، الظىىرنف بنىىت كلىىب ، انىىا افهمىىك ايضىىا ، نلكىىن افهمينىىي 
بىىدنرك .. انىىا رجلىىك مزعىىل، رجلىىك الىىذي لا يتخلىى  عنىىك مهمىىا قسىىت الىىدنيا نمهمىىا 

ك تبقين ملكي فانىا اكفهر نجه الاقدار، رجلك انا يارمسة ، حقا تغيرت كثيرا ، نلكن
. يمزع اح سزيس الفقزد  الشربزة  مزرارل الخسز رل و يظزل 127الذي منحىك انل انفىاس الحىب"

يستجدي عطفه  و  ي ي  بقربه  و ا  ي تحل له  الاسب ب التد تبرر ي له  و  ي مل ان ت وئ اليزه 

طزل و ي نهز  و لتجدم لم يحمل عليه و  لزم يتشيزر موقفزه م هز  !  اذا ك نز  هزذم غريبزة يقزدمه  الب

اي   ت  زلا  يقدمه  الر اةد لهذم الشخصية و مم  اض ف من  دقه و من اجزل تحقيزق ئلالتهز  

الرم ية التد يريده  له  . ي) د شمسة ( هد رم  الثورل الم ي ة  المستب حة  د   م عل ( هزو 

يزة الم تف زة الق عدل الجم هيرية الش بية ال م لية التد      الثورل و  د  لا  ( هو البرجواز

                                                           
 .  18ـ  12/ 6الرواية والمكان ،  125
 .  6ـ  7، ص  6617ى سوي  ، مكتبة الانجلو ـ القاهرة التطرف كاسلوب لةستجابة : مصطف 126
 .  617، ص  6688الحسور الزجاجية : برهان الخطيب ، منشورات عويدات ـ بيروت  127
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من مك سب الثورل المحرية و التد لم يكن له  نصيب يد    عته   تفجيره  .  يد ضزو. هزذم 

 . 128ال لاق   الرم ية و ك ن  الشخصي   الثلاث تتحرش حركته  يد الر اية

 

                       *                             *                             * 

د هش م الرك بد بتقديم دي من الشخصي   الوا يين الثلاث د حسن و كم   و مصطفى( لم يفل    

بشكل شخصي   ن مية متطورل . اذ يظل كل م ه  على  تيرل  احدل ئ ن ان يطرد تشيزر مز  علزى 

الشخصي   و لتسير ب تج م  احد و نستطيع م ه و كقرا. و ان نت بزي بمسزتقبله   بمز  سزتف لهو اذ 

دي م هز  الا ق زية  احزدل هزد موا زلة ال  ز   . يشخصزية دكمز   الك تزب(و لزم  ليس يد تفكيزر

نستطع من خلا  الفصل الذي ع ون ب سمه ان ن رف حي ته الم ضية و  راع ته الداخليزة و يلزم 

الت ززذيبو ثززم سززيق الززى مكزز ن ن ززرف اكثززر مززن انززه ت قززل بززين اكثززر مززن سززجنو  تحمززل الوانزز  مززن 

ن ذلك و لقزد كز ن يتحزرش ب از ر الحزدث الح ضزر و  لزم تكزن لزه امتزدائا  مجهو و ئ ن ان ن رف اكثر م

 الى الم ضد و تكشف ال ق ب عن حي ته الم))) ضية 

 رحلة السجون و يظل شخصية و يد هزذا الج نزب و غ م زة و  انتهزى نه يزة غ م زة .  هزد شخصزية 

ميرو لكزن الر اةزد لزم ليس ييه  غ ى ئاخلزد و مزع انزه م  ضزل  زلب و تحمزل سز وا  مزن السزجن  التزد

يسلخ عليهز  اضزوا. ك ييزة و يج لهز  اكثزر حيز ل  امزتلا. و يقزد حصزر تف)ز)كير الشخصزية ب تجز م  احزد و 

 ضزيع الكثيزر مززن قيمتزه ك نسزز ن و تت  زعزه الاهززوا.  المشز كل و حتزى ج زز  عليزه هززذم الميز ل و اع ززد 

 سول مع الاخرين .  لابته كم  ضل و اذ ج ل  م ه و احي ن  و شخصية يظة تت  مل بق

 كذلك الامر مع د حسن  مصطفى ( و يكلاهم  من الشخصي   المسطحة التزد لا تفز جئو ي زلا عزن     

الق . ست ر كثيف على م ضد الشخصية و يج ل ح ضره  م فصلا و  لم يم   بصلة لم  سبقه.الا م  كز ن 

م قطزع تم مز  عمز  يسزبق من د مصزطفى ( حيزن نت زرف علزى نتزف مزن حي تزه ال  جيزة . امز  دحسزن( ي

زمزز ن الاب زز ئ و  ك نززه  لززد يززد بززدرل الم فززد اليهزز  و  لززم تفلززد قصززة الحززب مززع د ن زز   ( يززد اغ زز . 

الشخ زية كثيززرا . ب كززس اثرهزز  علزى شخصززية الفتزز ل و اذ جزز .  علاقتهز  لتززديع بمواقفهزز  الززى الامزز م و 

د ال مزوذج البشزري (  لزم يتطزور   تس هم يد تطويره  . ان شخصي   الوا يين الثلاث ظل  على ح لزة

بهزز  الر اةززد الززى د الشخصززية الانسزز نية ( اذ اقتصززر  جوئهزز  علززى تمثيززل ا  تشززخي  اتجزز م ح بززد 

.  هزو ب كزس مز  حققزه الك تزب مزع الشخصزي   الشز بية ذا  الزوعد المحزد ئ و اذ اسزتط ا ان 129م ين

 ل شخصي   الوا يين* . يج ل م ه  شخصي   ث نية و خرج  من اسر الموقف الواحد الذي كب

 

 

 الشخصيات الثانوية  
ب لت كيد ان ر اية السجن لم تكن تقف ع د شخصية البطل السجين و  انم  ه  ش شخصزي        

اخر  قف  ع ده  .  هد عموم  و كشخصي   و لا تخرج عن الزداةرل ذاتهز  و ئاةزرل السزجن  مز  
                                                           

 .  612ـ  666ينظر ، لتفصيل اكثر عن الدلالات الرمزية للشخصيات الثةث ، الترميز في الفن القصصي العراقي الحدي  ص  128
 .  608فن القصة ، ص  129

لقررد بررذرت بعررا الروايررات العراقيررة شخصررية السررجين ، لكررن اوقفتهررا قبررل ان تنمررو لتعبررر عررن تجربررة اخرررى ت رراف الررى رصرريد  

التجارب السابقة ، لذا ظل السجن فيها حدثا وليس محورا ، مرت بره وتجاوزتره ، كمرا نجرد فري . القمرر والاسروار ( للربيعري . لكرن 

ؤودة ، كان يمكن لها ان تطرح نماقج اكثر جردة وتجربرة اكثرر اصرالة ، وهرذا مرا نجرد  عنرد مايدعو لةس  ، ان بعا التجارب الم

جبرا ابراهيم جبرا . ففي . السفينة  ( نتعرف بشكل موجز على شخصية سجين، بعرد خروجره ، وهرو يعراني مرن مررض عصرابي ، 

ي السرفينة . هرذ  الشخصرية التري تطررحح مشركلة ويتوهم في الاخرين شخصية الجةد  . وقد حصل له هرذا مررة مرع احرد العراملين فر

الارهاب الذي يعانيه الفرد بمستوى اخر هو الانهيار النفسي الذي يتعرض له ويفسرد عليره ايامره ، ليتحرول السرجن الرى عقبرة يتعثرر 

تتمترع بخصوصرية لا بها السجين مع مجتمعه بعد قلك ، ويفقد قدرة التواصرل الحقيقري ، بسربب الانهيرار الرذي يعانيره . وهري تجربرة 

 .  637ـ  631، ص  6676/  2السفينة : جبرا ابراهيم جبرا ، بيت سين للكتب ـ بيداد ط 0نجدها في رواية اخرى

وفي . البح  عن وليد مسعود ( يعرض لنا جبرا تجربة اخرى ، لاتقل اصالة عن سابقتها ، لكنهرا كرذلك عرضرت بشركل متعجرل .         

ربرة تكمرن فري ان السرجين هنرا . فلسرطيني ( والسرجان . اسررائيلي ( . فهري تعبرر عرن الهرم الروطني والقرومي وهذ  المررة خصوصرية التج

لةرض الميتصبة، وما يلحق بفدائيي الارض المحتلة من الارهاب الاسرائيلي . وكان لجبرا ان يعتنري بهرذ  التجربرة اكثرر لتشركل ق رية 

طرحته الرواية . وهي لا تبعد في . ق يتها ( عن هذا الموضوع ، بل انها تزيد مرن  على مستوى من الاهمية والخطورة ، ت اف الى ما

 اهمية الرواية و يكش  النقاب عن الارهاب الاسرائيلي ووسائل التدمير التي يستخدمها مع الفلسطيني الاعزل . 

 .        127ـ  122، ص  6678 / 3البح  عن وليد مسعود : جبرا ابراهيم جبرا ، مكتبة الشرق الاوسط ـ بيداد ط     
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هز  شخصزي   م ي زة . غيزر ان  انشزش   يرتبخ بزذلك مزن حزوائث تسزتدعد اارايز  مختلفزة و تمثل

الر اةدو ع ئل و بتطور شخصية السجينو حرم تلك الشخصي   من اخذ حي   جوئي ك ف له  و 

يسمد بح ور متمي  ئاخل الر اةد .  لذلك يزين اكثزر هزذم الشخصزي   هزد اقزرب الزى الم ز ذج 

ع و اذ نجززد ب ززض البشززرية  الززى الشخصززي   المسززطحةو م هزز  الززى غيرهزز  . لكززن ذلززك لززيس ئاة مزز 

 الشخصي   م حه  الر اةيون ح ورا بم  ج له  شخصي   حية متطورل .

 مززن هززذم الشخصززي   شخصززية د الحزز رس ج سززم سززلم ن ( يددالمب ززد ن( رةززيس الحززرس     

الليلززد . كزز ن لززه ئ ر كبيززر يززد يززرض اززوق الحصزز ر علززى المب ززدين و اذ ترجززع لززه يكززرل  ضززع 

 زهزز  لتقتصززر حززركتهم علززى حززد ئ هززذم القطززع الم تشززرل التززد علامزز   لم ززع المب ززدين مززن تج 

تطوق بيوتهمو يد حين ك نوا قبل ذلك يستطي ون الت قل بحرية  الو و  الى بدرلو لكزن القطزع 

م  تهم من ذلك .  بسبب تلك د ال بقرية ( كرّمه الم مور ببدلزة جديزدل ذا  ازرار لام زةو ج لتزه 

و    ر ي زد نفسزه الد لزة ا  حز مد الملزك  شزريك المزيمور م هوا  ممتلي  خيلا.  تيه  ب فسه 

يد البحن عن التدابير الام ية للمدي ةو  ليس مجرئ رةيس حراس .  مع كل هذا ك ن موقفه من 

المب ززدين يشززوبه شززد. مززن الشمززوض و اذ لا ي ززرف سززر عززداةهم للملززك .  كزز ن الم زز  ن يحشززو 

 س و  يريد ن الق  . عليهم . لك ه مع نفسزه لا راسه بهذم الايك ر : بينهم خونة و يكرهون ال 

يكزز ئ يصززدق ذلززك . اذ انززه يززدرش ان ي رقزز  بززين عيززون اللصززوص دعملززه يززد الا ززل مطزز رئل 

 اللصوص  القبض عليهم( الذليلة الكسيرل و  بين عيون المب دين الجريية ال  يذل . 

المزدبرين و تثزور ثز ةرل  حين تصل الم شورا  الى المدي ة  يخفق الحرس يد القبض علزى     

الم مور و يت يع م  لة د ج سم ( ع دم  تطمس عبقريته و ليصفه ب لشبد البليزد  يشزتم مدي تزه 

 يتريع عن انحط اه  . حي ه  احس ب ه نة كبيرل لحق  به  بمدي ته و جرح  كبري .مو ي ضزمر 

صزوصو لا ان ذاش يد نفسه و  اخذ يتحسس موقفه  ئ رم الحقيقد كزرةيس حزرس لمطز رئل الل

يكون د ج سوس  (  عي   ئبقة ضد المب دين و يلزم يقبزل بزذلك و  هزو الرجزل الريفزد الزذي يز نف 

من هكذا عمل .  الم   ن مع م  ان   به من شت ةم يريد م ه ان يكون ج سوس  يتلص  لي رف 

ائر من ا  ل الم  شير الى المدي ةو  هذا لزيس غيزر ال ز ر ب ل سزبة لزه . يتجم ز  يزد نفسزه بزو

ثورل  تمرئ على الم   ن  سلطته .  حين ك ن يس ير د ن    ( الى المدي ة تسزقخ م هز   زرلو 

 هد ت بر ال هر . ي ئرش انه  من ك ن يو ل الم شورا  . الامر الذي ارّقهم اويلاو يك ن اتخز ذ 

القززرار يززد تلززك اللحظززة علززى شززد. مززن الخطززورل و هززد يقززوم بواجززب الوظيفززة و ام ب لواجززب 

س ند . لك ه لا يلبن ان ي تصر ل فسه  المدي ة  للواجب الانس ند  ي به د ن    ( لان تكون الان

اكثززر حززذرا يززد المززرل الق ئمززة و متجزز  زا بكلم تززه تلززك ئ ر التش ضززد الززى المشزز ركة يززد ال مززل 

الوا د .  هو تطور  اضد يد مواقف الشخصية و  يد الاخير قرر ال وئل للبس بدلته القديمة 

بدلة الم   ن الجديدلو ن زع  بذلك الخ وا الذي تمثلة البدلة .  يقطع كل  لاته ب لم ضزد  ترش 

حين يشد على يد دحسزن(  هزو يقز ئ للترحيزل . ان الشخصزية د الحز رس ج سزم ( هزد شخصزية 

متطورل " تت ثر بم  يجري له  من احداث و  يتشير سلوكه  و  رئ ئ الف ل ع زده  تب ز  لمز  تمزر 

 130 تج رب خلا  القصة " به من احداث

 كذلك نجد شخصي   اخرت خذ اهمية م ي ة لم  يطرد عليه  من تطور  نمو مثل د لا ( يد     

دالجسور ال ج جية(  دح مد( يد دشرق المتوسخ(  . لكزن التطزور يزد مواقزف دح مزد(  التشيزر 

 زذ عز م  ارب زة الح ئ يد حي ته و حين ك ن شخصية لا ت  يه  السي سية بشد.  ب لاخير نجزدم م

اشهر يد السجن . ان هذا التطور لم يكن لي  سزب حجزم الزد ر ال صزد ئاخزل الر ايزة الزذي مز د 

لهذم الشخصية و يم  ان تتصز عد الحزوائث و  تسزير ب تجز م م زطرب و حتزى نزرام يز فض ع زه 

وري  سلبيته  سكونه و ليقف يد المواجهة بشتم الد لة  التشهد بمف سده . ثم انتهى به الامر ث

. غير ان هذم الشخصية مع م  ييه  من اهمية ب عتب ره  نبتة الثورل التد زرعه  درجب(و ك ن  
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مهملة من لدن الر اةدو  مهشمة الى حد ب يدو بحين ان   نجد مز  ازرا عليهز  مزن تشيزر لا يخلزو 

 من مف جيلو ا  حمل على اكت ف الشخصية مهم   اثقل من ا قته  . 

لاحظة مهمة بش ن الشخصي   الاخر يد د القل ة الخ مسة ( . يب لاضز ية  يهم   ان نسجل م    

الى ان الر اية هد ر اية شخصية و ترك  على شخصزية يرئيزة هزد "دالبطزل الزرةيس(" الزذي 

. 131تستمد الشخصي   الث نوية من مرك يته لم ظومته  شرعية  جوئه   ا قته  على الحركة"

  لا ي بشد . اذ نجد شخصي   الكثيزر مزن السزج  . مدانزة ي ن الر اةد اغرق تلك الشخصي   ييم

على يد الر اةدو بشكل ا  ب خر . ي لشخصي   الوا ية الم تميزة د سزلامو عبزد الكزريم ( لا تخلزو 

من سلوش يدي ه  . د سزلام ( شخصزية ال زحية الزذي يمز رس ئ ر الجزلائ.  هزو  ان كز ن يرمز  

ور السي سزية يزد البلزدو كز ن سزلوكه  غيزر خز   مزن لب ض الفي   الوا ية التد تول  زمز م الامز

ال سف  الاعتدا. و اذ يستخدم نفس الاسلوب يد م  ه زة م   ةيهز  و ي نزه شخصزية مدانزة لمز  

يلجي اليه من  س ةل ت سفية يد تكميم الاخرين  خ ق ا زواتهم و  لا نزرح ان ال ز ا ي ت ز اف 

من خزلا   ضز ه بموضزع المتسزلخ . امز  د  . بقدر م  ك ن يدي ه132م ه و كم  يذهب احد الب حثين

عبد الكريم ( الوا د الاخر و يقد م رس ئ ر الخي نة على زملاةه و  عبر ذلك اسزتط ا الخزر ج 

من السجن . ام  الفي   الوا ية غير الم تمية لت ظيم م ين و يهد الاخرح مدانزة . د مز  م ( ب زد 

و  انتهززى الززى ان كززل  133انمىىن برىىيء" "لىىم اعىىدان االزق سززراحه و قزز            لزز) دع يزز ( 

ال  س كلاب و بم  ييهم هو . ام  دحسين( يك ن بوهيمي  و يفكر بطريقة عدمية و تريد ان تتج  ز 

كل القيم   الاخلاق .  دسلم ن( ارت ى ان يكون خ ئم  يد السزجنو  ربمز  حزين خزرج و   جزد 

م .  كذلك المشهد الذي ظهر به نفسه يصل من عمله يد السكك استس غ هذا ال مل ب د ان اعت ئ

برجوازيوا الوا ية و ك ن يحمل ائانة   رية لهدلا. د  زرا. الحكومة الق ئمزة ( الزذين تتكزدس 

 ع د غريتهم علب الط  مو يد حين ي ي  قربهم سج  . اخر ن يت ور ن جوع  . 

لك هز  ب زد  ام  نس . الر اية يهن اي   شخصي   مدانة سلبية دسلوح( ارتبطز  مزع دع يز (    

حين خذلته . ام  د ام ع ي  ( يهد الاخرح مدانة لانه  و كم  قدم   و تمثل الم ضد الذي استط ا 

دع ي ( ان يتخل  م ه و  يتحرر من ربقته د لذلك قرر لا ي وئ اليه  مرل اخرحو ييم  لو االزق 

 سراحه . 

هزد نز  غ بطلزه الم تمزد  ل ل الر اةزد اخطزي الطريزق و حزين ائان كزل هزذم الشخصزي   و ليم    

الذي ي هض مزن بزين ركز م الاخطز ر  الانحرايز   لزدح اكثزر الشخصزي   و يقزد كز ن يمكزن لهزذم 

الشخصية ان ت تهد لهذم ال تيجة و ئ ن ان ي ر ذلك ب لشخصزي   الاخزرو ا  يصز ئر م هز  حزق 

 ي يمهد للثورل . الارائل يد التطور الطبي د غير المدانو لي خرا يد ال ه ية ب لتي ر الوا د الذ

 لا يختلف الامر كثيرا مع د الوشم ( التد تجتمع مع س بقته  على   يد كونه  "ر اية بطل     

 احدو  من ه   ك ن  الشخوص الاخرحو مكملة لاب  ئ الشخصية الرةيسيةو تمثزل تزداخل الاب ز ئ 

مه  مة تلهن .  ليس هذا حسب اذ ان شخصي   الر اية تك ئ تكون كله  134ال م ية يد نفسه"

 را. الت ويض الذي ي يد له  توازنه و  هد مدانة ئاةم د لانه  ت   عن اريقه  الحقيقدو  يبد  

ان الربي د حشد هذا ال دئ من الشخصي   المه  مة د لي يع  سطه  ه يمةد كريم ال   ري ( 

د تحز يظ ا  يج له  تخلق له مبرر السقوا كفرئ ازا. سقوا دالجم عة( .  حتزى الشخصزي   التز

على نق ةه   لا ت ل الطريزق د ريز ض ق سزم و يسزرح توييزق ( يز ن المدلزف يج زل دال   زري(  

يمسد على را سه  لتكون كذلكو  هد اذا ك ن  شخصي    اعيةو ي نه  ج . من ت ثير  عد د 

ال   ززري ( . يزز) د كززريم (   د يسززرح ( هززد حبيبتززه . يزز ذا ك نزز  الشخصززي   الاخززرح قززد بززرر  
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ال   ري ( و ي ن هذم الشخصي   و عبزر  عزن  عيزه حزين م حهز  ذلزك .  لهزذا يدخزذ سقوا د 

على المدلف " ان اغرق الق رئ يد حي ل البطزل المزيز م ئ ن ان يخزرج بزه مزن ع زق ال ج جزة 

مع راية جديدل تثب به نحو نموذج جديد  ليكن غير متك مزل ي ز ه امز م القز رئ كزد يزرح مزن 

مدلف سلخ كث ية ال و. على د كريم (  ابقى عوالم الشخصزي   ي ل 135خلاله جوانب الم ظور"

الاخززرح مظلمززة يززرين عليهزز  الخززدر  الانهيزز ر  الارتززدائ  كتحصززيل اجمزز لد ئ ن الولززوج الززى 

 اغواره  . 

ثمة شخصزية مهمزة ذا  اثزر كبيزر علزى المسزتوح الموضزوعد يزد الر ايزةو امز  ي يز  يهزدو     

شخصية د السج ن ( التد ظل  يد كزل الر ايز   غ ةبزة ع ئل و مهمشة  مشيب ح وره و  هد 

عن الح ور الف دو يد حين انه  موضوعي  ح ضرل اذ تم رس ئ ره  الاجرامزد مزع السزجين . 

و يزز ن 136يزز ذا كزز ن ابطزز   القصزز   المسززرحي   .. ليسززوا سززوح قززيم مجسززمة اذا امكززن الت بيززر

شزز ن الشخصززي   الاخززر. اذا شخصزية السززج ن قيمززة مجسززمة بشززكل مب شززر لاايحزز ةدو كمزز  هززو 

ك نزز  شخصززية السززجين ) موضززع اهتمزز م الر اةززد ) هززد د شخصززية انسزز نية(و يزز ن شخصززية 

السج ن هد د نموذج بشري ( يجسم نقيصة م ي ةو  لهذا يهو "اقرب الى ان يكون  ظيفة مزن 

لمشين . يهو يط ل   و ئاةم و اذا ك ن له ح ور يد الر ايةو يم رس عمله ا137ان يكون انس ن  "

سززوا. تحقيززق ا  ت ززذيبو الا مزز  نززرام مززن شخصززية دنززوري( يززد د الشززرق المتوسززخ ( اذ يلمززد 

الر اةد الى ب ض جوانب انس نية لدية كتربية الطيور الجميلة و  م  يقدمه له  من ا  مو  هزذم 

الشخصية ي قدل لحيويته   جوهره  الانس ندو بل هد مستو تشوم ييه كل شد.و يلم ي د ي رف 

  سوح مم رس  مهمتزه يتلزذذ  تشزفد.  ه ز  ت سز . : هزل ي بشزد ان نت زرف علزى الاخزر د شيي

السززج ن ( مززن خززلا  م ظززورم الشخصززدو ل ت ززرف الززى موق ززه مززن الق ززية التززد يشززكل هززو ائال 

 الجريمة ييه و ام ليس من ال ر ري ت رف رايهد لانه ليس اكثر من ائال ت فيذية ؟ 

يشكل اري  يد الق ية و بقدر م  هو ائال للجريمزة  ائال الجريمزة . يد الحقيقة ان السج ن لا     

 ائال الجريمززة لا ي بشززد اسززتجلا.  اق هزز د ل ززل يززد هززذا الاسززتجلا. مزز  ي زز ف مززن ائانت زز  لهزز و 

لمم رس ته  الف زل ال زداةدو ا  مز  ي سزد ئ رهز  الاجرامزد البحز  .  مزن هزذا ك نز و كشخصزية 

بة .  لم تفلزد تجربزة نجيزب محفزوظ يزد دالكرنزك( ان تقزديم هزذم ئاخل ال مل الر اةدو ئاةم  مشي

الشخصية دخ لد  فوان( و  من ثم لم تفلد يزد حزل مشزكلته  مزن خزلا  ذلزك الاسزلوب المت جزل 

الذي تحول  به شخصية الجلائ الى ئاعية للديمقرااية . الامزر الزذي لا يمكزن ان نقزرم بحز  و اذ 

وا يين ان تلو  للسلام  الديمقرااية . لم يحز لف محظزوظ كيف يمكن لليد التد تلطخ  بدم . ال

 ال ج  و حين ظن ان هذم الازمة يمكن ان تحل بكلم  و ي جراه  على لس ن د خ لد  فوان (  . 
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 صية المرأة شخ
 من الشخصي   المهمة التد ي بشد الوقوف ع ده  شخصية المزردل يزد ر ايزة السزجن التزد     

ت خذ ئر ا ممي ا يد كل الر اي   .  المرال التزد تط ل  ز و هزد امز  ان تكزون المزرال الحبيبزةو ا  

ختلفتزز ن المززرال الام .  مززع الحبيبززة ت ززدرج ال  جززة  مززع الام ت ززدرج الاخزز  . همزز   ززورت ن م

للمززرالو اذ ت خززذ كززل  احززدل ئ را مشزز يرا للاخززرح . يزز لمرال الحبيبززة هززد عزز ئل و مززردل غزز ئرل 

سرع ن م  تخونو لهذا ت تد مش ركته  على شكل مش ركة سلبية يد حي ل السجين د لان السجن 

ئم ب ل سبة له  نه ية ي بشد ) كد ت ي  ) ان تشير مس ر حي ته  ب يزدا عزن حيز ل السزجين ا   جزو

المفقززوئ. دي ان المززرال غيززر مدم ززة ب لمسززتقبل و  انمزز  هززد متمسززكة ب لح ضززر. يهززد لا يسزز ه  

الانتظ ر لحي ل ق ئمة غير م مونة ال واقب و يهدئه  السجن يد كل مزرل .  مزن الشريزب ان كزل 

 الر اي   تك ئ تجمع على هذم الرايةو بحين ت تد ئاةم  خ ة ة. 

ة( بززرغم انهزز  كشخصززيةو لا تبززد  مق  ززة ب يك رهزز   احلامهزز  دسززلوح( يززد دالقل ززة الخ مسزز    

 حديثه  عن حبه  بطريقة لا نستطيع ان نجده  ع د امرال اخرح . ك ن يسير به  الر اةدو علزى 

عجززل و لززد ره  الرمزز ي المرسززوم . يهززد ب ززد ان ارتبطزز  مززع د ع يزز  ( ئاخززل السززجن ب لاقززة 

جين و سرع ن م  نجده  تزدير ظهرهز  لزه  تتركزه و ع افية جميلة من خلا  زي راته  لاخيه  الس

لتكززون لهزز  مززع اخززر علاقززة جسززدية انتهزز  الززى ز اجهزز  م ززه . ان د سززلوح ( تشززخي  لفكززرل 

الحريززةو ال زز ا. الززذي يبحززن ع ززه د ع يزز  ( مزز  ئام يقززد حريتززه .  قززد جزز . تجسززيد هززذم الفكززرل 

به  ئخزل السزجن بمحزض  زدية بشخصية امردل لانهز  ال ز لم الزذي كز ن يبحزن ع زه و  ل زل بسزب

سوئا. .  م  يقوئن  الى القو  ان دسلوح( هد يكرل الحرية ان دع ي ( ارتبخ به  ئاخل السزجن 

لاقبلهو  انه  ك ن  ت  د له اكثر من شد.و يي تد ارتب اه به  حين يكون مششولا بق ية حريته 

وئل بي ززه  بززين الاخززرين . علززى غيززر مزز  كزز ن عليززه سزز بق  د بززلا ق ززية( . امزز  الان ي لصززلة موجزز
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ي لق ية التد توحد بي هم هد البحزن عزن الحريزة .  مزن خزلا  ذلزكو نزرح ان كزل الاشزي . التزد 

م تحه  دسلوح( له هد الاشي . التد يمكن لفكرل الحريزة المفتقزدل ان تم حهز  لسزجين . ثزم مز ذا 

 ن ان يفزرج ع زه. ك ن ب د ذلك ؟ انه  ك ن  اب د م  تكون عزن دع يز ( الزذي يق زد الشزهورو ئ

 ه    ب د مر ر شهور و يتلاشى تجسيد يكرل الحرية دخي نته   ز اجه  من اخزر( ب زد ان ت كزد 

لهو انه لاخلاص من هذا الم تقل .  مع هذا ال ج  الت م يد الخزر ج و  تمكزن يكزرل البقز .و يز ن 

حلمزز  مشززر ع و  يكززرل الحريززة و تبززد  الان غيرهزز  قبززل ذلززك . يزز ذا كزز ن و قبززل و ذلززك و الخززر ج

 احتمز لا غيززر ب يززد و يزز ن كزر ر الشززهورو ابزز ن ان هززذا الحلزم غيززر محتمززل الوقززوا و  لا م  ززى 

ب ده  و ان يحتفظ بفكرل الحرية و م  ئام ايتقد الامزل ب سزت  ئته  .  ه ز  ي هزد الر اةزد علاقزة د 

د سزلوح ( لا ي بشزد ان  ع ي  ( م ه و  م  ئام ايتق ئ حريته لا يتم ب رائته و ي ن قطع ال لاقة مع

 يتم ب رائته .  هذا م  يكون و اذ تتركه هد و لا هو . 

 ت خذ سلبية المرال د ئلا  ( يد الم  ضل شزكلا اخزر و اذ تمكزن يزد ان ان زم مه  للت ظزيم لزم     

يكن عن ق  عة يكرية و تدي ه  لدخو  م ترك   السي سزية الخطزرل يزد تلزك المرحلزةو  ت زريض 

  . يقد ج . كل ذلك حب  يد د ب بل ( يهد مع الت ظزيم اذا كز ن هزو م زه و  تتركزه نفسه  لاخط ره

يد ا   س عة حين يب د د ب بزل ( .  لا يخفزى مز  يزد هزذا مزن تسزطيد للفكزر السي سزدو  غ ةيزة 

  اضحة يد الت  مل م ه . 

لززى التززد  المزرال يززد د المسززت ق    ال ززوةية ( هززد رمزز  الخطييززة و  هززد تززذكر بزز لمرال الا     

ج ل  البشر ي  لزون الزى الارض و كزذلك المزرال ه ز  خ ايزة و يهزد التزد ئي ز  د حميزدل ( نحزو 

السززجن . ي لززذنب يززد الاسزز س هززو ذنززب المززرال .  اذا ك نزز  الا لززى غززرر  بهزز  غريزز ل حززب 

الاستطلاا و ي ن هذم المرال ئاةم  تشزرر بهز  رغب تهز  الج سزية و " ي ل  جزة تحولز  الزى امزرال 

 كذلك المرال القتيلة ا    لانه  غ مر  بشريه   استسزلم  لشري تهز  … ة بسبب ج سد خ ة 

كززذلك المززرال المززومس تمزز رس الجزز س  البشزز . لكسززب الززرزق  اخيززرا المززردل يززد … مززع رجززل 

ز ربز  ) يزد  زز لة السززي م  ) هززد خ ايزة لاستسززلامه  لشري تهزز  الج سزية مززع رجزل بشززكل غيززر 

المرال على هذا الشكل المشوم و يز ن الرجزل و يزد الر ايزةو هزو . اذا ك ن    ورل 138شرعد "

 ضحية المرال  تقوئم غري ته  الى موقع الخط  .  هذم ال ظرل لا تخلو من تحي  غير مبرر . 

 اذا ك ن  المرال يزد د الحبزل ( قزد "  اجهز  الازمزة بطريقزة عمليزة  مختلفزة عزن الطريقزة     

. لك هز  بزرغم ذلزك لا 139الى الخي ازة تكسزب م هز  قزو  اليزوم " التد لج  اليه  البطل . لقد لجي 

تخلززو مززن سززلبية و يهززد  زز متة ئاةمزز   عزز ج ل عززن ائا. ي ززل م ززينو يهززد لا تسززتطيع ان تم ززع 

ز جهزز  مززن مم رسززة السززرقة و  هززد كززذلك شززهوانية و اذ هززدو علززى مزز  يبززد  و مززن يبزز ئر الززى 

  الداخلد للسرقة ي نه  ظ هري  مسلمة به  د المم رسة و ييديع هواليه  مرغم  .  هد مع ري ه

تهيئ نفسه  له ب د كل عملية ( .  هذا م  يشزد بز ل ج  التز م عزن ائا. ي زل  زحيد .  يزوق كزل 

هذا ي نه  عقيم لا ت جب و الامزر الزذي ي يزد مزن ضزح لة الشخصزية  ضز ف عط ةهز  . يمم رسزة 

ن شزد. .  علاقتهز  ب  جهز   يشزوبه  الف ل الج سد تتم لتحقيق الشري ل يقخ و ئ ن ان يثمزر عز

الشموض و ي لصم  المطبق الذي ي جم عليه  يج ل م ه    مته متقبلزه لكزل شزد. و  لا يهمهز  

 سوح ان ت د نفسه  . 

 من كل الاعم   اسم عيل يهد نخل  الى ان المرال اسيرل غري ته  الج سية التد تزديع بهز      

  يزد حي تهز  .  هزذا يصزدق الزى حزد مز  علزى المزرال يزدد احي ن  الى الخطيية ا  تكون الهزم الا 

 ( .  76ملف الح ئثة 

 من اكثر ال م ذج ال س ةية تشوه  شخصية د مريم عبزد اللزه ( يزد د الوشزم ( . يهزذم المزرال     

ب لرغم من كونه  مت  جة  له  ب ت ن و ي نه  بسبب الفز رق ال م زد بي هز   بزين ز جهز و تسزقخ 

.  لزم تحقزق لهز  الب تز ن ت وي ز  عمز  يقزد  مزن شزب به  و لهزذا لجزي  الزى يد مسزت قع الجز س 

علاقزز   غيززر شززرعية مززع الرجزز   لتززذلل بززذلك الاحسزز س بزز لشبن للفزز رق ال م ززد . يتم ئيهزز  يززد 
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الخطييةو يخفف ع ده   ايل الظلم و  ك نه  تريد تحقيزق شزد. مزن الت ز ئ  بزين مز  اخزذ م هز  و 

سمية د انتق م  ( من الاخرين و ليس يد حقيقته الا ت وي ز  لفحولزة  بين م  اخذته ع ول . يم  ت

الرجل التد خسرته  و لهزذا ع شز  و تمز  سزلوش يزرئي لا مسزد   و حيز ل ئاعزرل و تت قزل ييهز  

بين اح  ن الرج   و يم  ان ي تهد م ه  احدهم و حتى ت خذ ب لتفكير ب لاخر .  لم يكزن د كزريم ( 

را و اثز ر حفيظتهز  تم  زه . امز  شخصزي   الر ايزة الاخزرو يز ن د اسزيل ب ل سبة له  الا  يدا ع ب

عمران ( لم تكن شهوانية م حرية و  زحيد انهز  ك نز  علزى  زلة مزع د كزريم (و لك هز  لزم تكزن 

مبتذلة . ام  د يسرح توييق ( يهد الطرف ال قيض من دمريم(و ي ذا ك ن  هزذم تمثزل الخطييزة و 

 البكورل .  من ه   يربخ الب ض بين هزذم الشخصزي    حيز ل   د  ي ن تلك تمثل ال فة  الطه رل

كريم ( و  ك ن كل  احدل تمثل مرحلة من مراحل حي ته ي) د اسيل ( هد الم ضزد بخيزرم  شزرمو 

ب ندي عه  خويه و هد ب لف ل ليس  يقزخ م ضزيه و  انمز  نجزد ان  زف ته  هزد  زف   م ضزد د 

السززجن الش م ززة . امزز  د مززريم ( يهززد الح ضززر  هززد كززريم ( و  حي تهزز  الش م ززة كحي تززه قبززل 

تجسيم للشهول  الخطيية و  هد ملطخة ب ل  ر مثلم  هو د كريم ( يد ح ضرم ملطت بسزقواه و 

.  نقزز .  140  د يسززرح ( هززد المسززتقبل اذ انهزز  نقيززة ك ق ةززه و يززلا زالزز  حززد ئه  بكززرا لززم تواززي

 لانه لم يكن ب د . المستقبل ليس بمقت ي   الح ضر الص نع له و  انم  

 لا تختلف عن هذم المرال د شمسة ( يد د الجسور ال ج جية ( و بل انه  ت د ال موذج الاكثر     

 ضوح  للمرال الش ئرل الخد ن و ي) د شمسة ( برغم كل الت حي   التد قدمه  له  دم عل(  م  

 تتززورا عززن اقت زز م ز اجززه م هزز  مززن تشززرئ  هززرب ثززم سززجن و نجززده  ب ززد حززين مززن سززج ه لا

الانخراا يد علاقة جديدل ت تهزد الزى الز  اج مزن  زديق ل  جهز  الا    هزو د زلا ( و ي زلا 

عن توراه  ب لاق   جسدية مشبوهة مع ب ض الشخصي   و  كل الانحراي    التج  زا  التد 

ع شته  د شمسة ( تكشزف عزن ازي  هزذم الشخصزية  اسزت دائه  ا  تقبلهز  للسزلوش الم حزرف 

  م  لحقه  من تج  زا  .  4691و لتشير ب ل ه ية الى تدنيس ثورل بتدنيسه  

 لا يب د هذا موقف د هدح ( يد د شرق المتوسخ ( التد انسحب  ب زد يتزرل مزن سزجن      د     

 رجب ( ثم ت  ج  من اخر  انجب  و  تقطع كل  لة له  ب) د رجب ( . 

بحين توحد  ت بزر عزن اشزك   م ظزورل   اذا ك ن  " الرموز ظواهر عي ية لبواان مطلقة و    

. ي نزه يمك  ز  141ل والم مجهولة و  لا يمكن ال ظر اليه  الا من خلا  الاحس س ا  الش ور بهز  "

ان نرح و من خلا  ال م ذج التد قدمته  الر اية و ان المرال هد رم  الحي ل  الحرية التد يقد  

ح التشخيصزد دالحبيبزة( .  اذا ك نز  هزذم من لدن السجين و هذا الفقد يقت د يقدا على المستو

رم يزة المزرال و ي ن ز  يمكزن ان ندشزر ان الرجزل و كز ن مق بزل ذلزك و هزو رمز  المبزدا  ال قيزدل . 

 احي ن  الحي ل تبت د عن المبدا  تف رقه و لهذا نجزد المزرال كثيزرا مز  تخزون  تتزرش ارتب اهز  مزع 

 السجين . 

ة ا  الرم ية و الا شخصية د ن ز   ( يزد د المب زد ن ( التزد  لا يشذ عن هذم الدلالة الواق ي    

تقوم ب قل الخب  لبيو  المب دين و التد ترتبخ ييم  ب د مع د حسن ( ب د   وله كمب زد.  يبز غ 

ام مه  كفجر ي شر ال و. يزد حي تهز  الم تمزة الت سزة الملطخزة بسزخ م الت زور  ال مزل اليزومد 

  ى ممي ا و  يفجر يد نفسه  جذ ل الطمو . ي سقط  ييزه كزل الرتيب و ليخلق لاي مه  المملة م

اموح ته   ج ل  م ه الف رس الذي يشزق  زم  اي مهز  الثقيلزة . ثزم لا تلبزن علاقتهز  ال  افيزة 

م ه و ان تتحو  الى علاقة ذا  اب  ئ سي سزية و اذ تز ظم للمب زدين يزد عملهزم و  تقزوم ب يصز   

.  بهذا يحزدث تطزور خطيزر يزد حي تهز  . اذ لزم ت زد مجزرئ  الم شورا  اكثر من مرل الى المدي ة

يت ل تقوم ب يص   الخب  .  م  يمي  د ن ز   ( عزن دئلا ( و ان التوجزه السي سزد جز . ب زد تفزتد 

الزوعد و علززى يزد د حسززن ( الزذي مزز رس م هز  ئ ر المرشززد . امز  د ئلا  ( يزز ن اسزتمراره  يززد 

 ال مل السي سد و ك ن مح ب ل لمن تحب . 
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 لقد ك ن  د ن    ( رم  ال راق و ا  ارض ال راق . يهد ك ل راق و يطمد ييه  الكثير ن  د     

المزز مور و المفززوض و الحززرس (  غيززرهم . يهززد رمزز  الززوان الززذي يحزز    هززدلا. اسززتلابه و 

 تدنيسززه .  يززد مق بززل هززذا نجززد المب ززدين يحملقززون بهزز  و حززين تزز تد الززيهم و ئ ن ان يرا ئهزز  

كم  يف ل الط م ون يد جسده  .  هد من ج نب اخر رم  لل راق الجديد الذي  رث كل احدهم و 

مظ لم الانظمزة و يهزد اخز  لسزجين قتزل يزد سزج ه و  ب ز  لمق زد لا يقزوح علزى القيز م لق ز . 

ح جتززه و  ب زز  لامززرال مكززد ئل مززن ال مززل و ح ي ززة علززى اب هزز  الفقيززد .  هززد الفتزز ل المتوثبززة 

يد الاخير نحو ال مزل السي سزد . يز) د ن ز   ( تحمزل علزى ك هلهز  كزل هزذم  الط محة التد ت ديع

 المظ لم و مثلم  يحمل ال راق كل مظ لم السلط    الانظمة الرج ية على ك هله . 

غير ان الر اةد حمله  و كشخصية يت ل ريفية بسزيطة ذا  ت لزيم محزد ئ  زشيرل يزد السزنو     

تتحدث عن اشي . اب د م  تكون عن يتز ل ريفيزة  زشيرل .  اكثر من حجم هذم الصف   . اذ نجده 

.  يزد هزذا 142 يد احي ن نجد الكلم   التد تقولهز  و تحمزل  عزد الك تزب و لا  عيهز  الشخصزد

الصزدئ يميز  جي يز  بزين الصزيشة  الصزو  " بم  زى و بزين السزدا  : مزن هزذم الشخصزية التزد 

  : مزن هزو السز رئ ؟ ا  ل قزل يسزرعة تتحكم  جهة نظره  يد الم ظزور السزرئي ؟  بزين السزدا

.  م  نجزدم ان الزرا ي يتحزدث يزد كثيزر مزن خط بز   هزذم 143بين : من يرح ؟  من يتحدث ؟ "

الشخصززية و لا الشخصززية نفسززه  و بوعيززه هززو و لا بوعيهزز  د لززذلك بززد  كلم تهزز  نزز يرل  غريبززة 

مق  زة .  تصزل الشرابزة لشخصية مثله  .  تحمله  الك تب اكثر من ا قته  و يبد  غريبزة  غيزر 

 عدم الاق  ا الى ق ية ايص   الم  شير لا الخط ب حسب . يمن الشريب ان تقدم يتز ل مثلهز  مزع 

هذم التحوا   الام ية المشدئل و  تتج  ز الشراة  الحرس و علزى ايصز   الم  شزير للمدي زة و 

 ية ! مكررل هذا ال مل اكثر من مرل حتى مع الهلع الذي ئب يد الاجه ل الام 

                      *                  *                         * 

ام  المرال الاخزرح و دي المزرال الام و ي نهز  لا تشزكل ح زورا مهمز  يزد اكثرالر ايز   و اذ لا     

نجززده  بمسززتوح مززن الاهميززة الا يززد ر ايتززين . رمزز   يززد الا لززى د القل ززة الخ مسززة ( لم ضززد 

هجرم و  قرر ان لا ت وئ اليه  هجره  كج . م ه .  يد الث نيزة د شزرق المتوسزخ (  البطل الذي

ك ن  رم ا للوان ا  الارض و يهد شد. كبير يد حي ل د رجب ( يدي ه للتحديو لذلك حزين ز  

 البه م ه  المشفرل . 

كثيرا عن ام  شخصية الاخ  و يلا نك ئ نجده  الا يد د شرق المتوسخ ( و  لا يختلف ئ ره      

ئ ر الام و  ان بد  اض ف م ه  و بحين ئي   د رجزب ( للاعتزراف  الخزر ج و لك هز  مز  تلبزن 

ان ت ززوئ لتمزز رس ئ ر الام .  شخصززية د انيسززة ( مززن اكثززر الشخصززي   ال سزز ةية حيزز ل  غ ززى 

 ئاخلي  و بحين ك ن  ئاةم  قريبة من الق رح.  موثرل . 

 

                                *          *                         * 
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 بناء الزمن
 

لقد ظل الزمن هاجسا كبيرا في فكر الإنسان لما له من صلات وثيقة       

بحياته ، فالموت والميلاد ليسا غير نقطتين على خط الزمن الممتد . ان 

س الانسان باهمية حياته ، فتاتي اهمية التفكير بالزمن تنشأ عن احسا

 تصوراته عن الزمن لتعبير عن فهمه لها وادراكه لابعادها . 
الزمن السيال والخفي عن الادراك الحسي المباشرر ، جعرل منره ة رية  ان مفهوم     

غيرر ثابتررة عنرد دلالرره واحرد  محرردد  . فهرو مررن برين المفرراهين المهمرة الترري تناولتهررا 

لعلرروم ، بررل كرران  ررمن كررل حقررل معرفرري عر ررة للاخررتلا  الكثيررر مررن المعررار  وا

والتباين . فقد اختلف في مهمة الفلاسفة من ةبل ، حرين حراول الربعل حرل المشركلة 

بحررل مثررالي ، يررىهن الررى نسرربيته وةاتيترره فكررر  الررزمن ، فررلا اسرراس مو رروعي لرره، 

لانسان واعتباره حدسا مرتبطا بطبيعة الوعي . بمعنى ان الزمن هو الىي يوجد في ا

، ولا وجود للانسان فري الرزمن . بينمرا يميرل الربعل الاخرر لايرر هرىا ، فيتصرور ان 

للررزمن وجررودا مو رروعيا مسررتقلا عررن المرراد  ، يمكررن ان يقرراس ويحرردد بعيرردا عررن 

 .1تحديدات الىهن وانطباعاته

ومن جانن اخر اختلف اللاويون المعاصررون فيمرا بيرنهن فري تحديرد العلاةرة برين     

الزمن ، فما يقدمه جون لاينز يختلف عن طرح اوترو يسبرسرن الرىي يرر    اللاة و

ان الزمن يسير في خط افقي . في منتصفه نقطة الصفر وتمثل الزمن الحا ر ، وما 

. بينما سفه لاينز هىا التقسرين وعرده 2ةبلها يمثل الما ي وما بعدها يمثل المستقبل 

ان للرزمن مفهرومين ز نمرن فيزيرا ي  . وبعيدا عنهما يىهن نبفنست الرى 3غير دةيق 

 .  4ونمن حدثي ( الاول نفسي والاخر يقاس بتتابع الحوادث في الواةع 

وتاتي دراسة الزمن في الادب ـ وهي مو وعناـ لاهمية معنيرة ، فتقسرين الفنرون     

علررى اسرراس مررن الحركررة والثبررات الررى زفنررون نمانيررة ، كررالادب عمومررا والقصررة 

انيررة كالرسررن والنحررت ( ، ةررادا الررى البحررق فرري كنرره الحقيقررة خصوصررا ( وز فنررون مك

للفنررون الترري تعبررر عررن الحركررة زالزمانيررة( . فتمخ ررت عررن ةلرر  م موعررة دراسررات 

ومفرراهين ، تسررعى لان تقترررب لفهررن دةيررق ومحرردد وو ررع معرراير ثابتررة لدراسررته فرري 

 الادب القصصي ، يمكن في  و ها فهن حركته ونموه . 

زمن ، وان كران احساسرا ةرديما راود الانسران منرى القردم ، وعبرر ان الاحساس بال    

عنه كثيرا ، غير ان فهمه بمعناه الادبي ظل طي الكتمان ، الى حد مرا ، حترى بردايات 

القرررن العشرررين . وان كرران افلاطررون ةررد و ررع حرردا معينررا للررزمن ، باعتبرراره كررل 

بعرررل  . وان اورسرررطو و رررع 5 مرحلررره تم ررري لحررردث سرررابق الرررى حررردث لاحرررق 

                                                           
والنشر ـ ينظر ، الزمن في الفكر الديني والفلسفي القديم : د. حسام الدين الالوسي ، المؤسسة العربية للدراسات                               1

 وما بعدها . 51ص  2891/ 2بيروت ط
 .  29،ص  2889: د. مراد عبد الرحمن مبروك . الهيئة المصرية العامة للكتاب ـ القاهرة بناء الزمن في الرواية المعاصرة  2
اختلف النحاة العرب القدماء ايضا في التقسيمات النحوية للزمن ، ذهب البصريون الى وجود ثلاثة ازمنه ) الماضي والمضارع  3

ارع ( والامر صورة من صور المضارع . المدارس النحوية د. شوقي والامر(، بينما ذهب الكوفيون الى ثنائية الزمن ) الماضي والمض

 .  287ت( ، ص 1/ )د  7ضيف ، دار المعارف بمصر ط
 .  46، ص 2899تحليل الخطاب الروائي : سعيد يقطين ، المركز الثقافي العربي ـ بيروت / الدار البيضاء  4
  111في نظرة الرواية ، ص  5
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التطورات لمفهوم الزمن ، بالنسبة للعمرل المسررحي ، كفكرر  وحرد  الرزمن . ودور  

النهررار الواحررد . غيررر انرره ترراخرت الدراسررة ال رراد  لرره الررى مرحلررة النقررد الشرركلاني 

الروسي .  فبروب يردافع بشركل ةطعري عرن اصرالة النلرام الزمراني ، وان زالزمران( 

. ثرن 6لرره ، ان تترنفا القصرة فري الزمران في نلره هو الواةع ، ولرىل  ي رن فري ن

اسررتوت الدراسررة بشرركلها النهررا ي مررع ادبرراج الروايررة ال ديررد  ز الان روب غربيررة ، 

( فرري النقررد Narratologyوجرران ريكرراردو ، وميشرريل بوتررور ( ومررع ات رراه السررردية ز

الروا رري ، عنررد رولان بررارت وجيرررار جنيررت وتزفترران تررودرو  ، وغيرررهن . تحررول 

لزمن من مفهوم رجراج الى مفهوم ثابت بابعاد معروفة ومحدود  . واستوت بعدها ا

تملهراترره ، بشرركلها النهررا ي علررى يرردهن ، واصرربا بالامكرران دراسررته فرري الفنررون 

 الروا ية ، حسن ةل  . 

وتتحرردد صررلة الررزمن بالقصررة انرره  ررابط الفعررل ، وعلررى نب رراته يسرر ل الحرردث     

الرواية والشاهد على مصير شخصياتها والعنصر  . وانه بشكل ما هو ايقاع7وةا عه 

 .  8الىي ياىي حركة الصراع الدرامي فيها 

وما دمنا لا نستطيع ان نتحرر من اسار الزمن براي شركل مرن الاشركال ، لان ةلر      

، فانره ينباري 9يثير م موعة من التساؤلات ، تعيد بنا الرى دا رر  الرزمن مرر  اخرر  

ونتنررا فيرره ، ولررىل  كرران عنررد الكثيررر مررن الررروا يين لرريا ان نكررون ملتفتررين لرره ولكين

م رررد شرررط مررن شررروط العمررل الروا رري لان ررانه ، وانمررا هررو بطررل العمررل مررن خررلال 

امتداد تاثيره على م مل الشخصيات ، لاحساسهن ان للزمن ح ورا كليا فري الحيرا  

 ، لا يمكن التعبير عنه الا هكىا . 

 تاتي اهمية دراسة الرزمن فري السررد مرن كرون هىا من جانن ، ومن جانن اخر     

هىا النوع من البحرق يفيرد فري التعرر  علرى القررا ن التري تردلنا علرى كيفيرة اشرتاال 

الزمن فري العمرل الادبري وةلر  لان الرنل يشركل فري جروهره ، وبراعترا  ال ميرع ، 

وللوصررول الررى تحديررد دةيررق، ةرردر … بررةر  نمنيررة متعرردد  المحرراور والات اهررات 

ان ، للبنية الزمنية المزمع وصفها لابد من ايلاج الاهمية لكل الملراهر المرةثر  الامك

 . 10على النسق الزمني الىي ينلن النل 

 

 تقسيم الزمن في النقد الروائي:  
يميل الكثير من النقاد لو ع تقسيمات محدد  للزمن القصصي . وفري ةلر  ن رد       

ر الى وجود ثلاثة مسرتويات نمنيرة بع هن ةد ةصره على نمنين وةهن البعل الاخ

. والات اه الاول ينطلق من فر ية بررون خرلا  برين مسرتويين  فبينمرا يسرير نمرن 

القول في خط طولي في معلن الاحيان ن د ان نمن الحكاية متعردد الابعراد ، اة يمكرن 

في الحكاية ان ت ري حوادث مختلفة في نفا الوةت ، لكرن القرول القصصري ينباري 

واحد  اثر الاخر  بال رور  ، وبهىه الطريقة يعرر  شركلا معقردا فرو   ان ي عها

                                                           
 .  42،ص 2898نظرة والتطبيق : عدنان بن ذريل ، منشورات اتحاد الكتاب العرب ـ دمشق النقد والاسلوبية ،بين ال 6
 .  26ـ 21دراسات في القصة العربية الحديثة : د . محمد زغلول سلام ، منشاة المعارف ـ الاسكندرية )د . ت( ،ص  7
 .  56، ص  2891التقدم ـ القاهرة بناء الرواية ، دراسة في الرواية المصرية : د . عبد الفتاح عثمان ، دار  8
وجيه اسعد ، مراجعة انطون مقدسي، منشورات 1رواية الاصول واصول الرواية ، الرواية والتحليل النفسي : مارت روبير ، ت  9

 .  15، ص  2897اتحاد الكتاب العرب ـ دمشق 
 .  221بنية الشكل الروائي ، ص  10



 255 

خط مستقين مما يقت ي  رور  كسر التتابع الطبيعي للاحداث مهمرا حراول المةلرف 

. ومررن هنررا يررىهن الشرركلاني تومررا شفسرركي الررى  11ان تكررون امنيررا فرري عر رره لهررا 

(او مررا   Fable( زوجرود نرروعين مررن الحكرري ، يبرررن الاول مررن خررلال زالمررتن الحكررا ي

( . يقررول     Sujetيسررمى اي ررا بالحكايررة او القصررة ، والثرراني زالمبنررى الحكررا ي( ز 

 اننا نسمي متنا حكا يا م موعة الاحداث المتصلة فيمرا بينهرا ، والتري يقرع اخبارنرا 

،   pragmatique بها خلال العمل . ان المتن الحكا ي يمكرن ان يعرر  بطريقرة عمليرة

لطبيعرري ، بمعنررى النلررام الرروةتي والسررببي للاحررداث ، وباسررتقلال عررن حسررن النلررام ا

 الطريقة التي نلمت بها او ادخلت في العمل . 

وفرري مقابررل المررتن الحكررا ي ، يوجررد المبنررى الحكررا ي ، الررىي يتررالف مررن نفررا     

الاحررداث ، بيررد انرره يراعرري نلررام ظهورهررا فرري العمررل ، كمررا يراعرري مررا يتبعهررا مررن 

، فسير نمن القصة الخطي ليا من ال روري الحفاظ علرى  12ا لنا معلومات تعينه

تتابعه ، وتوالي سير الحوادث تبعا لىل  . فاةا كان ات اه الزمن متناميرا الرى الامرام ، 

 على مستو  القصة ، فانه متكسر ومتناوب على مستو  الخطاب . 

يكراردو يرىهن الرى وةد تابع هرىا التقسرين الثنرا ي غيرر واحرد مرن النقراد ، ف ران ر    

. وكىل  تقسرين فرانسروان  13وجود نوعين من الزمن هما نمن القصة ونمن السرد 

. والى ةرين من هرىا  14فان روسن غيون الزمن الى نمن القصة ونمن السرد اي ا 

يررىهن اميررل بنفيسررت الررىي يميررز بررين السرررد الترراريخي والخطرراب والكررلام  فررالاول 

تسرتبعد كرل شركل السرني للسرير  الىاتيرة ( والثراني  يعر  بانره ز طريقرة البيران التري

يعر  بانه ز كل بيان يفتر  متكلما وسامعا ، مع وجرود نيرة لرد  الاول للتراثير فري 

 .  15الاخر بكيفية ما(  

ويىهن البعل الاخر من النقاد الى تقسين الزمن الى ثلاثة مسرتويات ، فرالروا ي     

ة   نمن الكتابة ، ونمن الماامر  ، ونمرن ميشيل بوتور يىهن الى وجود ثلاثة انمن

. ويرىهن تررودرو  الرى وجرود ثلاثررة ينمنرة اي را   هرري نمرن القصررة يي  16الكاترن 

الزمن الخاص بالعالن التخيلي ، ونمن الكتابة او السرد وهو مررتبط بعمليرة الرتلف  ، 

. وهري فري م ملهرا 17ثن نمن القراج  يي ةل  الزمن ال روري لقراج       الرنل  

اعاد  تبوين لاراج توماشفسركي ، كمرا تقردم ، او اراج منردلاو الرىي نرل علرى نمرن 

 .  18القراج  ونمن القصة 

وةد شايع بعل النقراد العررب التقسريمات المتقدمرة ، فالناةرد سرعيد يقطرين يرىهن     

.  19الى تقسين الزمن الروا ي الرى    نمرن القصرة ونمرن الخطراب ونمرن     الرنل 

كتور عبد المل  مرتا  ، الىي يىهن الى وجود اربعة انماط للرزمن اما تقسيمات الد

                                                           
 . 611ـ612ص  2897/  1. صلاح فضل ، دار الشؤون الثقافية العامة ـ بغداد ط النظرية البنائية في النقد الادبي : د 11
ابكراهيم الخطيكب ، الشكركة المغربيكة 1نظرية المنهج الشكلي ، نصوص الشككلانين الكروس ) نظريكة الاغكرا: ( : توماشفسككي ، ت  12

 .  291، ص  2891/  2للناشرين المتحدين ، مؤسسة الابحاث العربية ـ بيروت ط
 .  168، ص  2877قضايا الرواية الحديثة : جان ويكاردو ، ت صباح الجهيم ، دمشق  13
 .  76تحليل الخطاب الروائي ، ص  14
 .  96ـ  91عالم الرواية ، ص  15
 .   211، ص  2872بحوث في الرواية الجديدة : ميشيل بوتور ، ت فريد انطونيوس ، منشورات عويدات ـ بيروت  16
 .  226ائي ، ص بنية الشكل الرو 17
 .    96و  77، ص  2887بكر عباس ، مراجعة احسان عباس ، دار صادر ـ بيروت  1ينظر ، الزمن والرواية :  أ . أ مندلاو ، ت  18
 .  98ينظر ، تحليل الخطاب الروائي ، ص 19
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.  20هي   الرزمن المتواصرل ، والرزمن المتعاةرن ، والرزمن الاا رن ، والرزمن الرىاتي 

فهي تقسيمات عامة لا تصلا للنقد القصصي عموما . فهو يركز على الزمن الكروني 

 ز اثناج النوم او الايبوبة ( .  والزمن المتعلق بالفصول والزمن الىي لا يشعر به     

                        *                      *                 * 

 الافتتاح : *
ترراتي الاهميررة الفنيررة للافتترراح فرري الروايررة الواةعيررة مررن الرردور الترراثيري لرره فرري     

لرى عرالن المتلقيز القارئ( . فالافتتراح او الاسرتهلال يسراعد القرار ج علرى الردخول ا

الرواية التخييلري واعطا ره الخلفيرة العامرة للعمرل ، والخلفيرة الخاصرة لكرل شخصرية 

، ولخلرق حالرة مرن التعرايه معره تمكنره مرن  21فيه ؛ ليسرتطيع الرربط برين الحروادث 

مواصلة القراج  والانقياد للنل . وكرل هرىا يتعلرق ببراعرة الروا ري ، فري خلرق هرىه 

 العوالن المةثر  .

ن اخررر ، ياطرري الافتترراح مرحلررة مررا ةبررل الررنل بعودترره الررى ما رري ومررن جانرر    

الشخصيات واعطاج صرور  وا رحة عرن مكران العمرل مرن خرلال الوصرف . غيرر ان 

هىا الامر لن يعد من  روريات روايرة تيرار الروعي . فالما ري الرىي تكتفري الروايرة 

وايررة تيررار الواةعيررة بعر رره فرري افتتاحياتهررا ، يمتررد عبررر ارترردادات علررى طررول خررط ر

الوعي . وفي احيان ياطي الما ي الحيز الاكبر من النل ، ويتراجع من جراج ةل  

الحا ر ، ليشكل جزجا  ئيلا ةياسا بالما ي . ومثل هىه الرواية تبنى على نسرق ز 

التررداخل ( الررىي يتميررز بررـ   كررون الاسررتهلال فيرره يطلررق المررتن مررن عقالرره ، دون ان 

تتزامن الوةا ع في بعل الاحيران ، بمرا يرةدي الرى وهىا يف ي الى ان …يوطىج له

 .  22برون خاصية المفارةة بين انمنة السرد               وانمنة الحدث  

والافتتاح في رواية الس ن يمثل الات اه الثراني ز تيرار الروعي( اة تختفري العرود      

فري هرىا الى ما ي الشخصيات ووصف المكان ، لنلج مباشر  الى عرالن الروايرة ، و

يكرون مشررهد الافتترراح كررأي مشرهد اخررر فرري الروايررة ، الا انره اختيررر بعنايررة، لتحقيررق 

 دلالة معينه . 

ومن جانن اخر ، يمكن ان نقسن افتتاحيات الروايات الى ثلاثة انرواع ، مرن حيرق     

 صلتها بمو وع الرواية   الس ن   . 

ة ، وهررو خررارج مررن نطررالع البطررل ، فرري بدايررة الروايرر الخررروم مررن السرر ن :ـرر 1

" ترررنكر مرررريم السررر ن ، عا ررردا الرررى  عرررالن الحريرررة . ون رررد ةلررر  فررري ز الوشرررن(   
. وكرىل  فري زال سرور  23 الناصري هواء الشرار  الررريب دررد اختنراي  رريب "

الزجاجية( ، اة تبدا الرواية مرن لحلرة خروجزمزعرل( مرن السر ن بعرد ةيرام الثرور . 

وزرجررن( علررى ظهررر البرراخر  المبحررر  الررى وكررىل  فرري زشررر  المتوسررط( الترري تبرردا 

باريا ، بعد خروجه من الس ن باسبوعين . وان كان افتتاح الرواية يشروبه شريج 

من الامرو  ، فرلا نكراد نعرر  موةرع لحلرة الحا رر ، حترى يعرود الروا ري بارترداد 

طويررل ، فيبقررى موةررع لحلررة الحا ررر م هررولا الا مررع الفصررل الثرراني ز بعررد الصررفحة 

                                                           
 .  116ـ  111في نظرية الرواية ، ص  20
   11بناء الرواية : د. سيزا قاسم ، ص  21
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بىل  رواية زالحبرل( ؛ لان الخرروج مرن السر ن لريا ةريبرا مرن لحلرة  (. ويلحق24

الافتتاح نمنيا ، إة يكون البطرل ةرد خررج ةبرل فترر  ، وسرافر ، ثرن عراد الرى الروطن . 

ومن ال دير بالىكر ان افتتاحية زاللرل والكلاب(هري الاولرى فري هرىا الات راه ، فهري 

ابه للبحق عرن بنتره . وكرىل  تبدا من لحلة خروج زسعيد مهران( من الس ن ، وةه

رواية زتل  الرا حة( التي تفتتا بشكل انف اري يصدم القارئ ، لا ن ده فري الروايرة 

" قال الضادط : ما هو  نوانك ؟ قلت : لير لي  نوان . وتطلع الي في العراةية   
دهشرر: : الررن ايررن سررتيه  او ايررن سررتقيم ؟ قلررت : لا ا ررر  . لررير لرري ا ررد . قررال 

لا استطيع ان اترمك تيه  هميا . قلت : لقد منت ا يش دمكردي . قرال : الضادط : 
لا دد ان نرر  ممانك لنيه  اليك مل ليلر: . ليريه  مررك  سرمري . وهمريا خر نرا 

 . 24الن الشار  انا والرسمري " 

وفيه ن د البطل في طريقه الى الس ن ، او ةرد دخرل تروا  الدخول الن الس ن :ـ 4

ه فرري زالقلعررة الخامسررة( ، حيررق يكررون البطررل فرري الشرراحنة الترري اليرره . وهررىا مررا ن ررد

( التي تبدا من لحلة التحقيرق مرع  76ستنقله الى الس ن . وكىل  في زملف الحادثة 

المررتهن ، بعررد ان اةتيررده ، ةبررل ليلررة الررى السرر ن . ويلحررق بررىل  زالمنا ررل(  ؛ لان 

تتاحيرة مرع البطرل فري رحلرة الدخول الى الس ن يكرون تاليرا للحلرة الافتتاحيرة ، فالاف

 ليلية لالصا  المناشير على ال دران ، وبعد ان تتصاعد الحوادث يدخل الس ن . 

وفي هىا تفتتا الرواية بلحلة من لحلرات السر ن الرىي  الدطل داخل الس ن :ـ 3

دخلرره البطررل منررى حررين ، ولعلهررا تنتهرري وهررو فيرره ، فيشررال السرر ن حا ررر الروايررة 

زالمستنقعات ال و ية(التي تسرتحهل بمقطرع مرن ةصريد  لعبرد  باكمله . ون د هىا في

الوهاب البياتي ، مراخوة بتصرر  ، ثرن يتلروه البطرل وهرو يمرارس الاعمرال الشراةة . 

وكىل  في ز المسافة( حيق ن رد البطرل السر ين يايرن عرن عالمره ال ريق زالسر ن( 

وايرة . عبر سريل مرن ترداعيات الروعي واللاوعري ، فري فريل متصرل حترى نهايرة الر

وكىل  في زالمبعدون( حيق يقوم الحارس بايصال المبعد ال ديد الى دور المبعدين ، 

والروايررة وان كانررت للمبعررد ال ديررد زحسررن( لحلررة دخررول للسرر ن او المنفررى ، فانهررا 

بالنسرربة للشخصرريات الاخررر المشرراركة فرري البطولررة تبتررد ج مررن لحلررة مررن لحلررات 

   المنفى ـ الس ن الىي م ى عليه نمن .

وفي م مل الروايات ن د   ان استهلال الاحداث مرن نقطرة فري الحا رر ، ةريبرة     

مررن لحلررة التررأنم يكسررن الروايررة طابعررا دراميررا . اة يلتقرري بنررا مباشررر  فرري عمليررة 

وفري نمرن الروايررة المتعلرق بمو روعها . وروايررة  250الصرراع برين الشخصرريات   

لها بانره  يرداخل برين الانمنرة . الس ن ، عموما ، هري روايرة ةصرير  يتميرز اسرتهلا

الما رري فيرره ةريررن ، والت ربررة الترري ت سرردها الروايررة لررن تنترره كليررا بعررد . فهرري امررا 

معاشه في الحا ر ، او انها انتهت لتوها ، او تحتوي الت ربرة علرى شريج افرل ، او 

 .   26موةف حاد انطوت ت ربته الحسية عليه لكنها ما تزال حية في ال ما ر  

الاهميررة الترري يشرركلها السرر ن لررزمن الروايررة ، ترراتي تسررمية هررىه الروايررات ومررن     

بروايات الس ن، جاعلة موةف الزمن او سيرورته بالصرلن مرن ة رية السر ن . الا 
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مرا ن ررده فيزالمنا رل( الترري تخفرق فرري ايرلاج الررزمن بق رية السرر ن ، عبرر تحيررده، 

بعهررا وتناميهررا ، يوصررل وجعررل دخررول السرر ن مرتبطررا وتاليررا لحرروادث الروايررة ، فتتا

لنقطة الس ن . فالس ن ، في لحلة الافتتاح ـ كحدث ـ ماين ، ةد يكرون بالامكران ان 

لا تتطور اليه الرواية ، لو اخىت مسارا اخر . في حين ان كل الروايات الاخر ، ياتي 

الس ن في افتتاحياتها كق ية اولرى ، تشرال البطرل وتكتسرن موةعرا مركزيرا ، ي عرل 

ا لحوادث الرواية التالية . وهي برىل  ترفرع بره فرو  الحروادث؛ لكري يرةثر منه محرك

في سيرها اولا، ولكي لا يزاحمه حدث اخر في الرواية ثانيا . فهو، ان جان التعبير ، 

تناط به بطولة الحدث ومركزيته . ومن هنا يكون نمن هىه الروايات نمرن السر ن ، 

نمرن اخرر ، هرو نمرن البطرل ، ةبرل  في حين يشترك مع نمن السر ن فري زالمنا رل(

ةل  ، ونمن الشخصيات الثانية ةبل ان تدخل الس ن . بمعنى ان الحردث الاهرن الرىي 

  لا تتوةررف طبيعترره علررى انرره حرردث محرردد م سررن فحسررن بررل ي ررن ان يمثررل تطررورا 

زديناميا( يدخل على هىه الاحوال الرتيبة الثابتة عنصررا يخرل بهرىا التروانن الراسر  

. يكررون فرري تلرر   27دفررع الامررور الررى المرحلررة التاليررة مررن الاحررداث   ويتسرربن فرري

الروايات ةد حدث ةبل لحلة البدج، وان الافتتاحية تكون داخلة راسا فري تراثيره ومرا 

ي ررره مررن اجررواج وحرروادث جررراجه . وهررىا مررا ن ررده فرري معلررن الروايررات بخررلا  

ي لسرير الرزمن زالما ري ، زالمنا ل( ةات البناج التقليدي الىي يلتزم التطور الطبيع

 الحا ر ، المستقبل ( مبقيا عليها كما هي في زالمتن الحكا ي( . 

ويتصررل بواحديررة الحرردث واحديررة المكرران او محدوديترره ، وهررو مررا دعونرراه سررابقا     

زبالمكررران المسررررحي( . فامررراكن الروايرررة ، هررري فررري العررراد  شررربيهة بطبيعرررة المكررران 

زالقلعة الخامسة والمستنقعات ال و يةٍ( يقتصر   المحدود في المسرح . فالمكان في

علرى مكرران القلعررة والسر ن حسررن ، وكررىل  فرري زالمبعردون( اة يتحرردد برربعل بيرروت 

المبعرردين ومشرراهد محرردود  لبيررت الحررارس و با عررة الخبررز . وكررىل  امرراكن زالوشررن 

والمسافة وشر  المتوسط( محدود  ومعروفة، تتكرر من مشهد الرى اخرر. امرا اكثرر 

(. وهرو مرا 76لاماكن اةترابا من المكران المسررحي فهرو المكران فري زملرف الحادثرة ا

 اغر  الروا ي ببناج روايته بشكل مسرحي ، يشال الحوار الحيز الاكبر فيها . 

                

                    *                  *                 * 

 الترتي  الزمني : * 
حلررة البرردج فرري الروايررة ، ترسررن المسررار الزمنرري للقصررة حررالا ، ان ل الارتررداد :ـرر 1

فابتداج القصرة هرو لحلرة فري حا ررها الزمنري ، ت عرل مرا ةبلهرا ما ريا ومرا بعردها 

مستقبلا ، بال النلر عن موةع هىه اللحلة من جسن المتن الحكا ي ، فليا ملزما 

زالخطرراب( لرريا ان تكررون هرري لحلررة انطلاةررة القصررة ، يي ان برردج المبنررى الحكررا ي 

بال رور  هو بدج المتن الحكا ي ، فبعل الاعمال تبتردئ ةبيرل نهايتهرا تمامرا . وةرد 

يترروهن الرربعل ، حررين يتصررور ان علررى الروا رري ان يبترردئ مررن لحلررة فرري الحا ررر 

ينطلرق فيهررا الرنل ، وانمررا الروا ري لا يررد لره الا ان يبترردئ، وفري الابتررداج نكرون مررع 
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داد ( او توةررع ز استشرررا  ( . ومررن هنررا تكررون هررىه نمررن القصررة بررلا احالررة ز ارترر

 اللحلة هي لحلة في الحا ر بال رور  . 

وكلما كان افتتاح الرواية ةريبا من النهاية او منتصف الحبكة ، فان ةلر  يقت ري     

ان تكثررر الارترردادات فرري الروايررة ، وهررىا مررا ن ررده مررثلا فرري ز شررر  المتوسررط( ، 

ةريبة من بداية القصة في المتن الحكا ي، كلمرا ةرل ح رن وبالعكا كلما كانت البداية 

 الارتدادات ، كما ن د مثلا فيز المنا ل ( . 

والما ي   لا يمثل ةيمة بسيطة لم ري الرزمن ، وانمرا تركيبرة معقرد  منره ةات      

درجررات مختلفررة . ففرري اكثررر الاحيرران ، توجررد فرري القصررة نقطررة نمنيررة واحررد  تكررون 

ة( ينسررن اليهررا سررا ر الانمنررة . فالحا ررر التخليلرري يمكررن ان كنقطررة اسررناد زمرجعيرر

، يتحدد ح ن الارتردادات ودلالتهرا حسربها، 28يعتبر البداية بالنسبة الى هىه النقطة  

اة   ان الاحداث لا تنرتلن بصرياة اعتباطيرة داخرل العمرل القصصري ، وتحليرل بنا هرا 

 . 29بها السرد انتلامها  الزمني يعني في اخر الامر تحليل الكيفيات التي يعر  

و رور  الارتداد تقت يها م موعة من العوامل ، كتقدين ما ي الشخصية التي     

ترد فري السررد لاول مرر  ، ليسرتطيع القرارئ ان يرتفهن واةرع هرىه الشخصرية ، ومرن 

جانن اخر يستخدم لتقدين الحروادث المتزامنرة ، وهرىا مرا يشرير اليره ترودرو  الرىي 

خطاب يعتبر ، بمعنرى مرا ، نمنرا خطيرا ، بينمرا نمرن القصرة متعردد ير   بان نمن ال

الابعاد .. وفي القصة يمكن ان تقع عد  احرداث فري نفرا الوةرت بينمرا ن رد الخطراب 

نفسه م طرا الى و عها حدثا تلو الاخر ، ومن ثن تنعكا صور  معقد  ز القصة ( 

مةلرف عرن التترابع ز على خط مستقين ز الخطاب ( ، ومن هنا اي ا  ررور  تخلري ال

الطبيعي ( للاحداث وعدم التزامره بره . وفري الاالرن ، فران الكاترن لا يحراول التمسر  

الىي يحقق به اهردافا جماليرة . للاحداث بهىا التتابع لانه يستعيل عنه بالتحريف الزمني 

 ان المقصررود هنررا بكررلام تررودرون هررو تلرر  الامكانيررة الترري تترريا للمةلررف ، باسررتعمال التحريررف

الزمني، ان يتصر  في ترتين الاحداث تبعا للاايات الفنية التي يقت يها العمرل الروا ري ولريا 

. او يسررتخدم الارتررداد لاعرراد  تقرروين مررا سرربق مررن  30بنرراج علررى مررا تمليرره عليرره مقاصررد القصررة 

الحوادث في  وج ما است د منها ، وهو يتعلق بالموةف الشخصري والفكرري للشخصريات ت راه 

 ما ي ري .

ويقسن الارتداد الى   ارتداد خارجي ، يرجع لما ةبل بداية الرواية ، يستخدم لملج الفراغات      

الزمنية وتقدين الشخصيات . وارترداد داخلري ، يتصرل بنقطرة تاليرة للافتتراح ، يسرتخدم ، عراد  ، 

 . والررىي نلاحلرره فرري 31للحرروادث المتزامنررة . وارتررداد مزجرري ، ي مررع بررين الخررارجي والررداخلي

رواية الس ن ، ان ارتداداتها يشيع فيها الخارجي اكثر من الداخلي ، بل ان مسرتو  الارتردادات 

الداخلية لا يقاس بالخارجية منها ؛ ويرجع السبن في كثير من تل  الروايات ، الى انهرا روايرات 

ت الخارجية تيار وعي ، او ان افتتاح الرواية يعقن الحدث الاهن فيها ، لىل  تشيع فيها الارتدادا

عود  لىل  الحدث واستح اره شيئا فشيئا . ففي ز القلعة الخامسرة ( تبتردئ الروايرة بعرد حرادث 

"منت ا لر ممتلئا دكرص: مراقد: المارة في الاعتقال ، لىل  تسترجعه بين حين واخر   
الشوار  ، في مقدم: المقهن . فقد  ئت من مرموك الن دغداد لقضراء ا رازتي دررد 
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ومن خلال هىا الارتداد ومرا يتلروه يمرلا الروا ري ثارر  نصرية ،  32من الرمل .. " سن:  شاق:

تبرررن لنررا الو ررع الحررالي للبطررل ز الاعتقررال ( لنتعررر  مررن خلالرره طبيعررة التهمررة الموجهررة لرره . 

وبرغن ان الرواية ةات بنية تقليدية ، لا تاخى تداعيات الوعي والتكسير الزمني حيزا مهمرا فيهرا 

ن د في احيان  صعوبة تحديد نمن السررد برين السررد المترزامن مرع الاحرداث والسررد ، الا اننا 

. ففي احد المشاهد ، ي ىب الى انتباهه حادث التح ير لاعدام احد الس ناج ، حادثة 33اللا حق 

"ولمننري ذي منرت طكري فري الةامنر:  شررة مرن  مرري مماثلة جرت امامره فري الطفولرة 
ن يتروالى اسرتىكار ةلر  الحرادث ، غيرر ان الرراوي ل البطرل مرا ، ث34 شاهدت ما يشده الشنق"

يلبق ان يقطع هىا الارتداد ، ليدخلنا في ارتداد اخر ، اسبق نمنيا منه ، يعود الى سن الثامنة او 

"وهانرريا مدهررورا (مرريا  مرررة التاسرعة مررن عمررره ، ثررن يعررود بعررد ةلرر  ، ليكمررل ارتررداده الاول 
. وبهرىه ال ملرة ، ينتهري 35يها مون اناسرا لا ا ررفهم"اخرى ، انظر الن هؤلاء اليين 

الارتداد الثاني ، ليعود للاول . وظاهر  تقطيع الارتدادات ومزجها ةلما ن دها في هىه الروايرة ، 

فهي غير موجود  الا في هىا المشهد ومشهد الارتداد السابق الىكر . وهىا خلا  ما يىهن اليره 

 . 36كن جميع الارتدادات في الروايةاحد الباحثين من ان هىا الامر يح

وفي ز الوشن ( وان كان هناك ثلاث وجهات نلر ، فاننا ن رد فيهرا نمنرين ، مرن حيرق ينتهري     

الاول ، يبتررردئ ا خرررر . فررراةا كررران الرررزمن الاول ياطررري ما ررري الشخصرررية ، فررران الاخرررر ياطررري 

ا . والروايرة، وان كانرت حا رها، وعبر هىا التناوب ، يبدو ما ي البطل وحا رره مراثلا امامنر

تستفيد من من زات تيار الوعي والتقنيات الطباعيرة التري اسرتخدمها ولرين فروكز، الا انهرا تنحرو 

منحررى اخررر فرري اسررتخدام هررىه التقنيررات وفرريل الرروعي . ففرري العرراد  يميررز بررين السرررد وتررداعي 

زمن يتعلرق، الرى الافكار ، ب عل احدهما بحر  باهت واخر غامق ، لكرن لامرر هنرا مختلرف ، فرال

حد ما، برالراوي . ففري الروايرة ثمرة منلرور ةاتري ز ما ري ( ومنلرور ةاتري زحا رر( ومنلرور 

والمو وعي يناوب الىاتي في سررد الحا رر ، وكلاهمرا ينراوب الرىاتي ،  0مو وعي زحا ر( 

فرري سرررد الما رري والحا ررر ، يي ان الروا رري يقطررع القصررة الررى نصررفين ، يقطررع احرردهما الررى 

ي ا . ومن هرىا التقسرين تبردو والعمليرة خا رعة لروعي ترام وادراك للتقسريمات الدةيقرة نصفين ا

التي يتبناها ، والرىي هرو وا را ان الترداعي          والاسرتىكار   عر رة لحالرة فكريرة معينرة 

عن طريرق صرور متتابعرة ومتكررر  وخا رعة لمنطرق الانفعرال والفكرر ولريا لمنطرق الرزمن او 

ا اننررا اةا اردنررا ان نتررىكر حادثررة فرري الما رري فرران عمليررة التررىكر لا تسررير الترراري  . ومعنررى هررى

. 37بصور  منتلمة وتتابع على نحو نمنري متسراو  وانمرا بشركل انتقرال مفراجىج الرى حردث   

غير ان هىا ، احيانا ، غير ماثل في النل ، ولا يلتزمه الروا ي فـ   تسلسل الارتدادات الخطري 

ات للانتقال بين المستويات الزمنية المختلفة ، ودون محركات للىاكر  في الرواية يتن دون ممهد

اللاارادية كما في روايات تيار الروعي. برل ان الروايرة تعكرا اسرتخداما غريبرا جردا ، يتمثرل فري 

سحن الزمن الحا ر بات اه الما ي ، واةا كانت هىه الحالرة ممكنرة القبرول ـ مرع الرتحف  ـ فري 

روية من ةبل الراوي العلرين . فانهرا مرع الارترداد الاسرتعادي مرع الترداعيات الارتدادت المعلقة الم

. فنحن مع البطل ـ في الما ي ـ وهو يحراور احرد السر ناج ، فيفصرا لره هرىا  38صعبة القبول  

عن ارتباطه ببنت س ين اخر معهن ، وانه سو  يتزوج منها بعد ان يخرج . حيرق ينتهري سررد 

تقل الى الرزمن الحا رر ، لتعلمنرا الرسرالة الواصرلة لرـ ز كررين ( مرن هىه الفقر  في الما ي ، ين

                                                           
 . 29القلعة الخامسة ، ص  32
،         2882ماجستير من جامعة بغداد الرواية والزمن ، دراسة في بناء الزمن في الرواية العراقية : يحيى عارف الكبيسي ، رسالة  33

 . 87ص 
 .  218القلعة الخامسة ، ص  34
 .  221القلعة الخامسة ، ص  35
 .  87الرواية والزمن ،ص  36
 .  41النقد التطبيقي التحليلي ، ص  37
 . 224الرواية والزمن ، ص  38
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. ان اسررتقلال الررزمنين  39صررديقه ، ان ز م يررد عمررران( ةررد تررزوج مررن بنررت ز حامررد الشررعلان (

يقت رري ان يسررير كررل منهمررا بات رراه مخررالف ، وان كانررا ، بالمحصررلة النها يررة ، يمنحررا الصررور  

يفتر  نوعا مرن الاسرتقلال ، فري حيرق ان مرا شراهدناه ، هرو  النها ية للرواية ، الا ان ةل  كان

ان الحا ررر يسررحن الررى الما رري، ليررتمن صررورته بشرركل مباشررر . ونحررن وان كنررا نتفررق مررع احررد 

الباحثين ، في عد هىه الرواية ، بسبن ةل  بانها ليست من روايرات تيرار الروعي ، فاننرا نررفل 

. وهرىا مرا سرنقف عليره 40ليرة اكثرر منهرا دلاليرة  ةبول   ان بناج الرواية ينطلق من ناحيرة جما

 لاحقا . 

وظرراهر  الارتررداد ، بشرركلها الاهررن ن رردها فرري روايررات تيررار الرروعي . وهرري تحديرردا اعمررال     

اسماعيل فهد و ز شر  المتوسرط ( . ولرىل  سنسرتعين بو رع مخطرط لمسرار الرزمن فري احرد  

كبير معهرا ، واخرر لرـ ز شرر  المتوسرط( .  روايات اسماعيل فهد ، لان الاخريات تتشابه الى حد

 نو ا من خلالهما ح ن الارتدادات في بناج الزمن في الرواية . 

يعتبر إسماعيل فهد من اوا ل الروا يين العراةيين الىين استخدموا اسلوب تيار الوعي . وفي     

ولهىه المرجعية اعماله ، يشال الما ي حيزا كبيرا ومرجعا تستند اليه معلن حوادث الحا ر ، 

 تكثر الارتدادات في الرواية . ز المخطط في الصفحة المقابلة ( . 

وفي ز المستنقعات ال و ية ( تتشكل الارتردادات عبرر خمسرة مسرتويات نمنيرة تتعلرق بحيرا      

البطررل ز الخطوبررة ، الررزواج ، القتررل ودخررول السرر ن ، طلررن الطررلا  ، العلاةررة مررع مرردير السرر ن 

نج بينها الراوي ، ويكرر الارتداد اليها . والىي نلاحله على م مل الارتردادات ، السابق ( . يما

ان ح ن الارتدادات الداخلية لن يكن يقراس بح رن الارتردادات الخارجيرة . فمرن برين مرا يزيرد عرن 

( ، 33( ارتدادات ، بينما يشرال الخرارجي العردد المتبقري ز3( ارتدادا ، يشال الداخلي منها ز37ز

تصر الدور الىي تلعبه الارتدادات الداخلية ، على ملج فراغرات نصرية ت اونهرا السررد ، لىل  يق

ثن عاد اليها عبر الارتداد . اما الخارجي فقد وظف لاكثرر مرن غايرة ، فهرو نيراد  علرى دور  فري 

ملج الفراغ النصي الكبير الرىي يفصرل برين ما ري شخصرية البطرل ومرا جرر  فيره مرن حروادث 

ن ده يستخدم لتقردين بعرل الشخصريات كشخصرية الزوجرة . ويسرتخدم اي را مهمة وحا رها . 

لاعاد  تقوين البطل لعلاةاته مع نوجته وصديقه، ب وج ما است د، بعد الس ن من امور كشرفت 

له النقاب عن خيانة الزوجة وغدر الصديق . ويعمد الراو ي ، في احيان ، لامداد حالرة الترداعي 

اعتمادا على تشابه او … حالات التشابه،اة   تتن الانتقالات الزمنية  والارتداد على ما تمكنه له

. فمرثلا، جسرد 41تدفعره الرى محاولرة اسرتعادتها   ت اد بين حالة في الان ، وحالة في الما ي ،

المررري  العاريررة الترري جلبررت لرره الررى السرر ن ، يشرربه جسررد القتيلررة شرربه العرراري ، لررىل  ، يسررتعيد 

. وعبرر هرىا تترداعى اليره 42"  سرد هريش شرديه د سرد تلرك "شرابه مشهد القتل عبرر هرىا الت

 صور  المري  القتيلة . 

وز الحبل ( من اكثر روايات اسماعيل فهد اةترابا من رواية تيار الوعي ، بل هي رواية تيرار     

وعي تماما . فرالزمن الخرارجي لهرا ، لا يزيرد عرن نصرف ليلرة ز فترر  خرروج البطرل لسررةة احرد 

الشرطة وانتهاج مهمته عند الف ر ( ، فبينما يمتد نمنها الداخلي الى مسافة نمنية  بيوت  باط

طويلة ، حتى يشمل كل حيا  البطل ، من طفولته الى شبابه ثن اعتقاله واطلا  سراحه ، وما تلا 

ةل  . فالروايرة كثيررا مرا ترجرع الرى حروادث بعيرد  تمترد الرى طفولتره ، ويعتمرد اي را علرى حالرة 

" وتمر الرردر: مسرر : ، بين امر في الحا ر واخر في الما ي ، يتن الارتداد اليه  التشابه
.  43مخلك: خطا  ريضا من الظيم الدامر . اتيمر الررد: التي رمدتها يات ليلر: ؟"

ومن الطبيعي ، حين ي مر الزمن الخارجي للرواية ، ان ي مر ح ن الارتردادات الداخليرة ، فري 

                                                           
 .  14ـ  15الوشم ، ص  39
 .  224الرواية والزمن ، ص  40
 .  256، ص  الرواية والزمن 41
 .  11المستنقعات الضوئية ، ص  42
 .  14الحبل ، ص  43
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توسع على حساب هرىا ح رن الارتردادات الخارجيرة . ففري الروايرة لا نكراد النل ، تبعا لىل  ، وي

ن د ارتدادا داخليا ؛ لان الفتر  الزمنية القصير  تاطيها الرواية يشكل خطري يبتردئ مرن نقطرة ، 

ثن يستمر صعودا الى اخر لحلة فيها . فلا يبقى بعد ةل  ، لزمن الرواية الخارجي ، ما يمكرن ان 

 د ، وفي مقابل ةل  ، ياطي الارتداد الخارجي م مل الارتدادات في الرواية . يعر  عبر الارتدا

وفي ز شر  المتوسرط ( ن رد داخرل الرنل ارتردادات مختلفرة لانمنره مختلفرة ، برين الما ري     

البعيد والما ي القرين تشكل ثقل الرواية ، وهي كدالة رمزية ، تةكرد اسرتمرار ح رور ما ري 

حا ررها ، واحيانرا ترتن الانتقرالات بشركل مفراجت ، لا تميزهرا الا فطنرة الشخصية بثقل اكبرر مرن 

القار ج في الانتقال من نمن الى اخر في السرد . فنكون ، مثلا ، مع ز رجرن ( وةا رد التنلرين ، 

" ـ مةلما قلت الضر  لا يغيرر ارادة الانسران ، وردمرا مران وهما يتحدثان ، ةبل الس ن 
متررد الرري يررد امتلررنء تصرر ي ا ان لا اقررول ملمرر: الرمررر هررو الاصررد دم رررد مررا ت

 …. وا دة
، ا ترفوا  ليك ، لم يترموا ملمر: ذلا وقالوهرا ، وانرت الرن مترن ؟  دا وك يا ر  ـ 

 الا ترتر  ؟ الا تنتقم لنكسك ؟ 
 ـ لير لدي شيء ..

تت دث  ن القمر . اتيمر درب الملمات ؛  نردما رييرت يردش تمترد الرن  مانت الاغني:
صرروت ا سسررت در كرر: تسررري فرري دمرري . هررل يخررافون ا رردا ؟ لمررايا اين مكترراح ال

يرفرون صوت الر: التسر يل ؟ وهريش الاغراني التري تت ردث  رن القمرر والد رر ، الا 
 … تنتهي ؟ لن اسمع هيش الاغاني 

. في هىا النل القصير نسبيا ، تتعرايه اربعرة انمنرة  44، اخلرها ملها .. " اخلع ميدسكـ 

ما ري البعيرد الرىي يعرود لمرحلرة مرا ةبرل السر ن ، ثرن مرا  ةريرن هرو ما ري مختلفة ، بين ال

الس ن ، ثن حا ر ز رجن ( وهو على ظهر الباخر  ، ثن ما ي التعىين في السر ن. وكرل هرىه 

الانتقالات تتن بلا ممهدات بشكل عفوي مفاجت ، يطالن القارئ بيقلة تامة للتميز بين مستويات 

ن ( يبترد ج الرزمن الثراني ، ثرن مرع ز كانرت الاغنيرة( ، يبردا الرزمن السرد . فمع ز باعوك يا رجر

الثالق ، ومع ز اخلع ملابس  ( يرتن الانتقرال للرزمن الرابرع . وهرىه اللراهر  كثيررا مرا تتكررر فري 

الرواية لتشكل ابرن ملما فني ، استطاع الروا ي ان يوظفه بن اح تام . فوتير  السرد تتشكل   

رتباطهررا بخررواطر واحساسررات ما رريه وتطلعهررا الررى ةمررال مسررتقبلية حسررن تسلسررل الخررواطر وا

فالقارئ يستمر في القراج  متتبعا وجدان البطل و ميره ثن يعود الى الوراج حينما يتىكر البطل 

احداثا دخلت حياته منى مد  طويلة ثن يرجع الى الحا ر وهكىا يفقرد الشركل التسلسرلي المنطقري 

مررتبط بتررداعي الخرواطر والرىي لا يحكمرره منطرق سرو  انفعررالات بحكرن واةرع الروايررة النفسري ال

. لىل  يبدو 45البطل الر يسية والتي تتولد منها انفعالات جانبية تقوم بت سين الواةع الفني كله  

 من ال روري الاستعانة بمخطط سير الزمن ، الىي ن ده في الصفحة المقابلة . 

تداد الكبير الىي رجعرت اليره الروايرة والمسرتويات ومن خلال المخطط ، يتو ا لنا ح ن الار    

الزمنية التي كان يرتد اليها ، اة تزيد عن خما مستويات ، بين اطلا  السراح والحا رر الرىي 

 يتلوه وبين الارتدادات البعيد  التي تصل الى الطفولة . 

ا اسرماعيل فهرد ، اة والروا ي في ارتداداته ، احيانا ، يستعين بوسيلة التشابه التي استخدمه    

تحفز المتشابهات ةاكر  البطل ل الراوي على استعاد  صور مماثلة في الما ي . كموةف البطرل 

" هرل مران نكرر التوقيرع الريي اوقرع دره دائمرا ؟ لرم اوقرع منري حين يوةع على براجتره 
. وعبرر هرىا التوةيرع يرترد الرى توةيرع 46وقت طويل ، اخر توقيع مان قدل اردع سرنوات "

                                                           
 . وضع الخطوط من قبل الباحث . 221ـ  222شرق المتوسط ، ص  44
 . 115قضية الشكل الفني عند نجيب محفوظ ، ص  45
 .  25ـ  26شرق المتوسط ، ص  46
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، تن ةبل اربع سنوات في اول دخوله الس ن ، حين وةرع علرى اةوالره . ثرن يعرود الرى توةيرع  اخر

الحا ر ، لتكون حلقة محكمة ، وان اختلفت فيها المستويات الزمنية . وفي نل اخر ن د نفا 

الاسرتعانة بالتشرابه .   ةالررت الطفلرة الترري رايتهرا امررا ، وهري تسررتند الرى الحرراجز ب رانبي   ـررـ 

 لحفلة را عة .. الاناج والمزمار ، ما راي  ؟ كانت ا

. فالحفلرة التري 47كانت الحفلة تبدا في الثانية عشر  لريلا ، فري الواحرد  ، وتمترد حترى الصرباح  

 جرت على ظهر الباخر  تعيد له حفلات التعىين التي عاناها في الس ن .

مرن الحا رر ، لتنطلرق منره  ثمة ظاهر  مهمة في اغلن ارتدادات الروايرة ، انهرا حرين تبتردئ    

الررى ما رري الشخصررية ، تنسررى الروايررة ةلرر  الحا ررر ، لتةسررا لهررا حا رررا جديرردا ، هررو فرري 

الحقيقررة ما رري ارترردت اليرره الروايررة ، ويكررون هررىا الحا ررر ال ديررد مرجعررا نصرريا ، يعررود اليرره 

ا فري نخطرط الراوي كلما انتهى ارتداد وينطلق منه كلما بدا اخر . وهىه اللراهر  يمكرن ان ن رده

 بناج الزمن للرواية . 

وبيان اكثر . في الفصل الاول من الرواية ، تكون نقطة الحا ر الحقيقية فيه هي السفر على     

ظهر الباخر  المت هة الى باريا ، وعزلة البطل في الباخر  ، تمكنه من استعاد  م مل ما ية 

  السراح ( ، وحين يعود الى بيته ، ، فيعود الى اهن حدث في ما يه القرين ز التوةيع واطلا

اول شيج يفعله ، يدخل غرفته لينام ، وحين لا يستطيع النوم تنثال عليه الافكار والىكريات ، 

فتاخى وتير  الزمن من هىه النقطة للتقلن بين الما ي القرين ز اطلا  السراح ( والما ي 

رتدادات ، ننسى النقطة الحقيقية البعيد ز ما كان ي ري عليه داخل الس ن ( ، ومع كثر  الا

لحا ر السرد ، ونتوهن ان حادث النوم هو هىه النقطة التي صار يعود اليها الراوي بين حين 

واخر . وهي ظاهر  لاتخلو من دلالة ، فالراوي ل البطل يدفع بنا لنسيان حا ره الحقيقي 

ا يعيد تقين مواةفه الخاوي ، لي عل للحلة ز ما بعد السقوط ( ح ور اكثف ، فعلى  و ه

السابقة ، وينلر لما ية من هىه النقطة التي اصبحت هي مركز الدا ر  الموهوم . ولا يعود 

الراوي الى لحلة الحا ر ـ الحا ر ، التي افتتحت بها الرواية ، حتى مع نهاية الفصل الاول ، 

ا ي الىي هو حا ر وانما يعود لها مع بداية الفصل الثالق . ويكرر عودته الى الحا ر ـ الم

 مسترجع في لحلة الحا ر الحقيقي . 

ومن اهن المشاهد الاخر في الارتداج ، ما ن ده في الفصل المسمى ز مصطفى كرين ( من        

ز المبعدون ( وهو الفصل الثاني الىي ترويه هىه الشخصية ، ففي الصفحات الاخير  منه ز من 

م اليقلة ، فبعد ان افا  من غيبوبة التعىين الىي ( ن د خلق الارتداج باحلا 464ــ  471ص 

تعر  له ، استعاد صور  نوجته ولقاجاته معها ، ةبل الزواج ، ولكن ارتداجاته لا تسير بشكل 

افقي نحو الما ي ، وانما يمزجها بلحلات من حا ر الزنزانة والالن الم ل ل الىي يعانيه . 

في النل نمنان ، يتداخلان بشكل عشوا ي ، فهنال  تداخل هىياني في مستويات الزمن . ف

احدهما يقطع الاخر ، وهو ما يعكا الىهنية المهوشة من التعىين التي فقدت النلام . وفي هىا 

التداخل نشعر بلمسات الفنان المتمكن من الممانجة والمراوحة بين نمنين وهو هنا يفيد من 

واخر ةاتي ، فالمو وعي يتناول تقنيات تيار الوعي في تونيع السرد بين راو مو وعي 

عر  الزمن الخارجي لما تكابده الشخصية من الام التعىين ، اما الرواي الىاتي ، فيتولى 

عر  الزمن الداخلي . الىكريات والحوادث السابقة . وحيق ان الشخصية فاةده لتمام وعيها ، 

يتداعى اليه من الىكريات . وتعني من الاعياج التام ، فان شعورها يعمل بلا نلام ، يستلن ما 

فبعد استىكار لقا ه مع ونجته ، يتوةف الارتداد     صرخ مادا يديه . فاصطدامنا ب دار لا 

يبان. واشتعل في كتفه الن حاد . اه . ليا ةل  بواةعه . هاهو يعود الى النيه مر  اخر  . تلما 

ز ثانية لابد انه خرج في ملاهر  الار  . البلل ةاته . ود لو يتىكر شيئا . يي شيج . ولكنه ع 

. وهنا يعود الى م ر  شعوره ، يحاول من خلاله تفسير ما يعانيه من الن باستعاد   48ما  

ةكريات ةديمة ، وهكىا يستمر المزج والتداخل بين انمنة مختلفة ، هي مزيج من الحا ر 
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قليدية ةات السير الالي والما ي . وفي هىا ال زج من الفصل الروا ي من كل تبعات الرواية الت

الافقي ، فهىا ال زج يتحول الى تياروعي تماما ، عبره يستعيد البطل الكثير من ما ية   

الملاهرات ، الخطوبة ، القاجاته مع خطيبته ، الزواج ، التنلين ، الان اب ، الاعتقال، وما 

 همومها ؟  ي ر  ةبل هىه اللحلة التي يفقد الوعي بها . ولا يدري اين يقع . واين

ز ير  بعل النقاد البنا يين انه   عندما لا يتطابق نلام السرد مع نلام القصة ، فاننا نقول     

 …    anachronies narrativesان الراوي يولد مفارةات سردية 

( ، فمد  المفارةة هو   amplitude( واتساع ز   porteeوكل مفارةة سردية يكون لها مد  ز     

اصل بين نقطة انقطاع السرد وبداية الاحداث المسترجعة او المتوةعة . يقول ز جيرار الم ال الف

جينيت ( حول هىه النقطة بالىات   ان مفارةة ما يمكنها ان تعود الى الما ي او المستقبل 

وتكون ةريبة او بعيد  من لحلة ز الحا ر ( يي عن لحلة القصة التي يتوةف فيها السرد من 

لمكان لتل  المفارةة . اننا نسمي ز مد  المفارةة ( ، هىه المسافة الزمنية ، اجل ان يفسا ا

ويمكن للمفارةة ان تاطي هي نفسها من معنية من القصة تطول او تقصر ، وهىه المد  هي ما 

 . 49نسميه   اتساع المفارةة  

لارتداد ، ومد  ي ـ ومد  المفارةة   او تحديدا مد  الارتداد هو ةياس المد  التي عاد اليها ا

اةترابها او ابتعادها الزمني بالنسبة لحا ر القصة ، فهي اما تحدد بمد  نمنية معلومة او 

مقدر  ، يتوصل اليها الباحق عبر التاويل ، وبين مد  بعيد نمنيا ، يعود لفتر  ةديمة عن 

 التاري  السرد واخر ةرين من حا ر القصة . 

   .. وصلنا المناطق التي تقع سيطر  ال يوش العربية . ( نقري    76في ز ملف الحادثة     

ــ بعد انتهاج الحرب بين العرب …     ــ كان ةل  بعد وةف اطلا  النار          ــ …            ــ 

، وان الحرب  1676واةا علمنا ان حا ر القصة ، على نحو الاجمال ، هو ما بعد  50واليهود  

 40، ادركنا ان مد  المفارةة يصل الى ما يزيد عن ز  1629التي جاجت في النل هي حرب 

سنة ( ليطلعنا على الو ع المتدني الىي عاشته عا لته اثناج تل  الحرب ، وما لحقها من ةتل 

 وته ير وفقر . 

واةا كان هىا النل يحتاج الى ةرا ن وتفسير ، كي نصل الى المد  الحقيقي للارتداد ، فان     

حدد نمنها بشكل دةيق ومباشر ، وهىا ما يل ا له اسماعيل فهد ، في ز بعل الارتدادات ت

المستنقعات ال و ية ( ، اة تقرا     ةبل سبع سنوات . هتشكوك . انا ونوجتي انلارنا 

، فمد  الارتداد مىكور ةبل نل الارتداد ، وهو يميل الى الساعات 51مشدود  الى الشاشة ..  

 حياته .  التي تسبق حادث القتل الىي غير

، فان ةل  دفع احد الباحثين الى  52واة يتكرر هىا التحديد الدةيق لمد  الارتدادات في الرواية 

القول     والىي نراه . ان هىه الاشارات لا تخدم مطلقا فنية الاداج المعتمد على التداعي الحر ، 

يات الزمنية ما تزال او دلالاته، فهي نا د  تماما . وكان محاولات خلق التداخل بين المستو

بحـاجة الى اعـلان عن طريـق الــراوي. بل ان احد هىه الاشـارات ترد لاحقا للانتقال وليا 

. والحقيقة ، ان الامر وان كان  روريا في المر  الاولى ؛ لو ع تحديد دةيق لمد  53ةبله  

 في المر  الاولى . الارتداد ، فان المرات التالية ، تكون غير ةات جدو  دلالتيه بعد ةكرها 

وفي مقابل هىه الارتدادات الطويلة المد  ، ن د ارتدادات ةصير  ، بع ها لا يزيد عن ايام     

ةليلة ةبل حا ر السرد     ةبل ثلاثة ايام ، وكنت اسير امامه في الحديقة ، خلق الدار ، اريد 

. 54تمهيد عن هد  !   ان اريه الانهار ال ديد  وش ر  المانوليا التي كبرت ، سألني دون
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ويصل في احيان الى مداه الاةصى حين يحدد بليلة واحد  تسبق لحلة الحا ر فلا يت اون عمر 

 . 55المفارةة اليوم الواحد 

ولكن في مقابل ةل  ، في احيان ، يتعىر على الباحق التاكد من مد  الارتداد ، فلا يستطيع     

العمل خاليا من دلاله صريحة لزمنه التاريخي ،  ان يبت اهو ةرين ام بعيد ، خصوصا اةا كان

وغمو  مرجعية الحا ر التي ينطلق منها الارتداد ويعود اليها . وهىا ما ن ده في اكثر 

ارتدادات ز المسافة (. في هىه الرواية لا نمتل  اية ثوابت تعيننا على تحديد حا رها ، او 

مثلا يروي البطل حادثة مرت به في الما ي ولا المرحلة الزمنية التي ترجع اليها الارتدادات ، ف

نمل  يي تحديد دةيق لهىا الما ي . وفيها كان هو مع رجل ونوجته يمشون ليلا في احد 

الشوارع ، وكان المطر ينهمر بقو  ، وةد منع الت وال فيها ؛ لىل  عانوا مشقة كبير  في 

طول هىا الارتداد النسبي الا اننا  . وبرغن56الانتقال بسبن العساكر المنتشر  والخو  والمطر 

نلل فاةدين لاي ةرينة تعين على تحديده ، فحتى لو فتشنا عن الفتر  التي فر  فيها منع 

الت وال فاننا ربما سن د عددا من المرات ةد فر  فيها ، وحتى لو استطعنا ةل  ، يبقى الامر 

لا نعر  في يي مدينة من مدن على غمو ه ، فالرواية خالية من تحديد نمنها ومكانها . اة 

العرا  كان فيها ةل  الامر ، ولا نعر  نمن القصة او حا رها ، لنحسن الفتر  بين الارتداد 

وحا ر السرد . ومن ال دير بالىكر ان الارتدادات في هىه الرواية تاتي بشكل حوار ، فالبطل 

حيانا يرد على تساؤلاته . في وعيه يتخيل انه يخاطن جمهورا يتوجه اليه في كلامه ، وانه ا

 فهي ظاهرا لا تبدو ارتدادات ، وانما حوارات ، يستعيد عبرها جزج من ما يه . 

ب ـ اتساع المفارةة   اةا كان مد  المفارةة يتعلق بزمن القصة ، فهو ، لىل  ، يحسن بالايام 

علق بزمن والشهور والسنين ، وسا ل حساب الزمن في نمن القصة ، فأن اتساع المفارةة يت

الخطاب ، ولهىا يحسن نمنه بطريقة اخر  مااير  ، فقد يتحقق من اتساع الارتداد من خلال 

عدد الصفحات والفقرات التي يشالها من متن الخطاب ، وفا دته معرفة ح ن التوةف في السرد 

المتنامي صعودا من الحا ر الى المستقبل ، وتحويله الى تحرك نحو الما ي و  من شأنه 

  ان يدلنا على نسبة تواتر العود  الى الما ي والاايات الفنية التي تحققها الرواية كما كىل

ورا ه كما بوسعه ان يو ا لنا طبيعة التدخلات السردية التي تاتي لتعرةل انسياب الاستىكار 

وتحد من وتيرته بحيق يصبا معها عبار  عن كتل منفصلة عن بع ها بواسطة توةفات 

 . 57اع تصعن مراةبته  عار ة وةات ايق

تتميز ز شر  المتوسط ( باتساع ارتداداتها ، ففي اول ارتداد طويل لها ، حين يكون         ز     

رجن( ةد ةهن للنوم في غرفته ، ومع استلقا ه على السرير وعدم تمكن النوم منه ، اصبا 

لكافية لاستعاد  ح ن كبير بو ع مهيئا لاستعاد  كل ما مر به . لقد منا الروا ي البطل الفرصة ا

من ما يه ، بعد ان اوصد عليه الباب لينام ، فلل ساعات مع استرجاعاته . لقد بلغ الارتداد 

( صفحة متواصلة ، لن ينقطع  46وهي نهاية الفصل بلغ ز  21الى ص  12الىي امتد من ص 

والى بين ما سيقوله خلالها لحلة واحد  ليعود الى حا ر  ز النوم ( وانما كانت الارتدادات تت

رفاةه في الس ن عليه الان بعد ان عرفوا اعترافه وخروجه ، فسيتشر  و عهن هىا ، ثن يرتد 

الى اول دخوله الس ن ثن يعود الى لحلة التوةيع والخروج ، ثن يتوةف عند خروج احد نملا ه 

ود  مر  اخر  الس ن وبعد اعترافه ، وما جر  عليهن من تشديد في طلن الاعترافات ، ثن الع

الى لحلة التوةيع التي تشكل ايقاعا حديثا في هىا الفصل باعتبارها ةات اثر كبير في حياته 

القادمة ، ثن العود  الى الليلة التي سبقتها ، ثن التوةف عند لحلات اخر  متفرةة ز سقوط 

ريد ان هد ، نيار  الاخت ، وصية الام ، نيار  الاخت مر  اخر  ( . وعبر هىا التلخيل ن

نخلل الى حقيقة في ارتدادات هىه الرواية ، فهي غالبا لا تاتي بشكل خطي ، تنتهي الى نمن 

معين في الما ي ثن تنطلق منه صعودا نحو الحا ر ، وانما هي ارتدادات عديد  متداخلة ، لا 
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لكثر  يكاد الواحد منها ينتهي حتى يبدا الاخر من نقطة نمنية اخر  ؛ لىل  ياتي بع ها ةصيرا 

عددها . وهىه اللاهر  ، نياد  على كونها ، وبهىا الح ن ، يمكن ان تحقق وظيفة الافتتاحية 

في الرواية التقليدية ، عبر فرش ار ية الرواية بم موعة من الحوادث المهمة التي سبقت 

لحلة الحا ر ، لينطلق ، بعد ةل  ، نمن السرد من الحا ر ، بعد ان تت ا خلفيتها ؛ فان 

رتدادات المتداخلة لا تخلو من دلالة فنية ، هي الحرص على الابقاج على تماس  النل الا

والابتعاد عن الترهلات المخلة ، ولتسريع ايقاع الرواية ، عبر توالي الحوادث وتوالي انمنة 

مختلفة . ومن ال دير بالىكر ان الرواي لا يتمكن في هىا الفصل ز الاول ( من تطريق النل 

، عبر عودته الى لحلة الحا ر الحقيقية ، وانما يتركه مفتوحا مع نهاية الفصل .  الارتدادي

واتساع الارتداد لا ن ده فقط في هىا الفصل ، وانما هو سمة كل الفصول التي يرويها           ز 

رجن ( ، وبشكل اةل الفصول التي ترويها ز النسبة ( . ففي الفصل الثالق ، ينطلق الارتداد عبر 

وهي نهاية الفصل الثالق . يي ان  149الى ص  67اجا  مباشر  للسفينة ز ايثلوس ( من ص من

( صفحة تتخللها فقرات ةليلة ، يعود فيها الراوي الى الزمن  34اتساع الارتداد يصل الى ز 

الحا ر . وهىه الفقرات لو جمعت فانها لا تزيد عن صفحتين . ويكرر الراوي اي ا ، في هىا 

لاردادات المتداخلة والنهاية المفتوحة التي تقف عند الما ي ، في حين تبتدئ من الفصل ، ا

 الحا ر . 

واةا كانت ارتدادات ز شر  المتوسط ( ةات اتساع كبير ، يشال احدها فصلا شبه كامل ،     

فان الامر ارتدادات اعمال اسماعيل فهد مخالف تماما ، فهي ، عاد  ، لمحة ، لا تلبق فيها 

 ، لا تشال حيزا من الخطاب واسعا ، وانما هي ةصير  ، يقطعها دا ما بالعود  الى الزمن طويلا

 الحا ر     ـ لو ان  محكوم سنة .. سنتين .. .. عشر عشر لانتلرت  .. لكن  كما تدري

الطلا  .        طلن ادبي . وهل ان رف ي … ـ بالس ن المةبد           ـ هي تطلن الاةن من  

يا  فدعة المياه الاسنة ! ان  تنخدع لسنة …واةع الامر ؟       طلقت  ياحمامة وديعة  ياير من

ثن اهو  به … ، ةل  امر محتمل      واةتلع المعول من الار  .( ما ان تنخدع العمر كله 

. فبداية المقطع هي ارتداد بقطعه ةوله ز واةتلع المعول ( بالعود  الى الزمن الحا ر ، 58ثانية  

يعود فيقطع الارتداد بقوله ز ثن هو  ( . ومن هىا نلاح  مد  صار اتساع الارتداد الىي ثن 

 يصل عنده في احيان الى الكلمة الواحد  . 

( مراد  الارتداد .   analepses( مقابل اللواحق ز   prplepsesـ الاستشرا    ويسمى اي ا السوابق ز 4

يراد حدث ات او لاشار  اليه متعا وهىه العملية والاستشرا  يعني   عملية سردية تتمثل في ا

. والسرد في الاستشرا  ويفتقر الى anticipation  )59تسمى في النقد التقليدي بسبق الاحداث ز 

.  وتختلف الدلالة التي تاتي لها الاستشرا  . فهو ةد  60الامام متخطيا النقطة التي وصل اليها 

ي حدود التطلع التي يبقى فيها الاحتمالات مرشحان ياتي على شكل تمهيد الحوادث ، ويلل ف

معا ز التحقق وعدم التحقق ( . او ياتي على شكل توةع خادع ، يثبت يسر السرد نيفه ، وةد 

ياتي على شكل اعلان ، يخبر عما سيقع فعلا بعد ةل  .   ولعل ابرن خصيصة للسرد 

قينية ، فما لن يتن ةيام الحدث بالفعل الاستشرافي هي كون المعلومات التي يقدمها لا تتصف بالي

فليا هنال  ما يةكد حصوله ، وهىا ما ي عل من الاستشرا  ، حسن فينيري  ، شكلا من 

. وهو كلاهر  ، لا تكاد تخلو منه رواية . ون د له نماةج في معلن روايات 61اشكال الانتلار  

، ةياسا بالارتداد ؛ لان الاايات  الس ن ، غير انه ، مع هىا الورود المةكد ، يشكل نسبة  ئيلة

التي يحققها الارتداد للسرد اكبر واهن ، بحيق يشكل عماد من اعمد  الرواية المهمة . في حين 

ان الاستشرا  لايخرج عن حدود اللاهر  البسيطة في السرد ةياسا بالارتداد . ولو اخىنا امثلة 

( استشرافات فقط . 6( ارتدادا ، مقابل ز 27رةمية ، فاننا سن د في ز المستنقعات ال و ية ( ز 
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ومع هىا الفر  في النسبة ، تبقى الارتدادات وةا ع والاستشرا  توةع . يي ان الما ي ح ور 

حقيقي ، بعكا المستقبل الىي هو ح ور وهي متوةع لا يت اون حدود التخمين . وفي ز شر  

فالفار  وا ا بنسبة كبير  بينهما .  ( استشرافات . 6( ارتدادا مقابل ز  103المتوسط ( ن د ز 

فالحوادث المستقبلية    ئيلة بالنسبة لاستح ار الاحداث الما ية الشا عة في كل بناج 

الرواية ؛ ويرجع هىا الى ان الما ي الالين والحا ر المتهد ج ةد فر  وجودهما على وعي 

 ج لا يفرن مستقبلا مشرةا ابدا الراوي ، بينما ملاما المستقبل لن تت ا بعد الان الواةع المتهد

 . وهىا الامر يصد  على كل روايات تيار الوعي معا . 62 

والاستشرا  التمهيدي ةابل لان يتحقق . وسنقف على مثال لكل واحد . في ز ملف الحادثة     

ـ (     ستىهن الى المخبز     ـ اين نوجي ؟        ـ لن ياتي  .   فت يع في حير              76

اين يمكن ان يكون ؟!       لا ندري               يسقط في يدها . يت سد لديها الاحساس باليتن ـ 

 اين ةهن ؟! 

يهزها شعور بالاربة . اللوعة ال ياع      ـ اين ةهن ؟!        ـ لو نعر  لاخبرناك  . تبىل 

يله البطل المحت ز في . كل هىا الحوار هو استشرا  ، تخ 63جهداً . ت لا دموعها . اعرفها  

الس ن ةيد التحقيق ، تخيل فيه حال نوجته ، بعد ان تفتقر  ، بعد مرور يوم على غيابه . 

والىي ةاده الى هىا التخيل هو شد  ةلقة عليها وعلى الصاار . وهىا الاستشرا  يبقى ةيد 

ينتقل بنا الى الزوجة ـ الامكان ، دون ان تتهيا لنا الفرصة للتاكد من تحققه اولا ؛ لان الراوي لا 

التي تلل على طول الرواية غا بة ـ ليكتشف لنا موةفها بعد غياب نوجها عن البيت ، ولكن ما 

ي عل من هىا الامكان ةويا هو ما يكشفه البطل من علاةته الطيبة بزوجته ، ولانها غريبة مثله 

الى المخبز والسةال عنه  ز فلسطينية ( ، تشعر بعده ب ياع حقيقي ، وكل هىا ي عل من ةهابها

 امرا شبه مةكد ، لكن لا نمل  ز نصيا ( القطع به . 

اما الاستشرا  التمهيدي البعيد عن التحقق ، فن ده في ز القلعة الخامسة ( ، حين يتخيل     

البطل انقلاب الشاحنة التي تنقلة الى المعتقل ، ثن يسعف الى المستشفى   ز سياخىونني الى 

سيقول لي   هىا … ادمين ، اسفين على ما اصابني . ساخبر الطبين بكل شيج المستشفى ، ن

واهخيرا … يعود في التالي فرحا جدا ويقول لي   هناك امل … صحيا ، لابد من ان تخرج 

( هىا ما يدور بىهن  10ز القلعة الخامسة ص  64يقول لي   انت حر ، لقد اكتشفوا خطأهن (

اللحلات التي سيودع بعدها في المعتقل ، فيثبت سير الحوادث البطل على نحو التمني في تل  

ٍٍ بعيد ، لا يناله البطل حتى بعد شهور  الاتية نيف هىا الاستشرا  ، وبقاؤه معبرا عن تمنِ

 طويلة في المعتقل . 

والاستشرا  الاعلاني هو ما يعلن عن حقيقة ةريبة الوةوع على نحو اكيد ، استبقها السرد     

، وعاد  هىا الاستشرا  لا ن ده يرد بكثر  في النصوص الروا ية ؛ لانه يدل من  وةفز اليها

. الامر الىي تانف منه الرواية  65بعل جوانبه على تدخل مباشر من ةبل المةلف في النل

الحديثة ولا تر  مبررا لمثل هىا التدخل ، فهو اةرب الى العين الفني منه الى التقنية . اما 

 ن دها ترد بكثر ، فهي لا تبعد عن كونها استشرافات تمهيدية .  الاستشرافات التي

غير اننا لا نعدم ان ن د من استطاع ان يوظف الاستشرا  الاعلاني على نحو جيد لبى     

 رور  يقت يها السيا  . ففي ز المبعدون ( حين مات ز مصطفى كرين ( تحت التعىين ، منع 

من الخروج لتشييع جثمانه مع الخارجين . وبما ان نميله في غرفة السكن ز حسن مصطفى ( 

الفصل مروي مو وعيا من ناوية فردية ، تقت ي ان يبقى الراوي العلين مع ز حسن ( ولا 

يخرج مع المشيعين ؛ لىل  يستعين بالاستشرا  لحادث التشييع والدفن     سيىهن الاخرون 

ك ، سيقف الحشد برهة ةصير  ثو يعود معه كالعاد  ، الى حدود القطع الخشبية السوداج . هنا
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المبعدون الى منانلهن ، وسيواصل التابوت سيره وحيدا ، مع الشرطة فقط . وسي تان مصطفى 

الالواح السوداج ، سي تانها للمر  الاولى رغن ارادتهن . يعبرها منتصرا ، وعلى اكتا  اعدا ه 

. وهىا الاستشرا  66كرين   سيدفن مصطفى… وهناك وعلى مبعد  ميل واحد  من البلد  … 

، اة يترك  67يرد كسابقة ةاتية لا مو وعية ، يي مروية بوجهة نلر الشخصية لا الراوي العلين

الراوي الامر لتصورات شخصية ز حسن ( لياطي حدثا لا يستطيع ان ياطيه كراو مو وعي ، 

التشييع والدفن  يلتزم ناوية فردية . فيروي لنا هىا الاستشرا  حادثا حقيقا يصور مراسين

 خارج المدينة . 

ويمكن تس يل اطول استشرا  جاج في رواية الس ن في ز شر  المتوسط ( ، فقد جاج     

بخما صفحات ، وهي الصفحات الاخير  التي يرويها ز رجن ( ، تصور عودته للوطن بعد 

رجن ( . ولعلها نفارةة دالة ان ينتهي سرد ز 68رحلة العلاج لمواجهة اعدا ه بش اعة 

باستشرا  طويل ، في حين ان كل سرده السابق هو ارتداد يعني اجترار الهزيمة والسقوط في 

دا رتها ، ولكنه حين يهتدي الى النهو  ، فانه يعبر الما ي ز الهزيمة ( والحا ر            ز 

رجن( اجترارها ( الى المستقبل ز النهو  ( ، لينطق بقو  نحو اعدا ه . وبىل  ينتهي سرد ز 

بطريقة فنية موحية تماما وةات دلالة عميقة . وهو استشرا  اعلاني لا تمهيدي استانى به 

الراوي عن سرد الفتر  التي ياطيها ، ف اج وكانه سرد للحا ر لا استشرا  . وهىه النماةج 

 للاستشرا  الاعلاني ي عل من الممكن الانتفاع منها كتفنية ، لا ملهر لتدخلات الراوي العلين

 فقط . 

               *                                       *                                        * 

 

 تسريع السرد 

يعني تسريع السرد ان التناسن الحاصل بين القصة والخطاب مفقود . فح ن الخاطن اةل     

مرحلة نمنية ةد تطول او  بكثير من ح ن القصة . فالراوي يعمد ، في احيان ، الى تلخيل

تقصر من نمن القصة ، لاايات معينة ، في نل خطابي ةصير لا يناسن الح ن الزمني لتل  

المرحلة . ويتن هىا الاختزال عبر طريقين هما   التلخيل والحى  . في يلخل مرحلة ةد تصل 

اي ا الى  الى سنوات طويلة بفقر  ةصير  . وفي الثانية يعبر عن مرحلة نمنية ، ةد تصل

 سنوات ؛ لانها ميتة على مستو  القصة ، وبالتالي لاغنى عن بترها وت اونها الى ما بعدها .  

ـ الخلاصة   ان تلخيل مرحلة او فتر  نمنية معينة يحتاج الى عبور على اكثر تفاصيل 1

وحوادث تل  المرحلة ، وعر ها بمستو  من التكثيف الشديد الىي هو اةرب الى الت ريد ، 

لهىا ، يكون البون شاسعا بين نمن القصة وح ن الخطاب . ويرمز للخلاصة بهىا الشكل    نس 

> ن  . ومع ميل الرواية الحديثة للابتعاد عن ظاهر  التلخيل ؛ لانها حسن مارسيل بروست 

 69، مخلة بايقاج النل ، وانها اةرب الى الاسلوب التس يلي منها الى الاسلوب الادبي التعبيري

نها تبقى  رور  يل أ اليها الروا ي ، حين لا ير  حاجة لتاطية مشهدية لمرحلة معينة ، او . فا

يستطيع عبرها تقدين ما ي الشخصية ، او تقدين نعل الفصول التي تحتاج الى تلخيل يمهد 

لها .   وتكون هىه العود  التلخيصية الى الما ي كثير  التواتر في بداية الروايات فنقوم بسد 

رات الحكا ية التي يخلفها السرد وراجه عن طريق امداد القار ج بمعلومات حول ما ي الثا

 .  70الشخصيات والاحداث التي شاركت فيها  
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وعاد  تحتل الخلاصة موا ع  ئيلة في بنية السرد ، والا فقد العمل ةيمته الادبية ، وهي     

ول ، فانها في الرواية الحديثة تكون وان كانت في الرواية التقليدية ، غالبا ، تصدر بها الفص

 مدسوسة داخل الفصول ، لا تاخى موةعا منفصلا . 

والىي نلحله ان رواية الس ن لا تعمد الى تلخيل فتر  نمنية طويلة ، بنصوص ةصير  ،     

فقد يصل ، في روايات اخر  ، ح ن نمن القصة الملخل الى عشر سنوات ، بينما مثل هىا 

ن ده بمثل هىه السعة هنا ، فالفترات التي تلخصها ، نسبة الى ةل  ، ةليلة . في الامر ، لا نكاد 

ز القلعة الخامسة ( ن د الراوي يلخل لنا ، في نهاية الرواية الفتر  التي ة اها في الس ن ، 

الى تل  اللحلة ، والتي تبلغ سنتين     كانت الشتلات الصاير  في حديقة ال ميع ةد كبرت 

. ويستعر  بعد  71اش ار باسقة ، مرت عليها سنتان وكنت انا الاخر اكبر معها  وتحولت الى 

ةل  الفتر  التي عاشها في الس ن . وهىا التلخيل الىي يبلغ اربعة صفحات ، لا يقدمه الراوي 

كتلخيل ، الار  منه امداد القار ج بمعلومات ت اونها السرد في سيره ، انما هو ، في 

ل مامر من حوادث في الرواية ؛ ولهىا فهو يخلو من سمة الت ريدية ، حقيقته ، تلخيل لم م

ةصد به الراوي ل البطل ان يستعر  تفاصيل هىه المرحلة بشيج من الاي ان والتعليق عليها 

او تاملها وتامل ةاته وما جر  عليه خلال ةل  . فالار  منه ليا تقدين معلومات ، وانما 

وملاحلة اخر  ، في هىا التلخيل ، انه بهىا الح ن ، يكون التعبير عن انطباعه لما جر  . 

 اةل كثافة من غيره الىي ةد لا يت اون فقر  صفحة ، في حين شال هو ةرابة اربع صفحات . 

اما التلخيل الىي يقدم معلومات يمر بها القار ج ، فن ده مثلا ، في ز شر  المتوسط (       

ا حامد . منى ةل  الوةت اخىوه ، وحتى الان انق ت سنة   في الاسبوع الثاني لوفا  رجن اخىو

واربعة شهور ، وحامد وراج ال دران ، وكل ما استطعت ان اعرفه ، انهن اعتبروه مسةولا عن 

كلمات نشرت في صحيفة اجنبية ، وهىه الكلمات تقول ان السلطات هي التي ةتلت رجن ، بعد 

صة ، عاد  ، هي خلاصة ارتدادية ، اة يرجع . ومثل هىه الخلا 72ان فقد بصره من التعىين  

الراوي لمرحلة نمنية سابقة لي ملها في سطور معدود  . فـ ز انيسة ( التي تروي الفصل 

الاخير من الرواية ، وتقدمه بشكل تلخيصي ، تعر  لنا هىه الفتر  الطويلة التي ، لا ش  انها 

نوجها ، ولكن بما ان الفصل الاخير والقصير مليأ  بالحادثة المهمة المرافقة لاعتقال ز حامد ( 

الىي ترويه ، هو فصل تلخيصي ملحق بالرواية ، فانها تعمد الى تلخيل هىه المرحلة لتمنا 

 . 73القار ج صور  مقت بة لما انتهت عنده الرواية ، في فصولها السابقة

خل الرواية حتى وفي احيان ، يستعان بالتلخيل تقدين احد  الشخصيات ال ديد  التي تد    

يمكن ان تتحرك باطارها الخاص المنس ن مع مواةفها السابقة     وعر  من المعتقلين 

الاخرين ان سلمان عامل في محطة السك  وةد اعتقل بسبن نشاطه السياسي ، اما حسين فقد 

كان معلما في احد  ةر  ال نوب حيق اتهمه القرية بالالحاد بتاثير من احد الاةطاعيين 

جودين هناك . وةد ارسله سلام الى المستنقع لانه لن يكن يكف عن نشر افكاره المو

. وهىا التلخيل الىي يقدم لنا هاتين الشخصيتين ن د صداه فيما بعد ، فيما 74المو وعية  

يفعله هىان المعتقلان ، وما انتهيا اليه ، فقد كانت الاو اع النفسية المتدهور  لـ ز سلمان ( 

كون خادما داخل الس ن ، ليوفر لاهله بعل المال . اما ز حسين ( ، فقد كانت انتهت به لان ي

تصرفاته تةكد انه انسان فو وي بويهي . وبهىا ن د ان هىا التلخيل ، يشكل  رور  مهمة 

يقت يها السيا  ؛ لانه يهيج لنا تقبل ما نقدم عليه الشخصية من سلوك ، لانه يكون متطابقا 

 . مع نزعتها وتوجهاتها 

وةد يستعان بالتلخيل للمرور على مرحلة تتسن بالرتابة والتكرار ، فالبطل يكون فيها     

مندفعا لفعل معين ، او واةعا تحت تاثير حالة معينة متكرر  مع كرور الايام ، لىل  ياتي 
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التلخيل ليمسا هىه المرحلة بشكل تلخيل ياطي تكراراتها     طاردها مرات منى ان رةها 

اللهير  القا لة ، وحرص على ملاحقتها وهي ترتفع راية لل نا والكبرياج ، في في تل  

. فالراوي المو وعي يلخل لنا ، عبر هىه الفقر  الفتر  التي ة اها      75الباص والشارع  

ز كرين الناصري ( يطارد ز يسر  توفيق ( حتى استطاع ان يلفر بودها ، وينسج حولها ت ربة 

 الفشل ال ديد  . 

وةد لا تمدنا الخلاصة بمعلومات مباشر  ، تقتصر   على تقدين موجز سريع للاحداث     

، يي النتي ة الاخير  التي تكون ةد   le bilanوالكلمات بحيق لا تعر  امامنا سو  الحصيلة 

. او هو ما يمكن ان يعد تلخيصا للتلخيل ، فلا  76انتهت اليها تطورات الاحداث في الرواية  

امنا الا بعل اثار الحوادث لا الحوادث نفسها . وهىا ما ن ده ما لا في استهلال       يعر  ام

ز الوشن (     فنفا كرين الناصري هواج الشارع بعد اختنا  عريل . سبعة شهور جا ز  

طوةته بدةا قها ورعبها ، وهرست منه الدم والعلن والاعصاب . خرج كرين الناصري سالما ، 

يتفقد الاصدةاج ويرد التحية على الاخرين ويستقبل تهنئتهن بمناسبة اطلا   طويلا ومبتسما ،

السراح . ولكن في داخله كان شيج ةد نسف . وهىا الاطار الاعتيادي الوةور ما هو الاةناج 

. فهىه الخلاصة لن يكن القصد منها تقدين 77لاخفاج البقايا وتاطية التدمير الىي لا يرمن  

لفتر  التي ة اها البطل في الس ن ، وانما تقصد ابران الاثر الىي تركته معلومات مباسر  عن ا

حوادث الس ن في وجدان البطل ، وما ادخلته عليه من تايير . فالقصد منها حالة الاحساس 

بالدمار النفسي والشعور بالسقوط . اما تل  الحوادث التي ةادت لىل  فان الرواية تتكفل 

 بتفصيله فيما يلي ةل  . 

والصياة التي تطرح بها الخلاصة ، ةد تكون سردية ، ترد  من السرد ، ويتولى الراوي     

الاخبار بها وتقدين عبرها المعلومات المساعد  في بناج الحدث . وةد تاتي على شكل خلاصة 

حوارية ، ترد  من حوار احد  الشخصيات . وهىه المر  لا يقدمها الراوي ، وانما تقوم 

بتقدين ةل  . واكثر النماةج المتقدمة هي خلاصات سردية . اما الخلاصة  الشخصية نفسها

الحوارية ، فهي مثل     ةبل يومين عدنا من حج بيت الله الحرام انا والعن حامد الشعلان بعد 

. فهىه الخلاصة جاجت في رسالة موجهة 78ان تبركنا في ز كىا ( خيراته وشربنا من ما ه  

رد الخلاصة بحوار مباشر مثل     ـ كنا اربعة وةد طرحوا بعل للبطل من صديقة . وةد ت

الاسئلة على الثلاثة الاخرين . ولكن ف ا  حدث شيج ما ، شيج مهن فنه وا واعادونا الى 

. وهىا التلخيل  79الموةف الىي كنا فيه . ثن نقلوني الى هنا بعد يومين مع اناس اخرين  

 اجراجات التحقيق وما مورس معه خلال ةل  .  ينقله ز عزيز محمود سعيد ( حين سةل عن

وما ن ده في ز الحبل ( يمكن ان نعده ظاهر  تلخيصية ، تتميز عن غيرها ، بصياتها     

اللفلية التي جاجت بها . اة يعتمد الراوي في مواطن متكرر  من الرواية الى تلخيل حوادث 

ه الموطن المتكرر  ، تعكا كل كلمة . ففي هى 80باسلوب شديد التكثيف ، يبلغ حدا في التركيز

مشهدا ، او حدثا باكمله فالحدث يختزل الى كلمة . ومما يساعد على ادراك دلالة هىه الكلمة 

الاختزالية ، وما تشير اليه من حدث ، انها تكرر مشاهد سبق وان طرحتها الرواية . فتكون 

يلها السابق   ز حدو  الحصان . الكلمة ، كافية لاستعاد  تل  المشاهد في ةهن القار ج بتفص

الن ار . المسامير . امه . ابوه . الحبل . الخشبة الناتئة . الصعود . النزول . الدم . وجه امه 

الملط  بدماج كفة . الاناج المعدني الىي ماعاد يصلا للطب  . المطر . السيار  . البرتقالة 

  تختزل معلن حوادث الرواية . وما يلاح  . فهىه الكلمات المعدود 81الملونة . تىكر  السينما (
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في هىه الخلاصات ، انها ترد بطريقة انسيابية عبر تداعيات وعي البطل م ر  شعوره ، ليا 

الار  منها يحداد القار ج بالمعلومات ، فالمعلومات التي تطرحها ، سبق وان طرحت بشكل 

ىه الحوادث في نفا وحيا  البطل ؛ تفصيلي ، لكن يراد منها ابران الاثر العميق الىي تركته ه

 لىل  ظلت عالقة بىهنه ، تتداعى اليه بين حين واخر . 

ـ الحى    هو التقنية الثانية التي يعمد عبرها الروا ي الى تسريع وتير  السرد . ويتحدد 4

الحى  بانه اسقاط فتر  نمنية محدد  او غير محدد  من نمن القصة وت اونها لما بعدها ، 

انها ، فنيا ، فتر  نمنية ، لا تحتوي على حوادث مهمة تستحق ان يتوةف عندها  باعتبار

الراوي ؛ لىل  يعبرها الى ما هو اهن فنيا . والعمل الروا ي ، حتى ينمو بات اه المستقبل ، عبر 

مسير  نمنية ، ةد تستار  سنوات ، يحتن على الراوي ، بشكل لا مفر منه ، اعتماد تقنية 

ون الفتر  الزمنية التي لا يراها  رورية ، لتوفير ح ن معين لزمن الخطاب . الحى  ، لت ا

والعلاةة التي يرسمها الحى  بين ومن القصة ونمن الخطاب هي                              نس 

. بينما يساوي نمن القصة  :O= ن اةن نس >    ن  . يي   ان نمن السرد متوةف يي يعادل

 .  82الزمن ، وعليه ينتج ان نمن السرد اصار من نمن القصة   فتر  غير محدد  من

والحى  يمكن ان يكون محددا ، فتىكر الفتر  التي اسقطت من السرد ز مرعام ( او          ز     

بعد شهرين ( . وبىل  لا يحتاج الى جهد لا دراك الفتر  المسكوت عنها ، وبالتالي يمكن ان 

د  ويربط المرحلتين اللتين يفصل بينهما الحى  او الحى  المحدد يتخيل ح ن هىه الفتر  المحد

يمكن ان يتن بطريقة مباشر  ، يرد ح ن الفتر  الزمنية مىكورا في النل . او يتن بطريقة غير 

مباشر  ، يعتمد الراوي لاستخدام تواري  معينة ، فالفصل الىي ينتهي بيوم معين من الشهر ، 

ما يتلوه من ايام ، وعبر ةل  يمكن حساب الايام الساةطة بيسر ، يت اونه الفصل التالي الى 

 وتحديد فتر  الحى  . 

وانطلاةا من حقيقة ان الحى  ظاهر  شا عة في النصوص السردية ، ولا م ال لنل ان      

يخلو منها فلا بد ان يرد في كل عمل ويكثره ؛ للحفاظ على تماس  النل وتلامحه . لهىا فنحن 

 ثال واحد لكل ظاهر  ، للتدليل فقط ؛ لانه من الشيوع بمكان لايخلو منه نل . سن تز ج بم

في ز المستنقعات ال و ية ( حين ينتهي القسن الاول ، يبتد ج القسن الثاني معلنا عن فتر       

الزمنية التي حىفت ةبل بد ه ، بمد  ثلاثة شهور ، ت اونها الراوي لان فيها حالة من الرثابة 

لما ي ري على البطل كل يوم في الس ن ، فلا يبقى مع هىه الرثابة  رور  تاطيتها . وتكرار 

 لىل  استاني عنها . 

اما الحى  المحدد غير مباشر، فن د مثاله في زالمبعدون( . فالقسن الاول من الرواية تحديد      

سن الثاني فيعلن عن نمنه بشكل مباشر   ز الايام المسبقة الاولى من كانون الثاني ( . اما الق

نمنه ابتداج ز الايام اتلمسبقة الاخير  من كانون الثاني ( . وبعملية حسابية بسيطة ، ن د ان 

الفتر  المحىوفة التي سكن عنها السرد هي اسبوعان ، هما الثاني والثالق من الشهر . في 

 حين ان الزمن الخالرجي للرواية هو اي ا اسبوعان هما الاول والاخير . 

والحى  عن المحدد يعبر فتر  نمنية لا نمل  تحديدا دةيقا لمداها   ز لقد اصبحت الى شهور     

., فالتعبير بشهور طويلة ، يبقى غام ا الى حد ما  ، فلا  83طويلة حتى ادرك انني معتقل (

 نتمكن بشكل دةيق او تقريبي من تحديده ، لمعرفة ح ن هىه الفتر  التي ظل فيها البطل مىهولا

وغير مسلن بما جر  له من اعتقال وس ن ، حتى مر هىا العدد من الشهور الطويلة فادرك 

 ةل .

هىا عن ح ن الحى  في نمن القصة ، اما عنه في نمن السرد والخطاب ، يمكن ان يقسن      

 الى ةسمين   حى  معلن ، حى   مني . 

ر  نمنية محدد  او غير محدد  ، والحى  المعلن يعني ان يشير الراوي داخل النل الى فت     

تن ت اونها ، فيكون الحى  بهىه الهيئة معلنا عنه بنل، كقول الراوي     مرت اشهر اخر  
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. وفي مثل هىا الحى  المعلن ، يمكن مان نرصد    القرابة 84دون ان يطا  سراحي   

جدا التي الموجود  بين نموةج الحى  المقرون باشار  م مونية بين الخلاصات السريعة 

تكتفي ، هي الاخر  ، باشار  عابر  الى الفتر  الملخصة دون ت اون ةل  الى التصريا 

. فقد تقترن مع الحى  خلاصات سريعة للفتر  المحىوفة ، وبهىا يكون الحى   85والتفصيل 

 المعلن ، يحقق وظيفتين معا ، ز الخلاصة والحى  ( . 

ن عن الفتر  الميتة التي تن حىفها من السرد ، بل يرد اما الحى  ال مني فلا يتن فيه الاعلا    

بطريقة ةد لا يتنبه لها القار ج ، لىل  يحتاج الى فطنة اكثر لمعرفة وجوده . والحقيقة ان 

الحى  ال مني مع وروده بطريقة سرية تستدعي يقلة من القار ج لتحسسه ، فانه يرد في 

لن . فالاكثر ان الراوي لا يشير الى الحى  العمل السردي بنسبة اكبر من ورود الحى  المع

الحاصل في النل ، وهىا ما ي ع على القار ج مهمة المشاركة في العمل ، وتتبع المفاصل 

الزمنية التي يتن تناولها والاخر التي يتن تخطيها . والحى  ال مني ، كلاهر  كثير  الورود في 

الرواية التقليدية ةات السير الخطي  النل ، تتساو  حاجة النصوص اليه ، فلا تتخلى عنه

المتنامي ببطج الى المستقبل ، للرواية الحديثة . ولا تستاني عنه الرواية الطويلة الى الرواية 

القصير  . وتكون الحاجة اليه ملحة في الرواية التي تاطي فتر  نمنية طويلة ، فليا بالامكان، 

 لفتر  بكل مراحلها . حتى يبقى العمل فنيا ، ان يتابع الراوي هىه ا

ويبرن الحى  ال مني بشكل وا ا في رواية تيار الوعي التي تعتمد التقطيع للمشاهد ،     

والاجتزاج بابعا ها ، ففي ز المستنقعات ال و ية ( يتن الكشف عن مرحلة السبع سنوات التي 

د المحدود ، يبدو ( ارتدادا . ومن خلال هىا العد 27ة اها البطل في الس ن وما سبقها عبر ز 

وا حا ح ن الفتر  الطويلة التي تن حىفها ، وم موعة الحوادث الكثير  التي جرت خلال هىه 

المرحلة ، تن الاستعا ة عنها بهىا العدد المحدود ، والىي يشال اكثرها اةل من نصف صفحة . 

، وكان ما تن الامر الىي يتفطن له القار ج ، فقد تن الحى  بطريقة خفية ، مع كثر  وروده 

 خلال هىه السبع سنوات ليا غير هىه الحوادث التي تن ةكرها ! 

وكىل  ن د في ز الوشن ( ان عدد المقاطع التي غطت مرحلة الس ن التي ة اها ةيه البطل     

( مقطعا . بلغ اطولها اربع صفحات ، الح ن الىي لن يتكرر مر   49لمد  سبعة اشهر هي ز 

ثة سطور . فهل يمكن لمرحلة خطر  ومهمة ، جر  خلالها الكثير من . بينما بلغ ثلا 86اخر 

الحوادث المهمة التي غيرت كثيرا من شخصية البطل ، ان يتن تاطيتها بهىا العدد المحدود ؟! 

في هكىا او اع ن د المشاهد ترد باةتصار شديد ، ي عل من القول ان الراوي لن يحى  فقط 

وانما حى  حتى الكثير من الحوادث المهمة ، معتمدا بىل   الفترات الميتة من القصة حسن ،

على ةكاج القار ج باتمام المشاهد ، فيكتفي ، في احيان ، بمقطع حواري ةصير عن ةكره 

كاملا. ومع ةل  ، فان الامر لا يتن بطريقة مفت حة ، وانما بمزيد من المراجعة والانتباه ، فلا 

 ةل  المقطع الحواري .  يكاد يدرك القار ج ان ثمة شيئا بعد

                 *                                  *                                      * 

 

 ابطاج السرد 

هو التقنية الثانية لبناج الزمن المتعلق بالايقاع الروا ي ، وهو مخالف لسابقة المعتمد على     

ن السرد يتباطأ ، وتاخى وتيرته لتخفيف حركتها ، بعد تسريع السرد . ون دفي هىه التقنية ، ا

 ان كانت لاهثة مسرعة ، تفتقر على المحىوفات والملخصات . 

واةا كانت بعل اةسام القصة غير  رورية ، تستدعي المرور عليها سريعا ، فان بع ها     

امامها ، وهىا  الاخر ، وهو الاهن ، تشكل  رور  ةصو  للعمل ، تستدعي ، بالمقابل ، التلبق

يحتاج ان تكون حركة السرد بطيأ  الى حد ما ، بحيق تتساو  حركة نمن القصة مع حركة 
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الزمن في الخطاب ، وكان الخطاب ، ينقل نمن القصة بشكل حرفي تس يلي يقف عند دةا قه . 

 ويتن ابطاج السرد عبر طريقتين هما المشهد ، والوصف . وسنقف عندهما . 

المشهد من حيق هو شكل سردي يناةل الخلاصة اساسا . ففي الخلاصة ـ المشهد     و1

مرور سريع على الاحداث ، واي اد مركز لم مونها . اما في المشهد فالاحداث تتوالى بكل 

تفاصيلها وابعادها , ولكلمة اخر  في الخلاصة ةيمة الأحداث جانبية ، ويبرنها له صفة 

حداث يساسية ، وابرانها له صفة تاسيسية لمسار تبريرية تعليلية . اما في المشهد فالأ

. وهىه القيمة هي ما ي عل من نمن الخطاب مساويا لزمن القصة   نس = ن  . 87القصة 

الامر الىي لا يتكرر مع يي من التقنيات الاخر ؛ بسين من انه يحتل   موةعا متميزا  من 

لسرد وةدرته على تكسير رتابة الحركة الزمنية للرواية وةل  بف ل وطيفته الدرامية في ا

؛ ولهىا  88الحكي ب مير الاا ن الىي ظل يهيمن ، ولا يزال ، على اسالين الكتبة الروا ية  

يناط بالمشهد اهن وظا ف الخطاب ، فعبره تتنامى الحوادث وتتطور وتتلاحق بشكل مباشر لا 

نفسي والفكري واسطة تفصل بينهما وبين القار ج ، وكىل  يتن عبره كشف المحتو  ال

 للشخصيات ، عبر مناجاتها وتداعيات وعيها . 

هىا من حيق صلته بالسرد ، اما تعريفه ، فهو ، كما يقول ليون سرميليان     عبار  عن     

فعل محدد ـ حدث مفرد ـ يحدث في نمان ومكان محددين ، ، ويستار  من الوةت بالقدر الىي لا 

. والمشهد يرسن لنا  89ي ةطع في استمرارية الزمن  يكون فيه يي تاير في المكان ، او ي

الشخصية من الخاوج ز الحوار ( ، ويحدد معالمها من الداخل ز المناجا  ( . وفي كلا الامرين ، 

 يكون نمن التلف  ، او التوارد مماثلا لهما ، من حيق سرعته ، في الاصل ز القصة ( . 

ية الدور الكبير الىي ينهل به ، فلا يمكن لرواية ان والحوار لا تكاد تخلو منه رواية ؛ لحيو    

تستعيل عنه باسترسال سردي . ومن غير المعقول ان يتن هىا الاسترسال من دون ان تتلاةى 

الشخصيات ، ولقاج الشخصيات ، حوار . ومن الحق ان مسالة تساوي نمن الخطاب مع نمن 

ي ، لاننا نسلن في الاساس ان الحوار القصة في المقطع المشهدي ، ليا نحو التطايق الحقيق

في الخطاب هو حوار مصفى ومكثف ومختصر الى حد بعيد ، بخلا  ما هو عليه مثيله في 

القصة او الواةع الممتلىج بالزوا د والافا ات غير الفنية . ففي الخطاب ن د ان الحوار في 

مثلا في زال سور الزجاجية(،  لحلات التانم الكبير  في الرواية ، يعالج ب مل ةصير  ، كما ن د

فبعد اشتعال الانمة بين ز مزعل ( من جهة و ز صلاح ( من جهة اخر  ، وتنانعها على       ز 

شمسة ( . وهي لحلة تانم كبير  متوتر  بخلافات شا كة ، وحين وصل الامر الى تحكين      ز 

ير ، يتن في عبارات حوارية شمسة ( في الاختيار بين نوجها الثاني . ن د ان هىا الامر الخط

 ةصير  .   ـ ةل لي اةن ماةا تريد بال بط ؟                                ـ كا ل لا تعر  ؟            

. فهىا المقطع القصير الىي نسوةه ، 90ـ هل نسيت ان الراي الأخير مهما تكلمنا هو رييها ؟  

ب ع كلمات ، في حين ان مثيله في الواةع ، للتمثيل ، ن د فيه ان حوار كل شخصية لا يتعد  

لايتن بهىا الاةتصاد الشديد ، فلحلات الاشياج والخنق التي تمر بالشخصية لا يمكن التنفيا 

عنها ب مل ةصير  ؛ لان هىه لا تخفف من حد  التوتر ، كما ن د واةعنا المعيه . ولهىا نىهن 

قريبي ، يفتر  ان الشخصية تتحاور في الى ان هىا التطابق او التساوي بين الزمنين هو ت

 الخطاب بمثل ما تتحاور فيه في القصة بالتحام . 

( و            ز  76ومع اعتماد كل الروايات على الحوار ، فاننا ن د روايتين ز ملف الحادثة     

 المسافة ( يقوم بناؤهما تماما على السرد المشهدي ز الحواري ( ، بشكل ةرين الشبه الى حد

بعيد بالبناج المسرحي ، فالحوار ثقل المتن الروا ي ، بحيق ان نسبة السرد تكون  ئيلة 

منزوية في النل . والسرد المشهدي   يىكر بالشكل المسرحي ، ليا فقط بواسطة التركيز 
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على الحوار ، وانما اي ا ، بواسطة الخطو  التي تعطى لتقدين الوةا ع على الحكي   اننا لا 

 .  91وانما كما لو كانت تتخلق امامنا على الخشبة  … ال محكية نتلقى كافع

وفي هىا الشكل يختفي بشكل كبير الراوي ؛ لان دوره مرتبط بالسرد ، في حين ان الحوار ،     

يخلق حالة من التواصل المباشر بين الشخصية والقار ج . والاسلوب المسرحي او ما يسميه 

و احد تقنيات رواية تيار الوعي ، فقد كتن به جويا الحلقة روبورت همقري تقنية الدراما ، ه

الخامسة عشر  من ز عوليا (   وهىه الحلقة تقدم شكل منلر مسرحي ، فيه الشخصيات 

  92والحوار والاخراج التمثيلي واوصا  الملابا ، والمقدمات ال   

الحوارية او اعتماد والىي ن ده هاتين الروايتين ان السبن الىي ي عل من غلبة النزعة     

المنلر المسرحي ، انما هو حالة الاستنطا  او الاست واب التي تالن على هاتين الروايتين . 

فكانما الرواية م موعة اسئلة تحقيقية ، تليها اجوبة عليها . وحالة الاست واب هىه ، تشيع 

 على استخدام السرد المشهدي لانه يوفر حالة الحوار الدا ن . 

( نكون اناج المتهن ب ريمة ةتل ، وهو في حالة است واب دا ن من  76ملف الحادثة في ز     

لدن محققين يتناوبون عليه     المحقق   هل انت بريج ؟          المتهن   والله بريج .   

… الكلن لا يعل الا المىنبين .        الشرطي يهيمهن   هىا صحيا … المحقق   اةن فاعلن 

.  93  المحقق   كفى … المتهن   لكنكن تعرفون .. باني سبق ولا مست صحيا جدا .   

ويستمر هىا الاست واب الدا ن حتى نهاية الرواية ، اة يصر المتهن على براجته ؛ وهىا ما يطيل 

 من مد  التحقيق معه ، ويطول ، بىل  ، المشهد السردي تبعا له . 

في وعيه حالة معينة ، يتخيل فيها ، انه على وفي ز المسافة ( يكون الس ين ، وهو يعيه     

خشبة مسرح مواجها ل مهور يستنطقه ، ويرميه بالتهن     صوت امري    وةتلته مع ةل  ؟ 

 هو   اجل .

صوت   ولكن لماةا ةتلته ؟      صوت   …     صوت   هكىا ببساطة ؟     هو   اجل ببساطة  

 . واي ا يمتد هىا الامر بامتداد الرواية .  94  …هل ةتلته دفاعا عن النفا ؟ لكي لا يقنل  

وهكىا مع التركيز على الاست واب في الرواية ، حتى يكون شالها الاول ، ويستمر التركيز     

على الحوار كوسيلة خطابية اولى في النل . وهىا يدل   على اغتناج النفا الدرامي للنل 

، بل تحقيق  95ها مباشر  ودون وسيط  وانفتاح الرواية على عالن الشخصيات وعر  كلام

 الحد الاةصى من التركيز الدرامي ، مع هىا الاعتماد الكلي للحوار . 

اما المناجا  ، فيتحقق التوانن الزمني بين نمن القصة ونمن الخطاب ، من خلا ل عر      

قيقته في المحتو  الداخلي والعمليات الداخلية للوعي ، هىا الار  الىي يتن كما يكون في ح

القصة ، فيقدم لنا الخطاب ، في احيان ، ما يتن من افعال داخلية تقدين شبه حرفي ، يتساو  

عبره الزمكان . وهىا التساوي ، هو اي ا تساوي تقريبي ، لا على الحقيقة الكلية الانطبا  ؛ 

ة ، وبتعبير لان الخطاب ، دا ما ، لا تقدم لنا المحتو  الداخلي بكل ما ي ري فيه لوعي الشخصي

، وانما يتن تقدين  96همفري   ان الوعي لا يتوةف اطلاةا ، وانما هو ابدا في حالة حركة  

بع ه، وان تحقق هىا التساوي بشكله النموةجي في ز عوليا ( ل ما جويا التي س لت 

اكثر الخطرات التي ترد لوعي الشخصية في يوم ، فانه يرد هنا في رواية الس ن او غيرها 

 حو تبعي ي . على ن

وليا لرواية ان تترك الحوارات الداخلية ـ الا بعل التوجهات المحدود  الانتشار التي     

تعر  بـ ز عدسة التصوير ( التي تكتفي بالافعال الخارجية العاكسة للمحتو  الداخلي ـ لان 

 ةل  .  الوظا ف التي يقدمها لا يمكن الاستاناج عنها ، لهىا لا  نر   رور  للتمثيل على

                                                           
 .  217نظرية المنهج الشكلي ) حول نظرية النثر ( : ايخناوم ، ص  91
 .  42تيار الوعي في الرواية الحديثة ، ص  92
 .  27، ص  47ملف الحادثة  93
 .  14المسافة ، ص  94
 .  271بنية الشكل الروائي ، ص  95
 .  46تيار الوعي في الرواية الحديثة ، ص  96
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لقد افادت رواية الس ن من تقنيات الحوارات الداخلية في رواية تيار الوعي ، باشكالها     

المختلفة . غير ان ما ن د غالبا فيها ان الراوي كثيرا ما يمانج بين الحوار الداخلي المباشر 

ج غير والحوار الداخلي غير المباشر .   والفر  الاساس بين هىين التكنيكين ان المنولو

المباشر يعطي القار ج احساسا بح ور المةلف المستمر ، في حين يستاني المنولوج المباشر 

عن هىا الح ور كلية او على نحو وا ا . وهىا الفر  يعني بدور  فوار  اخر  خاصة مثل 

استخدام وجهة نلر الفرد الاا ن بدلا من وجهة نلر الفرد المتكلن في المنولوج غير المباشر . 

ثل استخدام الطر  الوصفية والتفسيرية على نحو واسع في تقدين ةل  المنولوج ، ي ا  وم

الى هىا امكان تحقيق المزيد من الترابط والمزيد من الوحد  الشكلية في اختيار المواد 

المعال ة. وامكان تحقيق الانسياب والاحساس بالواةعية في تصوير حالات الشعور في الوةت 

السرد اولا ، عن طريق الراوي العلين الىي يسلمه بعد حين لوعي الشخصية ، . فيتن  97نفسه  

وهىا … لتعبر عنه بشكل مباشر     هىه القطعة من السماج كن م ى عليها دون ان يعانقها 

وبعد يا … الهواج البارد الهاب من جهة الشط كن مر من الايام ، وما جاج وتالال بين الابطين 

. فعبار     98جئت  يقتلني ال مأ ،  ميني باةرعكي الحنونة  … مدينتي حلة ، يا عمري ، يا 

ز بعد يا حلة ( هي بداية الحوار الداخلي المباشر ونهاية غير المباشر الىي يباشره الراوي 

 العلين . 

وكىل  ن د افاد  وا حة لتقنية مناجا  النفا ، باعتبار ليا الااية منها تقدين وعي     

ما هي تفتر  جمهورا صامتا ، والتي يفتر  فيها ان تكون اةل عشوا ية  الشخصية ، بقدر

واكثر تحديدا ، وغر ه توصيل المشاعر والافكار المتصلة بالحبكة الفنية وبالفعل الفني ، ويرد 

. ون د الافاد  ، بشكلها الاكبر ، في ز الوشن ( من خلال مناجا           99بوجهة نلر الشخصية

( لصديقه ز حسون السلمان ( وكىل  في ز شر  المتوسط ( في مناجا         ز ز كرين الناصري 

رجن ( للسفينة وللمري  الاجنبية على ظهر السفينة . وكىل  مناجا  ز انيسة ( في اخر الرواية 

                                               وهي تتوجه بالخطاب الى القارئ مباشر  .                                                              
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 الخاتمة

 

 انتهى البحث الى مجموعة من النتائج نجملها فيما يلي :        

ان المكان لا يتحدد دوره كواحد من عناصر السرد المهيئة لصنع الحدد    وانمدا يمكدن ان        

ن المعداد    والمكدان س بخد   يتحول بذاته الى حدد  يدر ر فدي  دير الروايدة س ولا  ديما المكدا

العناصدددر الا،دددر س يسدددتثيع ان يدددر ر فيهدددا اك دددر ممدددا تدددر ر فيددده   ويمكنندددا ادرا  تدددا يره فدددي 

الشخصياتس م   س اك ر من ادرا  تا يرها فيه   وانق قا من هذا   يشكل المكان س فدي ك يدر مدن 

 النصوص الروائية س مرجعية نصية س 

ك عناصدر السدرد فيهدا بينهمدا س ان تندتج صدينتين بندائيتين همدا : ويمكن للرواية س فدي تشداب    

البناء التمركز  س يمنح فيه لاحد عناصر السرد المركزية في تثدوير الحدد    والبنداء التعداولي 

 الذ  يتساوى فيه حضور العناصر معا   

ى قصدور اك در وقد انتهى البحث س بعد مناقشة اراء النقاد والدار دين س فدي تقسديل المكدان الد    

هددذه التقسدديمات عددن بليددة الحاجددة النقديددة التددي تتددرف ا ا ددين فددي تصددنيتها همددا الشددمولي 

والجدددلي   واكتتااهددا بالتنويدده علددى بعددم مندداهر المكددان   وكددان بعددم النقدداد اول مددن ،ددر  

 تقسيماته في درا ته النصية   لمحدوديتها و ثحيتها   

سدديل اك ددر ا دتيعابا لااددكال المكددان س ا،دذ فيدده بعددين وفدي مقابددل هدذا س مهددد البحددث بو دع تق    

الاعتبار المبداين المشار اليهما ) الشمولي والجدلي (   و،لص الى انندا يمكدن ان ننندر للمكدان 

 من اربعة مننورات مختلتة   يحتو  كل واحدة منها س في الاقل س على قسمين متضادين 

يقسددل المكددان س حسدد  اقترابدده مددن الواقددع س ـدد المننددور الاول : المكددان حسدد  الواقددع : وفيدده 

وابتعاده عنه س الى ) مكان حقيقي ( وهو امدا مصدرب بده او  يدر مصدرب   و ) مكدان تخييلدي ( 

 يتتر ه النص افترا ا   

ـ المننور ال اني : المكان حس  الشخصية س ميننر اليه بعدين الشخصدية الروائيدة   وتحتدو  :  

به الشخصية س و) المكدان المحايدد ( الدذ  لا يتحددد لهدا احسا ده  ) المكان الاليف ( الذ  تندمج

 تجاهه س او تذبذب به   و ) المكان المعاد  ( المرفوف من قبلها   

ـ المننور ال الث : المكان حس  الروائي س ويتحدد با هام الروائدي بوصدف المكدان او اهمالده   

ته   و ) المكدان المرئدي ( الدذ  هدو مدن وفيه ) المكان المهمش ( الدذ  لا يعتندي الروائدي بوصد

 ادة وصف الروائي له س نجده كالمر ي امامنا   

ـد المننددور الرابددع : المكددان حسدد  الامتددداد س ويننددر لدده مددن ،دد ل  ددعته او تعدددد الامكنددة دا،ددل 

الدددنص   و ) المكدددان المسدددرحي ( الدددذ  فدددي  ددديقه يشدددبه المكدددان فدددي المسدددرب   و ) المكدددان 

 تاز بتعدد الامكنه التي يرتادها النص   الملحمي( الذ  يم

ووفق هذا س تشكل رواية السجن المكان المعاد    وقد ابرزتها للوجود حالة القمع السيا دي     

والسيا يات التعستية التي تكبل الترد س وتدفع الى السجون   ومكدان السدجن يتحدول مدن قيمتده 

،ر اك ر تا يرا س بشكل يجعل منه ،صما معاديا  الاحادية الخاصته بالدلالة المكانية الى مستوى ا

 وهذا ما يك ف دلالته س ويمنحه ابعادا جديدة   

وعلى مستوى وصف المكان السجني اولد  الروايدة اهتمامدا بالوصدف الددا،لي ) الزنزاندة (     

اك ر مما ابدت من وصف ،ارجي للسجن   وهذا محكوم با بابه   ومن مميزات المكان الددا،لي 

ي ابداها الوصف انه مكان  يق وقذر س تقع المراحيم بدا،له او قبالتده س وهدو مكدان منلدل الت

 بشكل يزيد من احساس السجين بالسجن   

وفي مقابل هذه المميزات الخانقة س يكون مهيئا ل جتماعدات الحزبيدة للسدجناء   الامدر الدذ      

 ر الية الاجتماعات   يشكل صعوبة مزدوجة س تتم ل بالخو  من السلثات س وتيسي

ومن مميزات الوصف المهمة ما يخلق صورة  ردية س يتزامن فيها الوصف والتعليق    ير     

 ان مستوى حضور الصورة السردية كان اقل من حضور الصورة الوصتية في رواية السجن   



 781 

ل س ويددتل وفددي درا ددة حددواد  الروايددات س تددل تصددنيتها الددى اربعددة مراحددل   اولهددا : الاعتقددا    

لا باب مختلتة   اهمها الانتماءات السيا ية في ظل الاننمة ذات الحزب الواحد يثدارد اعضداء 

الاحزاب الا،ر س وينتهدي بهدل المصدير الدى السدجن   وتعامدل مدع مو دوعة الاعتقدال السيا دي 

عدد من الروايات : المنا دل س وادر  المتو د  س والمبعددون س وتلحدق بدذلك ) الحبدل ( بسدب  

ون البثل فيها ليس  يا يا فع  س لكنه يعتقل بتهمة  يا ية   ومن الا باب الا،در س الاعتقدال ك

لا باب اجتماعية س ويدتل بسدب  تدوتر او ،د   بدين  درفين س يقدود الدى فعدل متثدر  س ينتهدي 

بصاحبة الى السجن   ومدن اهدل الحدواد  الاجتماعيدة القتدل   وهدو  البدا حسدبما يدرد   كمدا فدي 

القانونية س يتتقر صتة )  بق الاصرار والترصيد ( س فهو حاد  عر ي قددر             ) اللنة 

(   او يدددتل الاعتقدددال لا دددباب  76المسدددتنقعات الضدددوئية ( س او مجدددرد تهمدددة ) ملدددف الحاد دددة 

اجتماعية ا،ر تتحد بامتداد الثبقدات الاقثاعيدة علدى حقدو   يرهدا مدن مسدتخدميها ) الجسدور 

ا،ر صدر الاعتقدال هدو مدا يدرد فدي ) القلعدة الخامسدة ( وهدو ا ربهدا س اذ لا يدتل الزجاجية (   و

 لسب  معين يمكن ان يبرده س ولو اكليا   

المرحلة ال انية : هي ما كان يجر  للبثدل دا،دل السدجن او المعتقدل   وفيهدا نجدد الك يدر مدن     

س كدفعهل تحد  مجموعدة مدن  الممار ات الاجرامية التي تقوم بها ادارات السجون وع السجناء

الضنو  الى الاعترا  بما ينس  لهل من تهل   او بث الرعد  س والمزيدد مدن العقوبدات القا دية 

بهل   بما يخلق قلقا دائما لدى السجين س وترقبا للمصير المحتدوم   او تعدرف السدجناء للبدذ ء 

ة   ورصد البحث حالة تعامدل من الك م   او يشتل النابي س بما لا يليق بشخصيات لل تكن اجرامي

ادداذة س وردت فددي ) المسددتنقعات الضددوئية ( كددان البثددل فيهددا مو ددع اهتمددام وتقدددير ادارات 

 السجون المتعاقبة   

وفي مقابل ما تقوم به ادارات السجون س نجد ما يقدوم بده السدجين نتسده مدن فعدل يحداف  بده     

 على الذات س 

 التكرية التي تسعى ادارة الحسن لنستها في ذاته س  انيا   اولا س وعلى انتماءاتها وتوجيهاتها 

لكن الافعال البثولية التي يقوم عليها البعم س لاتمنع البعم من القيام بافعال تعبر عن افق     

 يق س وننرة اخصية متثرفة س وحالة من الشذوذ س لاتنا د  الموقدف ) السدجن ( : ومدا فيده 

 هة س ولا تنا   السجين باعتباره  يا ي منتميا   من ا،ثار تستدعي التترغ للمواج

اما المرحلة ال ال ة س فهي ما يتلقاه السجين من تعذي  وتدمير بصورة بشعة س بما يجعدل مدن     

السجن مكانا مصمما للعدوان على الانسان س مهمته تعثيل او تشويه او قتل فاعلية الانسدانية : 

ة س وتدددمير النزعددات ال وريددة س بددانتزاع الاعتددرا  س او ) الجسدددية والنتسددية ( با ددالي  مختلتدد

الانسحاب من التننيل السيا ي    ل قاد اليه التعذي  من ا ار مختلتة س يشدكل السدقو  السيا دي 

 اهمها س وما يرافقه من احبا ات    

تركده   ل تاتي المرحلة الا،يرة س وهي مرحلة ما بعد السجن   وفيها يتحدد الا ر الكبيدر الدذ     

السجن في نتس وجسد وعقل السجين   وما يترت  على هذا من  لو  وتوجه س قد يختلف عما 

كان عليه البثل قبل ذلك   وفيه نجد اتجاهين مختلتين   احدهما فعل ايجابي م مر س لل تن ني فيه 

انية عزيمة البثل عن مواصلة المسيرة بص بة اك ر   وفيه يختق السجن في قتل التاعلية الانس

  والتعددل الا،ددر هددو  ددلبي واخصددي س يعبددر عددن حالددة مددن النكددوص س لان السددجن ا ددتثاع ان 

 يختر  السجين ويوقف فاعليته و وريته   

وفدي حدددود درا ددة الشخصدديات   انتهدى البحددث الددى وجددود مجموعدة  مميددزات ا،تصدد  بهددا     

ا تكدون ممدا امتدازت بده اخصية البثل السجين س وان لل تكون وقتدا عليده س لكدن باجتماعهدا معد

هذه الشخصية   هذه المميزات س في مجملهدا   هدي ممدا افرزتده مرحلدة السدجن فدي حيداة وذات 

 البثل س او هي مما قاد الى السجن   

واهدل مميددزات البثدل السددجين انده اخصددية م قتددة ادديدة الحسا ددية س تددر  مسددتوى تدددني     

به ومدن هندا يكدون انتمداء هدذا البثدل هدو انتمداء واقعها س وحاجته الحقيقية للتنير الذ  ينهم 
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الوعي   لكن هذا الوعي لا يكون دائما في حالة من ال بات التي تنأى بالبثدل عدن السدقو    فقدد 

 يتهاوى بسب  مجموعة من الضنو  الشديدة التي يتعرف لها دا،ل السحن   

مدر بهدا س والتدي قدادت الدى والبثل يعاني من الل الا تراب   كحصديلة لمجمدل الندرو  التدي     

مواقف وقرارات لل يكن را يا عنها س وانما هي اقرب الى المواقدف القسدرية التدي تقدوده اليهدا 

حتمية ما   وا تراب البثل ليس ا ترابا حضاريا او رومانسيا س وانمدا هدو ا تدراب الدوعي س او 

  وقدد ينشدأ بسدب   ما يترت  علدى هدذا الدوعي بمدا يخلدق فدي نتدس البثدل ازمدة فكريدة ونتسدية

التانيدد  والتقريددع لمددا يمددر بدده البثددل مددن  ددقو    لددذلك لا يمكددن ان يعددد هددذا الا تددراب ا ترابددا 

مر يا   وهو يمر ب    مراحل الاولى هي قترة ما قبل السجن الناتجدة مدن رفضده لمدا يمدر بده 

عدرف فدي دا،لده الواقع   وال انية مرحلدة السدجن باعتبداره مكاندا معاديدا د،لده البثدل مكرهدا وت

للتعذي    وال ال ة هي مرحلة ما بعد السجن س و البا ما تقترن هذه المرحلة بالبثل الدذ  يعداني 

 السقو    

ومددن مميددزات الا،ددر س ظدداهرة تددداعيات الددوعي المرتبثددة الددى حددد بعيددد بحالددة الا تددراب     

ركهددا البثددل مر مددا والانعددزال   وتنشددأ ظدداهرة تددداعيات الددوعي عددن الحيدداة الاجتماعيددة التددي ت

ومختارا   وهذه الناهرة تجعل من حياة البثدل مجموعدة مدن الارتددادات الدى الما دي س تهمدش 

 حياته الى الحا ر س وتلني الى حد بعيد المستقبل لديه   

وفي الدرا ة التثبيقية لشخصيات الابثال س مر بثل ) القلعة الخامسدة ( بمدرحلتين مهمتدين     

هي ما يسبق السجن   وهي مرحلة الوعي المنتل س فالبثدل  داذه هامشدي س في حياته س الاولى 

لا يبعدد تتكيدره عدن  لد  لدذة عدابرة   امدا ال انيدة فهدي مرحلدة الدوعي والانتمداء   وهدي التاليددة 

زمانيا للسجن فبسب  ما تعرف له من  جن واعتداء علدى كرامتده وحريتده س وجدد ان ، صدة 

ادرتها س هو فدي الانتمداء س وفدتح عدين بصديرته للتجداوزات التدي في ا تعادة ذاته التي يراد مص

يعرف لها الترد الامن س والقاء ال ئمة في ذلك على الحكومات المتسلثة س بعد ان كان يندن ان 

مددا فددي العددالل مددن اددرور مجددرد حالددة فرديددة ازليددة س لابددد ل نسددان فيهددا   والبثددل فددي مجمددل 

تقددال مددن الددوعي النددائل بمددا فيدده مددن مميددزات  ددلبية س الددى مراحلددهسيعبر عددن حالددة التثددور والان

 الوعي الممكن بما فيه مميزات  ورية ايجابية   

اما بثل ) الوال ( فهو اخصية تحمل بذرة السقو  في ذاتها س قبل ان تد،ل السجن   وحين     

سدقو  تهيأت الا دباب تكشدت  هدذه الشخصدية علدى حقيقتهدا التدي كاند  ،افيدة   فدانتهى الدى ال

والاعترا  على الا،رين س واع ن البدراءة مدن التننديل    يدر ان حالدة السدقو  هدذه لدل تنتهدي 

عنده س فبعد الخروه من السجن س قرر تر  مدينتده   لانهدا تدذكره بسدقو ه   فجدرب السدتر الدى 

ا مدينة ا،رى للبدء من جديد س  ير ان هذه المديندة لدل تكدن القدرار الا،يدر فدي حياتده س بدر ل مد

اصاب فيها من نجاب في العمل و يدره   ظدل هداجس السدتر متمكندا منده س وكدان لعندة تثدارده   

وهي ما ا لقنا عليه ) لعنة السقو  ( التي ظلد  ترافقده مدن مكدان الدى ا،در   وفدي قدرار السدتر 

الا،يدر عبدر عدن عجدزه تمامددا فدي التعدايش مدع واقعده س وتحقيددق مسدتوى مدن الا دتقرار فيدده   

حالة تجري  دائل   وهذا ما يعيه عن حالة الا تراب المتمكنة من نتسه بما يتو  كل  والبقاء في

فرصة للتواصل مع المجتمع   وتشدكل المدراة حضدورا مهمدا فدي حياتده   دفعتده ع قتده بدالمراة 

ال انيددة الددى مواصددلة مشددوار الا تددراب   بسددب  ا ددت بها الددذ  لايمنحدده الاحسدداس بامت كهددا   

راة تعويضددا عددن السيا دددة س او بددالاحرى تعويضددا عددن الاحسدداس بالبثولدددة وحددين كاندد  المدد

الموهومة س عجدز عدن امدت   هدذا التعدويم   والنريد  ان  دب  هدذا العجدز هدو العهدر المدراة 

 ال انية س والعتا  عند ال ال ة   وفي الا،ير يقرر الستر للترار من ذلك   

راءته ويخره   انده لدل يحصدل علدى حريتده وبثل ) ار  المتو   ( يكشف بعد ان يكشف ب    

قدددر مددا لحقدده مددن عددار وتدددمير واحسدداس بالسددقو  السيا ددي   فكددان ذلددك  ددببا كافيددا عنددك فددي 

اعتددزال المجتمددع س واجتددرار الهزيمددة   فددذلك التوقيددع اددث  علددى ،مسددة اعددوام مددن المواجهددة 

هي البثل ل  تدراب الدذ  الصلبة التي لل تضعف ر ل التعذي  المستمر   وفي هذه النتيجة س ينت

عاناه قبلده بثدل ) الوادل ( س فقدد وقتد  لعندة السدقو  دون تجداوز هدذه الع درة مرحلدة مدن اادد 
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مراحل حياته ا ترابا واعورا بالذن    لكن البثل بعد  ترة الى الخاره يجد ما يحقق حالدة مدن 

س وانمدا هدو منداورة س التوازن   تبرر السقو  له   تتم ل بان اعترافده لديس ا تسد ما و دقو ا 

لجأ اليها حين وجد السجن يقضي على كل مثالبه التي يسعى اليها س لدذلك مدرر علدى نتسده انده 

وقع براءته ليتسنى له الخروه والستر   وهنا  يستثيع ان يقدم و يقة لهيئة الامل المتحدة عن 

ودتده س دون اتمدام مستوى تدني حقو  الانسان في بلده    ير ان ظرو  اهله في البلد تعجدل ع

ذلك   وحين يعود يعتقل س  ل يموت على ا ر التعذي    ليكون موته  من التزامه وكتارة ع رته   

واخصدديات الابثددال عنددد ا ددماعيل فهددد تلتقددي عنددد اك ددر مددن  ددمة   فكددل اخصددياته توقددع بهددا 

ظالمدة لهدذه مشكلة قدرية س لابد للبثل فيها س تدفع به نحو السجن   وهذا يكدون السدجن عقوبدة 

الشخصية س حتى بثل ) المستنقعات الضدوئية ( يحداول الروائدي ان يجعدل منده  دحية الاقددار س 

مع انه متور  في مقتل اخصين   لذلك نجد في فكرة واحدة تتسل  على ذهدن الروائدي ) البثدل 

س  الضحية ( التي تتكرر من رواية الى ا،رى س ر ل ان الروائي لا يكدرر المضدمون فدي رواياتده

فكل رواية تتمتع با تق لية عن الا،رى   لكن المرد  النهائي لرواياته ال    هدي هدذه التكدرة 

الواحدة   وقد ترت  على محدوديدة الحدد  دور البثولدة   فجداءت اك در هدذه الشخصديات بشدكل 

 ثحي س لل تتثور مواقتهدا ك يدرا   وان وجددنا تثدورا فدي الروايدة س فهدو ممدا تدل فدي الما دي 

  يسترجعه الحا ر عبر الارتدادات   اما حا ر الشخصية فهو رتي  متكرر س لا جديد فيه   الذ

وقد ترت  على وحدة التكرة س وتشابه الشخصيات س وحدة في البناء التني بالنسبة للحبكدة التدي 

ت زم حالة واحدة في كل الروايات   فسدير الحدد  يكدون بثيئدا رتيبدا علدى  دول الروايدة الا فدي 

يتها التي تتل فيها الضربة الا،يرة المنايرة ك يرا بثبيعدة الحدد  السدابق و بيعدة الشخصدية نها

 في الرواية   

وجاءت اخصية البثل في ) المنا ل ( بمستوى جعل منهدا لا تمد  بصدلة   فهدي اقدرب الدى     

التدا ير   الشخصية الا ثورية منها الى الانسانية س مبرأة من التشل والضعف س عالية ال قافدة و

وكذلك كان  الشخصية ال انية في البثولة   فاذا كان  تلك ا دثورية فدي تعاليهدا عدن الضدعف س 

 فان هذه دونية في انحثا ها الى الشذوذ الذ  لا يليق بالمنا ل الو ني   

اما وجه التشل في ) المسافة ( فانها جداءت اخصدية  ائمدة س لدل تتضدح حددودها النتسدية س     

لمس مواصتاتها الشخصية التي تجعل ما تقوم به مقنعدا س ومنسدجما معهدا   وكدل مدا ولا يمكن ت

دلتنا عليه الرواية هو حالة الاحساس بالسقو  السيا ي لهذه الشخصية   وهي اذا كان  س على 

هذا المستوى س اخصية  ير نا جة فنيا س فانها كان   ير نا جة نتسديا ايضدا   لمدا تقدوم بده 

    من افعال متبورة

ورصد البحث م حنة بشان اخصية البثل في ) الجسور الزجاجية ( مع  ناهدا ونضدجها س     

وهي ان هذه الشخصية ك يرا ما تحكل بها البعد الرمز  لها س لا حقيقتها الواقعية   لذلك تتدور  

فددي مواقددف لا تتخددذها الشخصددية المما لددة فددي الواقددع س ،صوصددا مددع الزوجددة التددي يقدددر لهددا 

 ة من التنازلات الذليلة   مجموع

وجاءت اخصيات الابثال في ) المبعدون ( مسثحة س لدل تدنل ،د ل العمدل س بمدا يجعدل منهدا     

اخصيات انسانية تتصارع فيها المواقف   وقد كاند  منقثعدة عدن ما ديها س وكانهدا بع د  فدي 

يجعدل مدن حا درها  منتاها ! اما قبلده فدونده  دتار ك يدف س ظدل مجهدولا بالنسدبة لاك رهدا س بمدا

 منتص  عن ما يها   

اما الشخصيات ال انوية س فبسب  انشنال الروائي بتثوير اخصية البثل س وتتبدع مراحلهدا       

فانهل لل تا،ذ حضورها الكافي دا،ل العمل بما يجعل منهدا اخصديات حيدة متثدورة   لدذلك جداء 

نسددانية   ومددع ذلددك بددرزت بعددم اك رهددا اقددرب الددى المندداذه البشددرية منهددا الددى الشخصددية الا

الشخصيات ال انوية لما ا،ذته من دور وا ح في العمل الروائي   كشخصية الحارس في       ) 

المبعدون ( س وص ب في ) الجسور الزجاجية ( س وحامد في ) ار  المتو   (   وجاءت معنل 

هد لبزوغ البثل الذ  اخصيات ) القلعة الخامسة ( مدانة س تتور  في  لو  ،ا ئ س وكانها تم
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يتجاوز كدل هدذه الا،ثدار والانحرافدات   ولا تختلدف عدن هدذا اخصديات ) الوادل ( التدي ،تتد  

  لوكياتها المدانة ادانة البثل س يجعلها واحدة في و   انحرافات عديدة لدى اك ر الشخصيات   

س فانها علدى اما اخصية السجان س والتي كان  على المستوى المو وعي ذات حضور مهل     

المسدتوى التندي منيبددة س لا نجددها فددي اك در مشدداهد الروايدة   وفعلهددا س عدادة س هددو محكدي عنددد 

الما ي س او مرو  بصورة تتقده البعد التشخيصي   واذا كان  اخصية السجين انسانية س فان 

 السجان نموذه بشر  اقرب الى الوظيتة منه الى الانسان   

ما في كل روايات السجن   وهي احدى ا نتدين س امدا المدراة الحبيبدة س تا،ذ المراة حضورا مه    

وتلحق بها الزوجة   او المراة الام س وتلحق بها الا،    والمراة الاولدى ) الحبيبدة او الزوجدة ( 

هي في معنل الروايات ،ائنة س لا يسعها الانتنار س والعيش على هامش الحياة بالانتنار   لدذلك 

بالسجين   وهي بذلك ترمز للحياة او الحرية المتتقدة   اما المراة ال انية      )  تقثع كل ص تها

الام والا،  ( فان حضورها اقل بك يدر مدن تلدك وهدي امدا ان ترمدز لد رف او الدو ن   فتكدون 

ايجابية س وص تها مع الابن السجين قوية   واما ترمدز للما دي س فتكدون  دلبيه وصد تها معده 

هة اخصددية الا،دد  اخصددية الام الرامددزة للددو ن س وان كاندد  اقددل حضددورا فددي  ددعيتة   وادداب

 النصوص الروائية   

وفددي درا ددة الددزمن مددن البندداء التنددي انتهددى الددى مجموعددة نتددائج منهددا ان افتتاحيددات روايددة     

السجن جاءت على    ة انواع   الاول هو الخروه مدن السدجن ) الوادل س الجسدور الزجاجيدة س 

و   ( وتلحق بها ) الحبل (   وال اني تبرىء الرواية من مرحلة الد،ول الدى السدجن ار  المت

( وتلحق بها ) المنا ل (   وال الث تبتددىء الروايدة دا،دل  76) القلعة الخامسة س ملف الحاد ة 

السجن س حيث يكون البثل قد د،له قبل فترة ) المستنقعات الزجاجيدة س المسدافة س المبعددون (   

جد البحث ان كل روايات السجن تجعل من الزمن او يسرورته بالصل  من قضيته السدجن وقد و

س محددور الروايددة الاول   الا فددي ) المنا ددل ( التددي تحيددده   فيكددون الددد،ول الددى السددجن تاليددا 

 لحواد  تسبقه س تجعل منه مرتبثا بها س لا هي مرتبثة به   

لخددارجي   لان ك يدر منهددا هددي روايدة تيددار وعددي   وفدي الترتيدد  الزمندي س يك ددر فددي ارتدداد ا    

والارتداد فيها يشكل ظاهرة وا حة س بحيث يكون الزمن الخدارجي فدي ) الحبدل ( نصدف ليلدة س 

اما زمنها الدا،لي فيمتد لتترة زمنية  ويلة س تشمل حياة البثل من  تولته الى لحنة الحا ر   

ن ) ار  المتو د  ( تلندي نقثدة الحا در التدي وكان  الارتدادات الثويلة في التصول الاولى م

 دنة ( علدى حدين وصدل القصدة  02انثلق منها السرد   وقد وصل مدى المتارقة الثويل الدى ) 

الى ليلة واحدة   وفي اتساع المتارقة تتميز ) ار  المتو   ( باتساع ارتداداتها على مسدتوى 

ذلك تتميدز روايدات ا دماعيل فهدد  ( صتحة   وعلى العكس من 06الخثاب س فقد انل بعضها ) 

بارتداداتها اللحمية التي تصل احيان ك يرة الى كلمة واحدة   وهو ما اكل ظاهرة في            ) 

 الحبل (   

وياتي الا تشرا  بنسبة اقل بك ير من الارتداد   لان النايدات التدي يحققهدا الارتدداد او دع س     

صدف بالقضدية التدي تقلدل مدن دوره فدي الدنص وكام لدة فض  عن  بيعدة الا تشدرا  التدي لا تت

(  8( ا تشدرافات مقابدل )  9( ارتددادا )  67رقمية س نجد في ) المستنقعات الضوئية ( مقابدل ) 

 ا تشرافات   

وفددي تسددريع السددرد نجددد الخ صددات فددي روايددة السددجن اقددل مددن  يرهددا س مددن حيددث التتددرة     

تلخيص لتقددديل معلومددات س او تقددديل احدددى الشخصدديات   الزمنيددة التددي تختزلهددا   ويسددتعان بددال

واك ر الخ صات هدي ، صدات  دردية س لا حواريدة   امدا الحدذ  الدذ  لايخلدو منده ندص س فقدد 

يكددون محددددا بمدددة ) المسددتنقعات الضددوئية ( س او لا يكددون محددددا س ) مددرت اددهور ( ) اددر  

الضددمني س هددو عددادة مددالا يددتتثن لدده  المتو دد  (   وهددذه بالنسددبة للحددذ  المعلددن   امددا الحددذ 

 القارىء   لانه يرد بثريقة ،تية س فيرد بنسبة اكبر من المعلن  

وفي ابثاء السرد يتحدد دور الشهد بر ل معدالل الشخصدية مدن الخداره ) الحدوار ( س ور دل     

ندد  معالمهددا مددن الدددا،ل ) المناجدداة (   والتثددابق الزمنددي فددي ذلددك هددو تثددابق تقريبددي   وقددد بي
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س المسدافة (    76روايتان على الشكل المسرحي معتمدتان الحوار بشكل ا اس ) ملف الحاد دة 

يشددوع حالددة الا ددتنثا  والا ددتجواب فيهمددا   ومددع حددرص الددروائيين علددى ا،تصددار الوقتددات 

الوصدتية   للحتداظ علدى ت حدل اجددزاء الدنص س فانندا نجدد وقتددة  ويلدة نسدبيا فدي ) المبعدددون ( 

صدتحات س وتسدتخدم الوقتدات الوصدتية للتصدل بدين مسدتويين  درديين   وقدد  تصدل الدى ،مدس

 ااع في اعمال ا ماعيل فهد ا تخدام التواتر التكرار    

ومن حيث الدلالة الزمنية انقسم  رواية السجن الى قسمين   جسد القسدل الاول              )     

واددل س المسددافة س الجسددور الزجاجيددة س س ال 76المسددتنقعات الضددوئية  س الحبددل س ملددف الحاد ددة 

ار  المتو   ( انسحا  الدذات امدام الدزمن س وتصداعده يعندي احكدام قبضدته عليهدا   فدي حدين 

جسدددد القسدددل ال ددداني ) المنا دددل س القلعدددة الخامسدددة س المبعددددون ( انتصدددار الدددذات علدددى الدددزمن 

 وتجاوزها له س من ، ل تلمس الثريق للخ ص او الوعي  

ود الدزمن التداريخي حدددت اربعدة روايدات زمنهدا بشدكل دقيدق ) المنا دل س الحبدل س وفي حدد    

الجسددور الزجاجيددة س المبعدددون ( فددي حددين لددل يحدددد القسددل الا،ددر زمندده التدداريخي س وان امكددن 

 الوصول مع بعم الروايات الى زمن تقريبي من ، ل القرائن   

قات التناصدية فدي روايدة السدجن   ادكل   وفي درا ة التناص وجد البحث مجموعة من الع     

) اللص والك ب ( اهل النصدوص النائبدة   فقدد تناصد  معهدا كدل مدن ) المسدتنقعات الضدوئية س 

الحبل ( وفيها ادثر ا دماعيل فهدد مو دوع ) اللدص والكد ب ( ادثرين س جعدل فدي كدل روايدة 

صدلة بسديثة ) للوادل ( منهما اثرا   وتناص  معها ) الجسور الزجاجية ( س كمدا وجدد البحدث 

( لتيشديخو  ومدع  7معها   وتناص  ) القلعة الخامسة ( مع اك ر مدن عمدل كدـ ) الجنداب م وقدل 

اعمدددال كافكدددا ذات الثدددابع الما ددداو  س وكدددذلك وع روايدددة ) السددداعة الخامسدددة والعشدددرون (   

 وتناص مع هذه الرواية ايضا رواية ) ار  المتو   ( التي تا رت   

عيد تنداص المبندى الحكدائي س تناصد  روايدة السدجن مدع التقنيدات المسدتخدمة فدي وعلى الص    

بعم روايات تيار الوعي لا  ديما اعمدال فدوكز التدي عمدد فيهدا الدى ا دتخدام حدرفين  بداعيين 

للتمييز بين مستويين  رديين س وبعم الاعمال العربية كـ ) تلك الرائحة (   وابرز من ا دتخدم 

د الرحمن الربيعي   وقد ا،ذ ا ماعيل فهد  ير ذلك مدن ) تلدك الرائحدة ( ذلك ا ماعيل فهد وعب

اللنة المك تة المحايدة التي تختصر المشاهد لكلمات س  ير ان ا تخدم الجملة القصيرة والعبارة 

المك تددة كددان اك ددر نجاحددا فددي ) تلددك الرائحددة (   والحدداب ا ددماعيل فهددد فددي ا ددتخدام التقنيددات 

 ( اذ يتقد قيمته الدلالية    76ظل كبير في عمله الا،ير ) ملف الحاد ة الثباعية اوقعه في 

والذ  وجده البحث ان التكرار لا يقدف عندد ا دماعيل فهدد عندد هدذا الجاند  الشدكلي س وانمدا     

تحيددد الددى مو ددوع الروايددات المتكددرر ) السددجن ( وصددينة بندداء الحبكددة المتكددررة فددي الاعمددال 

 ال   ة   

الوال ( ك يرا من بناء اخصية البثل فدي ) تلدك الرائحدة ( الدذ  يعداني الا تدراب  وتقترب )    

 لا باب  يا ية  

ومددن مندداهر التندداص الا،ددر س مددا ورد مددن ااددارات لددبعم الاعمددال ذات الصددلة بمو ددوع     

الرواية   وكأن الرواية تميل الى مضمون تلدك الاعمدال فدي تددعيل محتواهدا س او اكتسدابه  ابعدا 

يا س كما نجد في ) المستنقعات الضوئية ( من ااارات بعم الاف م السينمائية   وما في  ) امول

ادددر  المتو ددد  ( لاحدددد اعمدددال دو تويتسدددكي القريددد  جددددا مدددن مو دددوع الروايدددة ) السدددجن 

 والتعذي  (   

 

 قائمة المصادر المراجع 

 ـ المصادر ) الروايات ( 1* 

    1981م 3راهيل جبرا س مكتبة الشر  الاو   ـ بنداد  ـ البحث عن وليد مسعود : جبرا اب    

 ( السنة 39ـ تلك الرائحة : صنع الله ابراهيل س  من مجلة ) اعر ( البيروتية س لعدد )     

    1978العاارة س صيف      
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    1961م  1ـ الجسور الزجاجية : برهان الخثي  س منشورات عويدات ـ بيروت س      

    1960م  1ا ماعيل فهد ا ماعيل س دار العودة ـ بيروت س  ـ الحبل :     

 ـ ذكريات من منزل الموتى : دو تويتسكي س ت  د   امي الدروبي س دار الكات  العربي     

 للثباعة والنشر ـ القاهرة ) د   ت (        

 يقنة العربية ـ الساعة الخامسة والعشرون : كونستانتا جيورجيو س ت  فأئزكل نقش س دار ال    

 للتاليف والترجمة والنشر ) د   ت (         

    1987م  6ـ السجن : نبيل  ليمان س دار الحوار ـ ال ذقية س      

    1989م  6ـ السقينة م جبرا ابراهيل جبرا س بي   ين للكت  ـ بنداد س      

    1966بنداد  ـ ار  المتو   : عبد الرحمن منيف س منشورات وزارة الاع م ـ    

    1960ـ القلعة الخامسة : فا ل العزاو  س منشورات اتحاد الكتاب العرب ـ دمشق     

    1966م  1ـ الكرنك : نجي  محتوظ س مكتبة مصر ـ القاهرة س      

 ـ اللص والك ب : نجي  محتوظ س مكتبة مصر ـ القاهرة ) د   ت (       

     1966كابي س منشورات وزارة الاع م ـ بنداد ـ المبعدون : هاال توفيق الر    

    1966ـ المسافة : يو ف الصائغ س منشورات اتحاد الكتاب العرب ـ دمشق     

    1961ـ المستنقعات الضوئية : ا ماعيل فهد ا ماعيل س دار العودة ـ بيروت     

    1968م  0ت س  : ا ماعيل فهد ا ماعيل س دار العودة ـ بيرو 76ـ ملف الحاد ة     

    1960م  1ـ المنا ل : عزيز السيد جا ل س دار الثليعة ـ  بيروت      

    1966ـ الوال : عبد الرحمن الربيعي س الدار العربية للكتاب ـ ليبيا م تونس     

 

 * المراجع :

 ـ القـــران الكريل      

   1966ورات وزارة الاع م ـ بنداد ـ الادب القصصي في العرا  : د  عبد الاله احمد س منش    

    1968م  6ـ الادب وفنونه : د  عز الدين ا ماعيل س دار التكر العربي ـ القاهرة س      

 ـ اركان القصة : أ م  فور تر س ت  كمال عياد جاد س مراجعة حسن محمود س دار الكرنك ـ    

    1972القاهرة       

 النص الادبي : يا ين النصير س دار الشرون ال قافية العامة ـ     ـ الا ته   فن البدايات في    

    1993بنداد       

 ـ ااكال الزمان والمكان في الرواية : ميخائيل با،تن س ت   يو ف ح   س منشورات    

    1992وزارة ال قافة ـ دمشق       

 لشرون ال قافية العامة ـ بنداد   ـ ااكالية المكان في النص الادبي : يا ين النصير س دار ا    

     1987    

 ـ الافكار والا لوب س درا ة في التن الروائي ولنته : أ       تشيتشيرين س ت   د   حياة       

 ارارة س دار الشرون ال قافية العامة ـ بنداد ) د   ت (         

 مر سة العربية للدرا ات والنشر س ـ البير كامو : جرمين بر  س ت   جبرا ابراهيل جبرا س ال    

   1981م  0       

 ـ الالسنية والنقد الادبي : في الننير والممار ة : د  موريس ابو نا ر س دار النهار ـ    

    1969بيروت       

 ـ بانوراما الرواية العربية : د   يد حامد النساه س المركز العربي لل قافة والعلوم ـ بيروت س     

    1980م  1      

 ـ بحو  في الرواية الجديدة : ميشيل بوتور س ت  فريد انثونيوس س منشورات عويدات ـ    

    1961بيروت       

 ـ البثل المعاصر في الرواية المصرية : احمد ابراهيل الهوار  س منشورات وزارة الاع م ـ    

    1967بنداد       
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 س ت ابراهيل الصيرفي س مراجعة  د  عبد القادر الق  س الدارـ بناء الرواية : ادوين موير     

 المصرية للتاليف والترجمة ) د   ت (        

 ـ بناء الرواية س درا ة مقارنة في    ية نجي  محتوظ : د   يزا قا ل س الهيئة المصرية     

    1986العامة للكتاب      

 صرية : د  عبد التتاب ع مان س دار التقدم ـ القاهرةـ بناء الرواية س درا ة في الرواية الم    

     1980    

 ـ بناء الزمن في الرواية المعاصرة : د  مراد عبد الرحمن مبرو  س الهيئة المصرية العامة    

    1998للكتاب       

 ل قافيةـ البناء التني في الرواية العربية في العرا  : د  اجاع مسلل العاني س دار الشرون ا    

    1996م 1العامة ـ بنداد جـ       

 ـ البناء التني في الرواية العربية في العرا  : د  اجاع مسلل العاني س دار الشرون ال قافية    

    0222م  0العامة ـ بنداد جـ       

 ـ بنية الشكل الروائي : حسن بحراو  س المركز ال قافي العربي ـ بيروت م الدار البيضاء    

     1992    

 ـ البنية القصصية ومدلولها الاجتماعي في حديث عيسى بن هاال : محمد رايد  اب  س    

    1961الدار العربية للكتاب ـ تونس       

 ـ بنية النص السرد  س من مننور النقد الادبي : د  حميد الحمداني س المركز ال قافي العربي        

    1993م  0ضاء س  ـ بيروت م الدار البي      

    1978ـ التثر  كا لوب ا تجابة : مصثتى  ويف س مكتبة الانجلو ـ القاهرة     

 ـ تحليل الخثاب الروائي :  عيد يقثين س المركز ال قافي العربي ـ بيروت م الدار البيضاء    

     1988    

 منشورات عويدات ـ بيروتـ تاريخ الرواية الحدي ة : د  م  البيريس س ت  جروه  الل س     

    1976م 1      

 ـ    ية الراوو  س الراية والبناء : قيس كاظل الجنابي س دار الشرون ال قافية العامة ـ بنداد    

     0222    

 ـ جماليات المكان : جماعة من الباح ين س ت  د  يزا قا ل س عيون للمقالات ـ الدار البيضاء    

    1988م 0      

 ـ جماليات المكان :  ا تون باا ر س ت   ال  هلسا س المر سة الجامعية للدرا ات    

    1986م  0والنشر والتوزيع ـ بيروت       

 ـ جبرا ابراهيل جبرا س درا ة في فنه القصصي : علي التزاع س دار المهد للنشر والتوزيع ـ    

    1918م  1عمان       

    1971م  0س   3ت  عبد الس م هارون س القاهرة هـ الحيوان : الجاح  س     

    1969م  1ـ حركية الابداع : د  ،الدة  عيد س دار العودة ـ بيروت س      

 ـ ،مسة مدا،ل الى النقد الادبي س مقالات معاصرة في النقد : ويلبرس    كوت س ت   د    

    1987لعامة ـ بنداد عناد  زوان وجعتر الخليلي س دار الشرون ال قافية ا     

 ـ درا ات في القصة العربية الحدي ة : د  محمد زعلول   م س منشاة المعار  ـ الا كندرية    

 ) د   ت (         

ـ درا ات في الواقعية الاوربية : جوره لوكاش س ت  امير ا دكندر س مراجعدة د  عبدد النتدار     

    1960لقاهرة مكاو  س الهئية المصرية العامة للكتاب ـ ا

ـدد الرايددا الابداعيددة : هدداكس بلددو  وهيرمددان  ددانجر س ت  ا ددعد حلدديل س مكتبددة نهضددة مصددر     

1977    

ـ رمزيدة المدرأة فدي الروايدة العربيدة س ودرا دات ا،درى : جدوره  رابيشدي س دار الثليعدة ـ     

    1981م  0بيروت  
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يئددة المصددرية العالددة للتدداليف والنشددر ـ ـدد الروائددي والارف : د  عبددد المحسددن  دده بدددر س اله    

    1961القاهرة 

ـ رواية الاصول واصول الرواية س الرواية والتحليل النتسي : مارت روبير س ت  وجيه ا دعد     

    1986س مراجعة انثوان مقد ي س منشورات اتحاد الكتاب العرب ـ دمشق 

    1961م  1عالل الكت  ـ القاهرة  ـ الرواية العربية في رحلة العذاب :  الي اكر  س     

   1988م 0ـ الرواية العربية النشاة والتحول : د  محسن المو و  س دار الاداب ـ بيروت      

س وتا ير الرواية الامريكية فيها : د  نجل عبد اللده كداظل  1982ـ  1971ـ الرواية في العرا      

    1986س دار الشرون ال قافية العامة ـ بنداد 

ـ الرواية كملحمة برجوازية : جوره لوكاش س ت  جوره  رابيشدي س دار الثليعدة ـ بيدروت     

    1969م  1 

ـدد الروايددة والايددديولوجيا فددي المنددرب العربددي :  ددعيد علددوش س دار الكلمددة للنشددر ـ بيددروت     

1981    

م ) المو دددوعة ـددد الروايدددة والمكدددان : يا دددين النصدددير س منشدددورات وزارة ال قافدددة والاعددد     

    1982الصنيرة ( ـ بنداد 

ـدد الروايددة والواقددع : ت  د  رادديد بخددرو س منشددورات وزارة ال قافددة والاعدد م ) المو ددوعة     

    1992الصنيرة ( ـ بنداد 

ـ الزمدان فدي التكدر الدديني والتلسدتي القدديل : د  حسدام الددين الالو دي س المر سدة العربيدة     

    1982م  1يروت  للدرا ات والنشر ـ ب

ـ الزمن في الادب : هانز يرهو  س ت  د  ا عد مدرزو  س مراجعدة العو دي الوكيدل س  دجل     

    1960العرب ـ القاهرة 

ـ الزمن والرواية : أ  أ  مندلار س ت  بكر عباس س مراجعة احسان عباس س دار صادر بيروت     

1996       

ي وانمدا  الشدكل التداليتي : بدوريس او دينكي س ت   دعيد ـ اعرية التداليف س بنيدة الدنص التند  

    1999النانمي و د  ناصر ص و  س المجلس الاعلى لل قافة 

ـ صنعة الرواية : بير ي لوبو  س ت  عبد الستار جواد س منشورات وزارة ال قافة والاع م ـ     

    1981بنداد 

ي : فا ددل  ددامر س دار الشددرون ال قافيددة ـدد الصددوت الا،ددر س الجددوهر الحددوار  للخثدداب الادبدد    

    1990م  1العامة ـ بنداد  

ـ عالل الرواية : رولان بورنو  وريال اوئيلية س ت  نهاد النكرلي س مراجعة فدراد النكرلدي و     

    1991د  محسن جا ل المو و  دار الشرون ال قافية العامة ـ بنداد 

والقصددة القصدديرة : عبددد الر ددا علددي س المر سددة  ـدد عبددد الددرحمن الربيعددي س بددين الروايددة    

    1967م  1العربية للدرا ات والنشر ـ بيروت  

ـ عبد الرحمن الربيعي والبثل السدلبي فدي القصدة العربيدة : د  افندان القا دل س عدالل الكتد  ـ     

    1986م  1بيروت  

( س مر سدة  سدان كنتداني  ـ  سان كنتاني الا ار الكاملة س ) مقدمدة الددكتور احسدان عبداس    

    1982م  0ال قافية ـ دار الثليعة للثباعة والنشر ـ بيروت  

ـدد فددن الروايددة : كددولن دلسددن س ت  محمددد درويددش س دار المددأمون للترجمددة والنشددر ـ بنددداد     

1987    

داب ـ ـ فن الرواية العربية س بين ،صوصية الحكاية وتميز الخثداب : د  يمندى العيدد س دار الا    

    1998م  1بيروت  

    1977م  1ـ فن القصة : د  محمد يو ف نجل س دار ال قافة ـ بيروت س      

ـ التن والحياة : ايرول جنكر س ت  احمد ح و  محمود س المر سة المصرية العامة للتداليف     

    1973والنشر ـ بيروت 
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ي س دار الشدرون ال قافيدة العامدة ـ بندداد ـ في ادبنا القصصي المعاصر : د  اجاع مسلل العان    

1989    

ـ في الايقاع الروائدي س نحدو نهدج جديدد فدي درا دة البنيدة الروائيدة : د  احمدد الز بدي س دار     

    1987م  1الامل ـ عمان  

    1980ـ في البنيوية التركيبية : جمال اهيد س دار ابن راد ـ بيروت     

 س بين  ليل البستاني ونجي  محتوظ : د  عبد الرحمن يا ي   ـ في الجهود الروائية     

ـ في ننرية الرواية س بحث في تقنيات السرد : د  عبد الملك مرتاف س  لسلة عدالل المعرفدة     

    1998ـ الكوي  

   1982ـ في النقد القصصي : عبد الجبار عباس س منشورات وزارة ال قافة والاع م ـ بنداد     

معرفة النص س درا ات في النقد الادبي : د  حكم  صباغ الخثي  ) يمنى العيد ( س دار  ـ في    

    1986م  0الافا  الجديدة م دار ال قافة ـ بيروت س  

    1961ـ القاص والواقع : يا ين النصير س منشورات وزارة الاع م ـ بنداد     

    1966اب الجهيل س دمشق ـ قضايا الرواية الحدي ة : جان ريكاردو س ت  صي    

ـدد قضددايا التددن الابددداعي عنددد دو تويتسددكي : م  ب  بددا،تين س ت  جميددل نصدديف التكريتددي س     

    1987م  1مراجعة د  حياة ارارة س دار الشرون ال قافية العامة ـ بنداد س  

    1980اد ـ قضايا القصة العراقية المعاصرة : عباس عبد جا ل س دار الرايد للنشر ـ بند    

ـ قضية الشكل التني عبد نجي  محتدوظ : نبيدل وا د  س المر سدة المصدرية العامدة للتداليف     

    1976والنشر ـ القاهرة 

    1980ـ كلمات على  تا  الواقعية : امس الدين مو ى س دار الرايد للنشر ـ بنداد     

    1979م  1داب ـ بيروت س  ـ ال منتمي : كولن ولسن س ت  انيس حسن زكي س دار الا    

 ـ لسان العرب : ابن مننور المصر  س دار صادر ـ بيروت ) د   ت (       

ـ المتخيل السرد  س مقاربات نقدية في التناص والراى والدلالة : عبد الله ابراهيل س المركز     

    1992ال قافي العربي ـ بيروت م الدار البيضاء 

    1963ننرية الرواية : د   هير القلماو  ـ القاهرة  ـ مختصر محا رات حول    

 ) د   ت (    6ـ المدارس النحوية : د  اوقي  يف س دار المعار  بمصر س      

ـد مددد،ل الددى ننريددة القصددة :  ددمير المرزوقدي وجميددل ادداكر س دار الشددرون العامددة ـ بنددداد     

1987   

   1986لامير الاعسل س مكتبة التكر العربي ـ بنداد ـ المصثلح التلستي عند العرب : د  عبد ا    

   1963ـ المنامرة الروائية : جروه  الل س منشورات اتحاد الكتاب العرب ـ دمشق     

ـ ملتقى القصة الاول س اعداد : دائرة الشرون ال قافيدة س منشدورات وزارة ال قافدة والتندون ـ     

    1968بنداد 

س الروايدة ملحمدة العصدر الحدديث :       كوزيندو  س ت  جميدل  ـ مو دوعة ننريدة الادب    

    1987نصيف التكريتي س دار الشرون ال قافية العامة ـ بنداد 

ـدد الموقددف ال ددور  فددي الروايددة العربيددة المعاصددرة : محسددن جا ددل المو ددو  س منشددورات     

      1961وزارة الاع م ـ بنداد 

ب جرييه س ت  مصثتى ابراهيل س تقديل د  لدويس عدوف س دار ـ نحو رواية جديدة : الان رو    

 المعار  بمصر ) د   ت (   

ـ ننرية الادب : او تن واريدن ورينيده وبليدك س ت  محدي الددين صدبحي س مراجعدة د  حسدام     

    1960الخثي  س المجلس الاعلى لرعاية التنون والاداب والعلوم الاجتماعية ـ دمشق 

واع الادبية : فنسن  لابيه س ت  د  حسن عون س منشأة المعار  بالا كندرية   ) ـ ننرية الان    

 د   ت (   

م 3ـ ننرية البنائية في النقد الادبي : د  ص ب فضل س دار الشرون ال قافية العامة ـ بنداد س      

1986    
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بثدرس  دمعان س ـ ننرية الرواية في الادب الانكليز  : هنر  جيمس وا،درون س ت  انجيدل     

    1961الهيئة المصرية العامة للتاليف والنشر ـ القاهرة 

ـدد ننريددة السددرد مددن وجهددة الننددر الددى التبئيددر س ت  ندداجي مصددثتى س منشددورات الحددوار     

    1989م  1الاكاديمي والجامعي س  

ة ـدد ننريددة المددنهج الشددكلي س نصددوص الشددك نيين الددروس س ت  ابددراهيل الخثيدد  س الشددرك    

    1980م  1المنربية للناارين المتحدين م مر سة الابحا  العربية ـ بيروت س  

ـ النقدد الادبدي الحدديث : د  محمدد  نيمدي هد ل س دار نهضدة مصدر للثبدع والنشدر التجالدة ـ     

 القاهرة ) د   ت (   

حدداد الكتدداب ـدد النقددد والا ددلوبية س بددين الننريددة والتثبيددق : عدددنان بددن ذريددل س منشددورات ات    

    1989العرب ـ دمشق 

    1991ـ النقد البنيو  والنص الروائي : محمد  ويرتي س افريقيا الشر  ـ الدار البيضاء     

م 1ـ النقد التثبيقي التحليلي : د  عدنان ،الد عبد الله س دار الشرون ال قافية العامة ـ بندداد      

1987    

ة في القصة العراقيدة : مريدد الثد ل س منشدورات وزارة ال قافيدة ـ الواقعية الاجتماعية النقدي    

    1980والاع م ـ بنداد 

 ـ الواقعية اليوم وابدا : بوريس بور و        

ـ الوجيز في درا ة القصص : لين ادتيزند وليزلي لويس س ت  د  عبد الجبار المثلبي       )     

    1983ثباعة ـ بنداد  لسلة المو وعة الصنيرة ( دار الحرية لل

 

 * الر ائل الجامعية : 

ـ صورة البثل في الرواية العراقية : صبر  مسلل حماد  س ر الة دكتوراه من جامعة بنداد     

1986    

ـ الرواية والدزمن س درا دة فدي بنداء الدزمن فدي الروايدة العراقيدة : يحيدى عدار  الكبيسدي س     

    1992ر الة ماجستير من جامعة بنداد 

 * الدوريات : 

   1982(               3ـ 0ـ مجلة الاداب ) البيروتية ( العدد )     

    1987( س آب  30ـ مجلة الادي  المعاصر ) البندادية ( العدد )     

    1988ـ مجلة الاق م ) البندادية ( نيسان     

    1986(  3ـ مجلة ال قافة الاجنبية ) البندادية ( العدد )    

                     1998( حزيران  72ـ مجلة اليرمو  ) الاردنية ( العدد )     
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	* الاعتقال بسب تنظيم سياسي :
	ان وجود اوضاع سياسية متردية ، وتفشي الفساد والفوضى ، فضلا عن طبيعة صيغ الحكم الدكتاتوريه ؛ تدفع بالكثير من الفئات المثقفة الوطنية الى اتخاذ الموقف اللازم منها ازاء هذا ، أي ان ذلك فعل يقتضي ، بطبيعته ، وجود رد فعل مغاير له ، يقوم على رفض هذه المظا...
	حين تم اعتقال (رجب) كانت الاوضاع السياسية والامنية تنذر بالخطر والترقب؛ لذلك ظل (رجب) غائبا عن البيت اياما خوفا من الاعتقال ، وفي تلك الاثناء كانت مفرزة قد داهمت بيته، قبيل الفجر ، بحثا عنه0 وحين لم يجدوه "تركوا في البيت اثنين 0 كان الاثنلن يتغيرا...
	وحين اخذوا صيدهم فرحوا به بعد الانتظار ، كأن (رجبا) هذا قد قام بانقلاب فاشل ، وسوف يدفع ثمنه غالبا 0 وهناك سلم لاحد الجلادين مع توصية ساخرة في الاعتناء به، فيقود احدهم الى قبو مظلم ، يقع اسفل الارض :"اتذكر اني رايت الباب يفتح ، ثم رأيت بقعت الدم و...
	ويفلح منيف بزجنا في تلك الاجواء الملغومة بعبارة سريعة دالة مشحونة بانفعالات الموقف0 ويوظف الحوار بشكل ذكي معبر يدفع نمو الحدث 0 فالحوارات المختصرة تبعده عن صيغ السرد المباشر الذي يلغي الفعل الدرامي ، وتاخذ حيزها في التعبير عن الموقف النفسي للشخصيا...
	ونطالع اعتقالا اخر يتم في (المبعدون ) بنفس الصيغ والممارسات ، حيث الاجواء العائلية الامنة 0 رجل بين زوجته واولاده ، حيث ينام الصغيران الى جنبه في حالة من السكون والطمأنينة وحماية الاب 0 وسرعان ما تتبدد تلك الاجواء العائلية ، اذا يأتون في الليل ايض...
	ثمة ممارسات اخر كثيرة مع السجين تستهدف الضغط النفسي والتدمير وزرع حالة من الخوف في نفسيه 0 فهو يعيش حالة الترقب والتهديد ليكون على حافة الانهيار0  وهنا تفعل الإشاعات فعلها المدمر وتسري في نفسه سريان النار في الهشيم " قبل ليلتين بدأت التحقيقات في م...
	- انهم يقتلونهم 0
	- يدفنونهم احياء0
	-  ينقلونهم الى الصحراء" 0
	الى هكذا مستوى مخيف تصل تصوراتهم عن زملائهم السجناء الآخرين الذين نقلوهم الى مكان اخر مجهول ، عقب التحقيق معهم 0 وبالتأكيد فان هكذا مصير سينتظرهم هم ايضا ، حين يحين دورهم في التحقيق 0 لاشك ان هذه الوسائل تستهدف نسف كل ثقة وعزيمة متبقية عند السجين ...
	لم يكن السجين يتعرض للتعذيب الجسدي وحده 0 كانت الوسائل الأخر كثيرة و متاحة ، ولم تدخر ادارات السجون ايا منها 0 طرحتها الواحد بعد الأخر 0 صحيح اننا قد لا نجد هذا الوسائل كلها في رواية واحدة ؛ لان الرواية الواحدة ليست معينة بأسلوب مسحي ، يتحرى كل شئ...
	الشتائم والسب ليس من السهل ان نقول انها ايسر ما يتعرض له السجين ، انطلاقا من اعتبارات معينة ، لا ترى اكثر السجناء الذين صورتهم الروايات شخصيات إجرامية منحرفة، فلم يدخلوا السجن0  (عدا بطل المستنقعات الضوئية) بسبب جريمة ارتكبها ، جريمته السياسة وموا...
	وليست الشتائم وحدها ، ما يعانيه داخل زنزانته يبدو اشد و اشق عليه 0 وضع غاية في السوء يجعل من الصعب المكوث في هذا المكان0 كل الأشياء تتظافر على حربه 0 وفوق هذه الم الهائل الذي يجتاحه "  بالإمكان احتمال البرد 0 لكن الآلام تنبعث من جميع أجزاء جسده 0 ...
	اما الوضع الذي هو افضل من هذا ، فهو ما صورته الرواية العراقية ، حين تكون صفيحة البول داخل الزنزانة التي ينحشر فيها أربعة سجناء 0 فبآي شكل سيتم قضاء الحاجة في هكذا حال ؟
	ان هذه المشاهد الروائية تكشف لنا ، كما قلنا ، حالتين : الأولى أسلوب التعامل الفظ المدان الذي لا يقره أي مبدأ أو عرف الا  قيم الاستبداد وقوانين الغابة0
	والجانب الأخر الذي تعكسه الرواية ، جانب الصمود المشرف لهذه الفئات المؤمنة بوطنها ، وبفعلها ، وسعيها الحثيث نحو الخلاص من الحكومات المتخلفة ، ومهما كانت قسوة التعامل  شديدة ، ومهما كانت صنوف الإيذاء والتدمير 0 اذ تتحول المسألة الى مبدأ راسخ ، يحمل ...
	واستقراء لصور التعامل الأخر مع السجين نجد حالة غريبة وشاذة عن كل هذا، انفردت بها (المستنقعات الضوئية) 0(حُميدة) البطل حكم عليه بعد حادث القتل بالسجن المؤبد مع الأشغال الشاقة 0 والرواية تبدأ بعد سبع سنين من السجن 0 في هذه الأثناء تربط (حُميدة) علاق...
	- اغرب طلب! 00 واصعب طلب"   0غير ان هذا الطلب غريب ما يلبث مدير السجن ان يحققه ، على صعوبته ، وعلى ما تكبد فيه من عناء0 مارس دورا ابعد ما يكون ، في حقيقة الأمر ، عن اعتبارات شخصيته كمدير للسجن 0 لذلك نستبعد حصول أمر كهذا 0 بل أننا نتهم إسماعيل فهد بأن...
	ولا تقف حالة الحوادث الغريبة عند هذا ، فقد تكرر هذا الفعل الغريب ، داخل السجن ، مع مدير أخر ، ربطته هو الأخر صداقة قوية قربت بينهما كثيرا  (تأمل قوة تأثير هذه الشخصية ) 0 هذه المرة مغامرة من نوع جديد 0 مدير السجن يشاهد فلم(زوربا) ، ويتمنى ان يراه ...
	اليست هذه الاخرى ممارسة غريبة تدعو للعجب 0 و انها – كما يفترض – تجري في سجون قريبة منا ، ومما نشاهده او نعرفه ؟ وفي السينما يتمكن (حُميدة) من فك قيده الذي رُبط به الى كرسيه ، ويقيد مدير السجن الذي يجلس لصقه الى كرسيه؛ كي لا يتمكن من الحراك ، ثم يخ...
	وقد تكون هناك دلالة خلف هذا الحدث ، وكأن المؤلف يريد ان يقودنا الى تحلل النظام الحاكم من الداخل ، وانتهاك اجهزة الحكم للسبل المؤدبة للحفاظ عليها 0 خصوصا ان السجون واحدة من هذه الاجهزة ذات الاثر الفعال في خنق نزعات التحرر 0 قد يكون هذا ، لكن الرواي...
	يجري هذا في مكان ، في حين كانت ، في مكان اخر ، ادارة السجن تبحث عن مخرج لازمة  وقعت بها 0 فقد مرت شهور اخر دون ان يطلق سراح (عزيز) 0 ويفاجأ، ذات يوم، باستدعاء مأمور المعتقل الذي قال له:"ارجو ان تعرف يا عزيز انك في ورطة صعبة ، فقد اكتشفنا انك رجل ب...
	لهذا الحدث دلالة موضوعية ، فضلا عن اهميته الفنية ، تتجلى في ان الروائي دفع في ازمة (عزيز ) الى مداها 0 وهو الذي اعتقل من المقهى بدون مبرر ، ولم توجه له تهمة مباشرة ، وظل معتقلا لشهور طويلة هكذا ، دون ان يفطن احد لدواعي وجوده في المعتقل  وبعد كل هذ...
	من طريق في هذا المأزق أن مأمور المعتقل يتشاور مع عزيز لالصاق تهمة معينة تبرر وجوده في هذا المكان . ويرفض ( عزيز) ما يقترحه من تهم ، كشتم رئيس الدولة ، أو ضرب أول رجل يراه ، أو التعري في مكان عام . مفظلا تهمة أخرى أكثر نعومة أو تهمة يمكن أن يكون م...
	 الفعل الذي يقوم به السجين :
	ومن المواقف التي لم يفت الرواية الوقوف عليها ، طاقة السجين على التحدي و ممارسة ما يغيض ادارات السجون ؛ لان تلك الطاقة هي الجذوة التي كانت تستعر في نفسه قبل ان يحل في هذا المكان 0 والمواجهة هي الحطب الذي يشعل النيران في صدور السجانين ، فليست ادارات...
	في احيان يمارس الفعل النضالي كتعبير وحيد للتشبث بالحياة الانسانية التي تمتاز بحرية الارادة والفعل والهرب من السقوط في الدائرة الحيوانية الرتيبة – اذا جاز التعبير – التي فيها " ما ينيفك الانسان يدور ويدور 00 حتى يخيل اليه انه اصبح بهيمة من بهائم...
	لذلك نرى المبعدين يمارسون مجموعة من الاعمال الكبيرة والمؤثرة ، على صعيدهم التنظيمي كمجموعة من المبعدين يعملون معا في عدد من النشاطات الحزبية، او على مستوى اكبر ليصل الى المدينة التي هم بها 0
	فبعد ان فرض عليهم الطوق الخانق الذي حد من حركتهم وعطلها بشكل كبير جعلهم يدورون في امتار معدودة ، بين اللافتات التي كتب عليها (قف هنا) 0 وفي ضوء هذا الوضع الامني المشدد الذي يمنعهم من التجمع خوفا من ممارستهم لنشاط سياسي ممنوع ، دفعهم هذا الحال الى ...
	ومن جانب اخر كانوا يجدّون في كسر طوق الحماية الذي فرضته اجهزة الامن ، فلم يستكينوا لاي وضع بليد يشل قدراتهم ، ويقف حاجزا دون اتمام سعيهم النضالي الذي نذروا له انفسهم ، وتحملوا جراءه السجن والنفي والشرد 0
	ان التحوطات الامنية المكثفة جعلتهم يجدون في البحث لايجاد طريق امن لتمرير مشاريعهم التي كانت تتلخص في ايصال المنشورات المعادية لاجهزة الحكم، والكتب الممنوعة الى الاهالي في بدرة القديمة التي يفصلها نهر ( الكلال) عن حي الموظفين0 وكانت الفتاة التي تنق...
	ووصلت المناشير، وفي اليوم الثاني كانت معلقة على الجدران ،وتنفس لهذا المبعدون الصعداء، وان دفعوا حياة احدهم ثمنا له، وتلبد وجه معاون الشرطة الذي افزعه الخبر بالحقد و الغضب 0 ان تلك المناشير كان بمثابة المطر الذي رش وجة المدينة فبلله ، وبعث فيه الحي...
	ان هذا الاصرار على المواجهه واعادة ايصال المناشير للمدينة يعكس وعيا عميقا لدى المبعدين الذين لم يوقفهم شيً دون الهدف المرجو0 وان كان ذلك واضحا من خلال حالة التوتر التي انتابت بعض المبعدين وتشبثهم في اجتماعاتهم باعادة ايصال المناشير كسبيل وحيد متاح...
	ومن ابرز اشكال المقاومة الحادة التي يبديها السجناء ، ماصورته لنا اكثر من رواية وكأنها تتظافر على تأكيد هذه الممارسة ، باعتبارها الاكثر تعبيرا عن اردة السجناء بمستويين : الأول تحدي الذات ، أو تحديدا تحدي مواطن الضعف فيها وترويضها ، والأخر هو الأهم ،...
	لقد كان منيف فنانا بارعا يقتنص تلك اللحظات المعذبة التي عاناها (رجب) اثناء اعتقاله وبعده0  لم يكن التعذيب هم الروائي الذي يتصيده، بل انه امسك رأس الخيط، وحقق للرواية مداها الكامل في التاثير حين صب اهتمامه عليه ، بل جعل وجهة النظر ذاتية تتلامس مع ...
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